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امسترجاع أو استرداد إلكترودية »؛ أو 
ميكانيكسية ١‏ أو نقله بأى وسيلة أخرى ؛ أو 
تصسويره » أو تسجيله على أى نحوء بدون 
أخذ موافقة كتابية مسبقة من الناشر أو 
المولف . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 

' الحمد لله رب العالمين " حمد الشاكرين الطائعين , والصلاة والسلام على 

خاتم المرسلين . سيدنا محمد النبي الأمّي , وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
7 وبعد , 

فهله هي الطبعة الثانية لكتابنا ( أدوات التشبيه ...) قد جاءت بعد طول 
التظار أهل العلم ها , وكثرة سؤال الإخوان عنها ؛ إذ لم تف الطبعة الأولى 
بتلبية حاجة جمهرة القراء إليها , ثما دفع بعض المكتبات إلى تصوير الكتاب دون 
موافقة منا !! 

والذى أودّ أن أضعه بين يدى هذه الطبعة ما يأتى : 

أولا : إن هذا الكتاب - كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الطبعة الأولى - هو 
الكتاب الوحيد الذى تفرّد بتناول أدوات التشبيه تناولا جامعا مستقصيا مدققا , 
وببيان الفروق بينها في الاستعمال والدلالة في ضوء القرآن الكريم بيانا لمم يسبق 
إليه أحد قبل؛ يشهد بذلك ما نال من ثناء وتقدير متوج برأى اللجنة العلمية 
بجامعة الأزهر , الذدى جاء فيه " وهذا الكتاب هن أفضل الكتب التي ظهرت في 
الدراسة البلاغية في السنوات الأخيرة , وياد تقدير ممتاز". 

ثانيا : إنه عند مراجعتى للكتاب قبل دفعه إلى المطبعة لم أجد فيه خخللا يحتاج 
إلى تسديد , أو قصورا يحتاج إلى تتميم » فلم أضف إليه شيئا ؛ عدا إضافة 
واحدة عند تحقيق الفرق بين ضربى تشبيه الأفعال بالكاف . إذ ذكرت قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تُطْرو كما أطْرى عيسى بن مريم ) - 
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زيادة في تحقيق الفرق , وبيان أن الكاف هنا بمعنى (مثل) وأن النهى عن إطراء 
مائل الإطراء على عيسى ف المبالغة ومجاوزة الحد , لا عن مُطلق الإطراء اللائق 
ا 

ثالغا : وممًا لا ينبغى فونه الإشارة إلى أن ما ناله كتابنا من تقدير لما حواه 
وقدهه من مسائل ها قيمتها وثراؤها - قد أغرى بعض المهتمين هذا الباب أن 
يتفيؤوا ظل كتابنا » ويستوحوا منه, ويقدموا بعض البحوث - دون ذكر أسمائها 
- رغبة فيما نظن أن تنال حظ ثما نال كتابنا » وهيهات ]! فلم تكن إلا عيالا 
عليه » وحسبهم أن حاولوا .... وحسبنا أن كنا روَادًا لهم فى هذا الباب. 

رابعا : من الواجب على أن أشكر كل من قرأ الكتاب , وَأَلْزْلَهُ فى نفسه 
المزلة الكريمة » فاستوجب أن يقال له : " إننا يعرف الفضل من الناس ذورهء 
وأخص بالذكر شيخنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى 
أستاذ البلاغة والتقد بجامعة الأزهر وجامعة (أم القرى) بمكة المكرمة , جزاه الله 
عما بذل للعلم وأهله خيرا في الدنيا والآخرة. 

ثم أخعم بجريل الشكر للمولى الجليل » الذى تتم بفضله الصالحات؛ وأسأله 


في عُلاه أن ينفع بما وفقنى إليه. 
د/ محمود مؤسى حمدان 
شبين الكوم الأستاذ بجامعة الأزهر 
:اه وجامعة الإهام محمد بن سعود الإسلامية 


/ا٠٠‏ آم بالرياض 
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مقدمة الطبعة الأولى 
حمدا لك - اللهم - كما ينبغى لال وجهك وعظيم سلطانك » وصلاة 
وسلاما على صفوة خلقك وخاتم ألبيائك. 
وبعد , 


فمن المعلوم أن علم البلاغة يَتَهَبَى ترسيخ الملكة القادرة على الإحاطة 
بالمعابئ المختلفة إنشاء وتلقيا . ليستطيع البليغ بذلك نظم المعائى ‏ والتعبير عنها 
بصيغ وتراكيب وصور مختلفة في دلالاهًا وخواصها , تبعا لما تقتضيه مقاماقا. 
وليستطيع - أيضا - أن يميز بين ها يتلقاه من أساليب وتراكيب بما نها من دقائق 
وخصوصيات. 1 

ومن الأساليب التي لها أشميتها في إبراز المعانئ أسلوب التشبيه , لما فيه من 
الدقائق والخواص وكثرة اللطائف والاعتبارات المختلفة التي جعلته فى فوضمع 
الاهتمام في حقل الدراسات البلاغية » فنال مبحثه بمسالله وتقسيماته باعتبارات 
مختلفة حظا هوفوراً توفر له كثير من الكتاب اللدين أفرغوا فيه من كتاياتحم 
وبحولهم ما لا يخصى عدذا. 

وثما يلفت النظر أنهم أفردوا لكل ركن من أركان التشبيه مباحث خاصة 
به عالجوا فيها قضاياه ومسائله معالجة مستفيضة . لكنهم دأبوا على المرور بركن 
(الأداة) مرورا عابرا دون أن يفصلوا القول فيه تفصيلا يتناول حقيقة الأداة : 
وما يدخل تحتها . وما بينها من فروق. 


عات 


ول نجد من البلاغيين الأقدمين من تعرض لسرد أدوات العشبيه وبيان 
الفروق بينها بيانا منفردا ما ما عدا البهاء السبكى - رحمه الله - في كتابه 
عروس الأفراح, وما كان له من جهد في تحقيق الفروق بينها فى الدلالة استلهمها 
من شدرات من أقوال بعض البلاغيين وأهل اللغة » وهي -- وإن كانت جليلة - 
إلا أنها لا تفي بالمؤمل في هذا الباب. 

هن هنا كانت بداءة التفكير في هذه الدراسة ل (أدوات التشبية). 

ثم إنه لما كان من مسالك الفهم الدقيق للقرآن الكريم , وتدبر معانيه , 
والوصول إلى أحكامه - الاهتمام بدراسة الفنون البلاغية؛ ما لهله الفتون من 
أسس وأركان تقوم عليها . وخصائص تتميز يما » وبخاصة منها مباحث البيان» 
من تشبيه ومجاز وكناية > لما كان الشأن كذلك اخترنا أن يكون مجال هذه 
الدراسة (أدوات التشبيه) دلالاتها واستعمالاهًا في القرآن الكريم. 

والمسلك الذي اخترناه لهذه الدراسة يتبدى فيما يأي: 

أولاً : استقراء جميع شواهد القرآن الكريم التي اشتملت على أدوات 
التشبيه . والاستشهاد با في موضوعها من الدراسة حسب دلالة الأداة » وطريق 
استعماها. وكذلك الكلمات التي تفيد الحكم بالمشايهة فيه. 

وهذا ما لا نشك في سلامته وجدواه . ذلك لأن تع جميع كلمات 
التشبيه في تراكيب القرآن الكريم , ووجوه نظمه المختلفة » ومقاماته الثرية 
يفيدنا كثيرا في تحديد دلالة هذه الكلمات , وطرائق استعمالاهًا في الأساليب. 


-لا- 


انيا : اتباع مسلك أهل العلم في خمل الآبات على أحسسن وجوه 
الإعراب, ومعاني التراكيب , تاركين التقديرات البعيدة المستكرهة التي يبعد حمل 
المعنى عليها , وكذلك البعد عن حمل الآية على قول شاعر مهما كانت طبقته. 

لالنا: امجئ ببعض الشواهد من أشعار العسرب استثناسا يمافي بعض 
المواضع. واستشهادا يما في مواضع أخرى على دلالة بعض الكلمات التي تفيد 
الحكم بالمشايمة التي لا يوجد لها شواهد في القرآن الكريم. 

على أن إقلالنا من شواهد الشعر لم يكن تقليلا من أهميته. إذ هو ولا شك 
"ديوان العرب" وإنما كان ذلك لوجود غنيتنا في شواهد القرآن الكريم من 
ناحية وللرغبة في عدم الإطالة وترهل الدراسة ترهلا تتحاشاه هن ناحية أخرى. 

ثم - أخيرا- نرجو أن يكون ما بذلناه من جهد في هله الدراسة بعون الله 
تعالى قد آتى ها أمل فيه , أو بعضا منه , وأن يكون خخالصا لوجه الله الكريم. 

' وصلاة على المرسلين . والحمد لله رب العلمين " 

شبين الكوم 


أكتوبر 1491م المؤلف 


ل" 


:مدضل ” 
التشبيه وأركانسه 

عند تحديد المصطلحات وبيان مفاهيمها ينبغى أن يرجع أولاً > إلى المعسنى 
اللغرى , لأنه الأصل الذى يقوم عليه المعنى , وجنسه العام. 

والتشبيه " لغة" كما.نقتضى هادة الكلمة وصيغتها:"جعل الشئ شسبيها 
بآخر" ”2 أى إعطاؤه شبه غيره » وتصبيره على صورته يحيث لا يتميز عنه. 

يشهد هذا قول الله تعالى : « وَما قَتلُوهُ وَمَا صَلْبُوةُ ولكن طبه لَهُمْ م 9" 
قالوا : " إن معنى شبه فم أى صور الله غيره بصورته فشبه لهو”” وقال 
القرطبي: " أى ألقى شبهه على غيره ..."29 

فالشبه - أصلا - يكون هن حيث افيئة والصورة , وها جاء في المعاجم 
من تفسير الشبه بالمئل > كما فى لسان العرب من أن : " الشبه والشبه والشبيه 
المكل ... وشبهه إياه ‏ وشبهه به ميله"0). إغا هو ضرب من المسانحة والتوسسسع. 
لأن الشبه والمثل ليسا بمعنى واحد , لكون الممائلة - كما سنبين بعد - لا تتحقق 
إلا بالشبه من جميع الوجوه , ها عدا ها يقع به التغاير . وصاحب اللسان نفسه 
قال في بيان معنى ( مثل ) : " الممائلة بين المتفقين فى الجدس ""2. 

إذن إطلاق المائلة على اتفاق اثنين فى جهة راحدة يكون على سبيل 
الجا 0 , 


© عروس الأفراح : شروح التلخيص 7/ 157, 
("" سورة النساء /ا6١.‏ 

7" جامع البيان عن تأوبل آي القرآن ١1/5‏ 

7 الجامع لأحكام القرآن ه8١١؟.‏ 

(7) لسان العرب لابن منظور 5/١؟.‏ 

"© المرجع السابق ١737‏ 4. 
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3 


وعليه فدعوى ابن الأثير عدم الفرق بين التشبيه والتمثيل محنجا بتفسير 
الشبه بالمثل في المعاجم دعوى غير محررة "2 لأن أصل المعنى للكلمتين مختلف. 
وان كان قد اتسع ذلك وكثر في المعاجم حتى صار حقيقة عرفية. 

وقد عرف البلاغيون التشبيه لغة : بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى 
معنى(”. أي أن يأتى المتكلم بما يدل على التشبيه والمشاركة مطلقاء سواء كان 
على سبيل الاستعارة التحقيقية » أو المكنى عنها . أو على وجه تنسبنى عليه 
الاستعارة, وهو ها يكون بالأداة .. كما يشمل مثل : قاتل زيد عمرا وجاء 
عمرو وبكرء لأن المثالين يستلزمان المشاركة في القتل وامجىء, كما هو ظاهر 
الكلام, لأنه لا يلزم في دلالة اللزوم القصد على الأصح. ولا يخرج المثالان عن 
دائوة التشبيه اللغوى إلا إذا اشترط في الدلالة أن تكون صريحة مقصودة ."١‏ 
” الششهية في اصطلاح البلا فيين ” : 

.يتفق جميع من قاموا بتعريف التشبيه في الاصطلاح”' على التصريح بأن 
عقده يقوم على اشتراك شيئين فى صفة, وإن اختلفت عباراهم في التصريح بقوة 
الصفة , وظهورها ف المشبه به عن المشبه ... وكونه بالأداة ملفوظة أو مقدره. 
من هؤلاء: 

الرمابئ ( 84 ه) يقول في تعريقه : " التشبيه هو العقد على أن أحد 
الشيئين يسد مسد الآخر فى حس أو عقل.. 


('؟ ينظر المثل السائر ."8//١‏ 

('2 ينظر شروح التلخيص */7837. 

("' ينظر شروح التلخيص 747/7 والمطول وحاشية السيد عليه ."9٠‏ 

© كان فى إطلاق كلمة التشبيه على التشبيه الاصطلاحى وتسميته بها بعد لكون مدلوفا فى اللغة جعل 
الشى شبيها بغيره والتشبيه الاصطلاحى ليس ليه ذلك بين البهاء السبكى أن هذه التسمية على سسبيل 
امجاز. وتوضيح ذلك أنه أطلق لفظ (التشبيه) على ادعاء التشبيه أو اعتقاده مثل قولنا زيد كعمرر, فهو 
مجاز على مجاز , للتجوز بالثالئ عن الأول . انظر عروس الأفراح 7537/7. 
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ويذكر بعض الشواهد التى أسس هما لتقسيمات التشبيه باعتبار اموجه , 
وباعتبار الطرفين , ثم يقول : والتشبيه البليغ (')إخراج الأغمض إلى الأظهر 
بأداة العشبيه مع حسن التأليف... 

ويبين الوجوه التي يقوم عليها الخروج بالأغمض إلى الأظهر قائلا: منها 
إخراج ها لا تقع عليه الحاسة إلى ها تقع عليه الحاسة. وهنها إخراج ما لم تجربسه 
عادة إلى ما جرت به العادة, ومنها إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى مايعلم 
بالبديهة, ومنها إخراج ها لا قوة له فى الصفة إلى ما له قوة فى الصفة, فسالأول: 
نخو, تشبيه المعدوم بالغائب» والثاب تشبيه البعسث بعد الموت بالاستيقاظ بعد 
النوم , والثالث تشبيه إعادة الأجسام يإعادة الكتاب ؛ والرابع تشبيه ضياء 
انير اج بضياء النهار"9©. 
أبو هلال العسكرى ( 0ؤ؟ه : 

يقول في تعريفه : " هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخرء 
بأداة التشبيه , ناب هنابه أو لم 08 , 

ثم يذكر الوجوه الأربعة التى ذكرها الرمّائ لحسن التسشبيه وبلاغغه , 
ويرفض استحسان تشبيه المحسوس بالمعقول ويعتبره رديئا ... 
الأمام عبد القاهر الجرجانى ( 1417١‏ : 

يعرفه خلال عرضه شواهده وتحليله وتقسيمه إلى تشبيه , وتمعيل بأنه: 
الجمع بين شيئين فى صفة من جهة الحس أو العقل ؛ وبأنه الدلالة على اشتراك 
شيئين فى وصف هو هن أوصاف الشىء في نفسه خاصة كالشجاعة فى الأسد 
والنور فى الشمس”". 


(') بقصد بالبليغ ما كثرت فيه الجالغة بالحاق الأدى بالأعلى: وليس عرادة ها اصطلح عليه بعد: ممسدوف 
الأداة . ووافقه - أيضا - لى هذا القصد السكاكى . انظر مفتاح العلوم .١86‏ 

(') الدكت ف إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ,8١ 8٠١‏ 

(') كتاب الصناعتين 7784. 

() أسرار ابلاغة 514 وها بعدها وانظر الانبابى على البيالية للصبان م”. 


أبو يعتوب السكاكى (5]؟اله): 

يقرل فى تعريفه : " هو وصف المشبه بمشاركته المشبه به في أمر "9" . 
الطوفى البغدادى رالا : 

يقول : " هو إلحاق أدن الشيئين بأعلاهما فى صفة اشتركا فى أصلها 
واختلفا فى كيفيتها قوة وضعفا"9". 
الخطيب الفزوينسى (9؟/اهس: 

يعرف بأنه " الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى , ولم يكن على رجه 
الاستعارة التحقيقية , والاستعارة بالكناية ‏ والتجريد"7". 
السعد التفتازانسى (١85/اض‏ : 

يرى السعد أن يزاد على تعريف الخطيب القول : " بالكاف ونحوه لفظا 
أوتقدي ا" 
ابن يعقوب المغريس (١١١١١هم:‏ 

يتميز تعريف المغربى بجمعه كل عناصر التعريف وقيوده , فهو يقرل : "هو 
الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية؛ والمكنى 
عنها والتجريد , وذلك بأن يكون بالكاف ونحوها , لفظا أو تقديرا"9 . 

هذه التعريفات وها اتصل ا من شروح داشا على أن وجه الشبه يكون 
أشهر في المشبه به عن المشبه وأكمل , كما هو صريح تعريف الطوفق . وأنه لابد 
من وجود أداة لفظا أو تقديرا .كما هو فى كلام الرمّابئ وتعريف السعد. 


(') مفتاح العلوم 10719 . 

(') الاكسير لى علم التفسير ١77‏ 

(5) المطول على التلخيص ."1١ 29١‏ 

() المرجع السابق. 

() مواهب الفتاح: شروح التلخيص 946/7؟. 
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وإذا كان هذا هو جوهر التشبيه وحقيقته, وكنا بصدد الحديث عن أدواته 
فى دلالاهها واستعمالاقا .. فإننا بحاجة إلى التمهيد لذلك ببيان المسائل الآتية : 
" المسألة الأولى " أركان التشبيه : ْ 
يقوم بناء التشبيه على أركان أربعة : المشبه والمشبه به., والوجه 
والأداة. 
فالبحترى فى قوله : 
دان على أيدى العفاة وشاسع 
عن كل ند فى الندى وضريب 
كالبدر أفرط فى العلو وضوؤه 
للعصبة السارين جد قريب”") 
-يشبه مدوحه فى شسوع مكانته وعلوه مع قرب عطاياه من العفاة. 
بالبدر فى بعد مكانه » وقرب ضوثه للسارين فى الليل. 
فالمشبه ( الممدوح) والمشبه به ( البدر ) ووجه الشبه ( البعد مكانا 
والقرب عطاء) والأداة (الكاف). 
وأركان التشبيه الأربعة قد توجد , وقد تحذف حذفا على الانفسراد , أو 
معا , لوجود دليل , ها عدا المشبه به(, 
المسألة الثانية ) الفرق بين التشبيه والتشابه : 
الأصل فى التشبيه إلحاق الناقص ف الصفة بالكامل فيهاء حقيقةء أو 
ادعاء. 
قال المعرى : 
ظلمناك فى تشبيه صدغيك بالمسك 
وقاعدة التشبيه نقصان ها يحكى 9 
(') البينان فى الإيضاح ١7١‏ وديوان البحتراى 48/١‏ 1. 


(') فى حدف المشبه به مناقشة ينظر الأطول 586/7 وحاشية الألبابى على الرسالة البيانية للصبان 8. 
(59) البيث ف التبيان للطيى .7٠١‏ 
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فوجه الشبه الذى هو الضخامة , عند تشبيه صورة الفلك بصورة الجبل 
فى قوله تعالى : " « وَلَهُ الجَوَار المْشَآتَْ في البَخْر كَالغْلَام 4 أكمل فى 
المشبه به عن المشبه حقيقة. 

والكمال على سبيل الادعاء قد يكون راجعا إلى كون المشبه به مشتهرا 
بالصفة عن المشبه » مع كوا أكمل ف المشبه حقيقة , لكنها لا تدرك فيه إلا 
على سبيل التخميل. 

مثال ذلك قوله تعالى فى صفة الحور « كأنْهُنَ بَيِض مُكْبُونَ 74" فالحور 
وإن كانت أشد بياضا وحسنا هن البيض إلا أنه فيها خفى غير معهود لعسدم 
مشاهدته, وهو فى البيض - وإن كان أقل - مشاهد معهود . فكان من هذه 
الجهة أكمل ف المشبه به لا من حيث الحقيقة"7". 

وقد يكون الكمال ادعاء هبناه مخالفة الواقع دون اعتماد على شهرة. 
فيجعل الفرع أصلا . والأصل فرعا . ويلحق الناقص بالكامل على هذا السبيل 
" ولا نكاد نجد شيئا من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة. 

فمما جاء فيه ذلك للعرب قول ذى الرهة : 

ورمل كأوراك العذارى قطعته 
إذا ألبسته المظلمات الحنادس 

أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعا , والفرع أصلا ؟ وذلك أن 

العادة والعرف فى نحو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكنبان الأنقاء"0 , 


() سورة الرخمن 6 ؟. 

(5) سورة الصافات 46. 

() ينظر الاكسير 17 وها بعدها. 
(') الخصائص لابن جنى ."٠٠ /١‏ 
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وهذا التصرف بجعل الأصل فرعا والفرع أصلا لغرض المبالفة» دليل قوى 
على أن الأصل في التشبيه إلحاق الناقص بالكامل , وإلا لا تحقق يمذا القصرف 
غرض المبالفغة والادعاء. 

وإذا بان لنا ذلك فإنه يتضح أن فيه فرقا بين التشبيه وبين أسلوب آخسر 
يسمى ( التشابه ) وهو ها يدل على مشايمة كلا الطرفين للأخر على ححد سواء. 
أو مجرد إفادة أصل الاشعراك دون نظر إلى زيادة أو نقصان0". 

وإذا كان عد هذا النوع من التشبيه لا يخلو من تسامح”'؟. فإننا سنتحدث 
عنه بمزيد بيان مرتبط بشواهده في القرآن الكريم لسببين : 

الأول : مراعاة هذا الاعتبار , أى كثرة إطلاق اسم التشبيه عليه على 
سبيل التسامح. 

الآخر : مراعاة أحد نوعيه , الذى هو فى أمسله تشبيه اصطلاحى , 
هستوف أركانه, ووجه الشبه فيه أكمل فى المشبه به, وأشهر. لكن ثُركَ النظر 
إلى هذاء وأدخل فى باب التشابه. وموضع ذلك بمشيئة الله تعالى- المبحث 
الأخير. 
" المسألة الثالثة " المقصود بأداة التشبيه وما يدخل تحتها : 

يقصد البلاغيون بأذاة التشبيه آلته الى يتوصل با إليه. 

قال الطبى : " وهى ها يتوصل به إلى وصف المشبه بمشاركته المشبه به فى 
الوجه . وهى : الكاف, وكأن , ومثل , وشبه, وما فى معناهما . كحكى, ونحو , 
وأخ "0" 


() بنظر شروح التلخيص .4١7/7‏ 
(') ينظر عروس الافراح / 475". 
() التبيان فى علم المعائ والبديع والبيان ؟71. 
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وعللوا إطلاق ( الأداة) عليها لتشمل الاسم والفعل والحرف” وسماها 
السكاكى : كلمة التشبيه 7. 

وسماها العضد الإيجى : صيغة التشبيه »وعلل شارحه - أيضا - هله 
التسمية : لتشمل الاسم والفعل والحرف 9. 

وكلام أكثرهم يدل على أن الأداة ليست الكاف, وكأن . فحسب. وإثما 
تشمل أسماء وأفعالا , دون أن يحددوا عددها , عدا ابن ألى الإصبع فقد قال: 

"وأدوات التشبيه خمسة : الكاف » وكأن . وشبه . ومفل , والمصدر 
بتقدير الأداة"”؟) وهذا الكلام صريح فى إرجاع المصدر إلى الكاف , فتكون 
الأدوات أربعة. 

وقال الخطيب : " وأدواته : (الكاف) فى نحو قولك : زيد كالأمد .و 
وكأن) فى نحو قولك : زيد كأنه أسد. و(مثل) فى نحو قولك : زيد مثل الأسد . 
وما فى معنى (مثل) كلفظة (نحو) وما يشتق من لفظة (مثل) و (شبه) ونحوها"". 

وقال البهاء السبكى : " كل ها كان بمعنى ( مثل ) و ( شبه ) أداة . فمن 
أدوات التشبيه : الكاف , وكأن , وياء النسب. ومثلء ومثيل » وشبه؛ وشبيه ) 
ونخوء ذكره جماعة .. وضريب , وشكل , ومضاه, ومسارء وماك وأخ , 
ونظير ء وعدل » وعديل , وكفء, ومشاكل , وموازن , ومواز . ومضارع . 
وند , وصنو . وما كان بمعناها , أو كان مشتقًا منهاء من فعل أو اسم . وأشار 


الطيى إلى أن من أدوات التشبيه ( أفعل التفضيل) مثل زيد أفضل من عمرو ... 


() ينظر عروس الأفراح 785/7. 
') مفتاح العلوم .١85‏ 

0( شرح الفوائد الغيائية 4 ١؟.‏ 
() تحرير التحبير .١151‏ 

. ١77 الإيضاح‎ 8 
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ومن أدوات التشبيه ( لعل ) ففى البخارى فى قوله تعالى : « وَكتُخْدُونَ مُصَانعَ 
لَعَلَكُمْ تلد ون » ”". عن ابن عباس رضى الله عنهما , معناه : كأنكه"7". 

وقال العصام : " ولا يبعد أن يجعل من أدوات التشبيه صيغة (التفعل) 
نحو: تحلم , وتصبى؛ وتشيخ » فأنه فى معنى : صار حليما » وصار صبيا » وصار 
شيخا .. ولا يخفى أنه لم يصر شيخا بل صار كالشيخ فى صدور أفعاله عنه., 
وظهور صفاته منه!". 

وهذه الأدوات التى ذكروها ء وان اتفقت فى إفادة اشتراك اثثين فى صفة, 
إلا أن لكل أداة منها خصيصة فى هله الإفادة, راجعة إلى أصل مادهًا اللغرية. 
القول بخسروج ما عذا ( الكاف . وكأن ) : 

ناقش بعض البلاغيين دخول ما عدا الكاف و (كأن) فى أدوات التشبيه , 
ذاهبين إلى أن الكلمات : مثل , وشبه .ونحوهما وها اشتق منها ليست هن أدوات 
التشبيه » والأمثلة التى تبىء فيها ليست من التشبيه الاصطلاحى. 

وقد استحسن البهاء السبكى ذلك فى سياق شرحه كلام الخطيب قائلا : 
"والكلام من المصنف يقتضى أن قولك : زيد يشبه الأسد تشبيه " . وفيه نظر. 

قال فى شرح ضوء المصباح : إنه ليس تشبيها . فإنه كلام متضمن 
الوصف بالممائلة بين زيد والأسد , لا بواسطة أداة تفيد ذلك الوصف . يبل 
بوضع اجملة الخبرية دالة عليه , انتهى . وهو حسن ويلزمه إجراؤه فى (مفل) 
و(نخو) وغيرهها"”". 


(') سورة الشعراء .١794‏ 
(')عروس الأفراح 79037/7, 
() الأطول .88/١‏ 
() عروس الأفراح 585/7. 
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ويلهب - أيضا > ابن يعقوب إلى ذلك قائلا : " ها يشتق هن الممائلة , 
وما يؤدى هذا المعنى »كالمضاهاة .واحاكاة , ونحو ذلك. كقولك : زيد يضاهى . 
أو يشبه . أو يحاكى , أو بمائل , أو مضاه . أو مشبه , أو نحاك عمراء فكل 
ذلك يفيد التشبيه. والمتبادر أن هذه المشتقات إنما تفيد الإخبار بمعناها. فقولك : 
زيد يشبه عمرا إخبار بالمشايمة , كقولك . زيد يقوم , فإنه إخبار بالقيام ؛ وليس 
هنا أداة داخلة على المشبه به . ومغل هذا يلزم فى لفظ (مثل) فعدها من الأداة لا 
يخلو من تسام-”"". ْ 

وتحرير القول فى هذا المطلب بما يأتى : 

أولا : إن هله الكلمات ١‏ الأسماء والأفعال ) يعير ماعن ععانيها 
الوضعية, فيدل الإخبار يما على معانيها من الممائلة والمشايمة والمشاكلة.. إلى 
آخره كما يدل الاخبار بأى فعل أواسم مشتق آخر ؛ فهى ليست للدلالة على 
التشبيه الاصطلاحى وإن أفادت المشاقة. 

فقولنا : زيد يشبه الأسد ؛ مثل قولنا : زيد يصاحب عمرا فى الحكم بمعنى 
الفعلين والإخبار يمما دون اخختلاف . والمثالان وإن أفاد الأول منهما اشتراك زيد 
والأسد فى الشبه , والآخر اشتراك زيد وعمرو فى الصحبة إلا أن هله الإفادة 
بطريق اللزوم , لا يتعين القصد إليها . وإن تحقق القصد إليها فلن يكون المثالان 
تشبيها اصطلاحيا على حد سواء, وإن كان الحكم فى الأول بالمشايمة فعلا. 

وقد صرح العلامة السيد بأن قولك : جاءى زيد وعمرو يدل لزوما على 
مشاركة أحدهما للآخر فى الجىء, فإن قصده المتكلم يعد تشبيها لغة لا تشبيها 
اصطلاحيا » وكذا نظائره ثم نبه على الفرق بين ثبوت الحكم لشيئين وبين 
مشاركة أحدهما الآخر فيه بأنهما مفهومان هتغايران متلازمان, وأن دلالة اللفظ 
على أحدهما ليست عين الدلالة على الآخر وإن استلزمتها. كما لا تستلزم دلالة 
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المتكلم على أحدهما دلالته على الآخر . إذ ربا يكون الآخر غير مقتصود عنده 
أصل '. 

ثانيا : يدل كلام العصام على أن أداة التشبيه لا تكون لإفادةالحكم 
بالمشايهة . وإنما هى آلة لملاحظة الطرفين والربط بينهما , للدلالة على إلحاق 
أحدهما ( المشبه ) بالآخر ( المشبه به ) . وعليه فلا تكون إلا حرفا. 

أى هى غير مستقلة بالمفهومية ؛ ولا تدل على المعنى بذاهًا . وعبارته : 
"والأداة ليست أداة للتشبيه . بل هى أداة دالة لربط أحد الطرفين بالآخر فى 
مقام التشبيه "20 

إذن : أداة التشبيه لملاحظة الطرفين وارتباطهما ببعضهما ولذلك يععين 
وجودها فى اللفظ أو التقدير . وعند التقدير تكون الكاف خاصة , والدال على 
التشبيه مجموع الطرفين والأداة ومقام التشبيه . 

ولا يدفع هذا ها سبق ذكره عن العصام من أن صيغة (التفيل) من 
أدوات التشبيه . لأنه ذكر هذا على سبيل عدم استبعاده من أدخلواغير 
الحروف فى الأدوات بأن يجعلها من الأدوات. ولم يصرح هو بأهما من الأدوات 
يدل على هذا عبارته بهذا الختصوص. 

ثالثا : إنه ما يعكر على القول بأن الكلمات الى هى أسماء وأفعال أدوات 
تشبيه دلالة كل هنها على معنى معين عند الإخبار بما. هو نفسه مضمون وجه 
الشبه » لكون مفهوم مثل المشاهة فى الجنس والصفة » وشبه فى الهيئة والصورة , 
والشكل ف المقدار والمساحة , وهكذا! ... وهذا واضح المخالفة للممهود من 
التشييه بالكاف و (كأن) من كون الأداة شيئا والوجه شيئا آخر. 


(') حاشية السيد على المطول ."١١ "9١‏ 
(5) الأطول 586/7. 
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(وخلاصة القول) أن اعتبار الأسماء والأفعال التى ذكروها من أدوات 
التشبيه يعد من باب التسامح , لأن حقيقتها الحكم بالممائلة والمشابمة والمشاكلة 
والمضارعة إلى غير ذلك . ولا يسلم اعتبار شواهدها هن التشبيه الامصطلاحى 
لعدم.وجود الأداة . وإن صح كوفا تشبيها لغويا لإفادة اشتراك النين فى صفة 
كما بينا. 
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المبحث الأول 
الأسماء والأفعال التى تفي الحكم بالمشابهة 


: *” ظمة ” مثل‎ - ١ 

هن الكلمات التى تأتى للاخبار بمعناها كلمة (مثل) والمعنى الذى تدل عليه 
كون المحكوم عليه بالممائلة متفقا مع ها يماثله فى جميع الجهات التى يصير بالاتفاق 
معه فيها على هثاله . فيكونان جنسا واحدا يسد أحدهما مسد الآخر 9 . 

يدل على ذلك مجىء المادة للدلالة على الاتفاق فى الصورة جنسا وصفة. 
قال تعالى فى قصة املك ومريم : « فَتَمثل لا بَشْرًا سوبا 04" . 

قال الطبرى : " فتشبه فا فى صورة إنسى سوى الخلق منهم , يعن فى 
صورة رجل من بنى آدم معتدل الخلق" 77 . 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الوحى : "وأحيانا يعمفل 
لى الملك رجلا فيكلمنى فاعى ما يقول " ”© أى يكون فى الصورة مسن جسنس 
الرجال له من صفاهم ومثل كلامهم ولغتهم. 

ومن أمثلة ذلك فى الشعر قول عنترة: 


) جاءت كلمة (مثل) ف القرآن الكريم فى ثمانين شاهدا وقعت فى ثمان وسبعين آية إذ كررت فى آيتين‎ )١( 
منها ستة شواهد سنذكرها فى مبحث (التشابه) وقد رقمنا الشواهد وما أعيد ذكره وضعنا رقمه السابق‎ 
,]..[ بين هعقوفين هكذا‎ 

(5) ينظر الفروق فى اللغة ١41‏ وما بعدها. 

(5) سورة مريم /ا١.‏ 

(4) جامع البيان 5 وروانظر الكشاف ؟60:06/7. 
(6) صحيح البخارى ."/١‏ 
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إن المنية لو تفل مفلث 
معلى إذا نزلوا بضنك المول7') 
والأصل الذى تقوم عليه المثلية الاتفاق فى االجنس. قال فى اللسان : 
"الممائلة بين المتفقين فى الجنس”29 وعند الاختلاف فى الجنس يكون الجىء يما 
على سبيل الجاز 2 . ويكون ثمام المماثلة وتحققها عند الاتفاق في بقية الصفات: 
لأن الشى لا يكون مثل غيره في الحقيقة إلا إذا أشبهه فى جميع الوجوه 279 ماعدا 


ها يقع به التعدد 7 . 


” وجوه الدللة بل «مشل"” : 

قلنا : إن الممائلة الاتفاق فى الجنس والصفة . إلا إنه قد يكون محط 
الاهتمام إبراز الاتفاق فى الجنس , وقد يكون إبراز الاتفاق فى صفة أو صسفات 
حتى نتم الممائلة . يدل على هذا ما يصاحب (هثل) هن قرائن المقام والسياق. 

ذكر سيبويه رحمه الله - أن قولك : مررت برجل مثلك يحتمل وجوهما 
ثلاثة , قال : " ومن النعت مررت برجل مثلك. فمثئلك نعت على أنك قلت : 
هؤ رجل كما أنك رجل ؛ ويكون نعتا أيضا على أله لم يزد عليك وم يسنقص 
عنك فى شى هن الأهور, ومثله : مررت برجلل منلك,؛ أى صورته شبيهة 
بصورتك" 29 . 


(1) ديوان عنترة ١١١‏ ول الشعر والشعراء 14/١‏ 0؟. 
(") لسان العرب ؟:١11.‏ 

(77) ينظر الا'كسير ١717‏ . 

(4) ينظر الفروق .١149‏ 

(©) ينظر عروس الأفراح 7/ 801". الكناب /١‏ 4177. 
(1) الكساب 77/١‏ 4. 
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فالوجه الأول : الاتفاق فى الجدس . والثائ : الدلالة على المسساواة. 
والثالث: الدلالة على المشاة فى الصورة الحسوسة. 

ثم يبقى بعد ذلك تعدد وجوه الاتفاق إلى أن تأخذ المماثلة كمالها حتى 
يمكن أن يسد أحدما مكان الآخر. 

وقد جاء القرآن الكريم مفيدا هذه المعالئ بكلمة ( مثل ) وكذلك جاء 
الشعر العربى. 
الاتفاق فى الجنس : 

يبدو واضحا كون المقصود من امجى ب( مثل ) الدلالة على الاتفاق بين 
الطرفين فى الجدس ف الآيات الآنية : 
-١‏ قال تعالى : ه وَالوَالدَاتَ يُرْضِعْنَ ا ل ا 
الرضاعَة وعَلَى الْمولود لَه رقم وكسنوئهن بالْمَخروف لا كلف نفس 
ته 9 اد وال وده زمرو ل بوه على الزارث مكل ذلك إن 
أرَادَا فصّالاً عن راض مُنْهمًا وَشاور قلا ناح عَلَْهِمَا ون ردم أن َسْتَرْضِعُوا 
أؤلادكُم قلا ناح عَليكُم إِذَا سلمهُم ما آلكم بالْمَغرُوف وَالقوا الله وَاعْلْمُوا أن 
الله بما تَعْمَلُونَ : بَصِيرع0", 

(وعلى الوارث مثل ذلك ) الممائلة فى جنس الواجب ٠‏ قال الزمخسشرى: 
'المعنى وارث المولود له مغل ما وجب عليه هن الرزق والكسوة"”". 

يدل على ذلك سياق الآية بما تضمن هن الإشارة إلى هذا الواجب بعد 
سبق ذكره فى أول الآية " وعلى المولود له رزقهن وكسوقن"'. 
؟حقال تعالى ١:‏ هَل يترون إلأ مثل كيام ان خلا من فبلهم قل فالتطروا 
لي مَعكم مُنَ اْمُتنطرِين74. 


(') سورة البقرة 787. 
0 الكشاف /١‏ ١ا”.‏ 


() سورة يونس .١١7‏ 


كت 


فا معنى والله أعلم - هل يبقى هؤلاء الكافرون مصرين على كفرهم - 
لايصرفهم عن ذلك إلا أن يصيبهم الله بأيام من جنس ما أصاب الأمم قبلهم. 
فالممائلة فى جنس هذه الأيام بما لهذا الجنس هن خصائص العذاب والشدة . ومن 
هذا القبيل قول المساور بن هند : 

وأدركنى يوم إذا قلت قد مضى 
يعود لنا أو معله فيعود (') 
أى من جنس ها عشناه. 

"- قال تعالى : « وَيَا ْم لا يَجْرِسُكُمْ شقاقي أن يُصيكُم مل ما صاب 
ْم توح أو قَوْمَ مُود أو قَوْمَ صَالح وَمَا قَوْمْ لوط مُنْكم يتَعيد 74" يذوف شعيب 
- عليه السلام - قومه أن يصيبهم من جنس ما أصاب العصاة قبلهم . 
وهن هذا الضرب أيضا - الأيات الآتية : 

- ه قال تعالى :ل( قال الذي آمني ْم إلي أخاف عَلَيكم مفل 
يَوْمٍ الأحخْرّاب مثل أب قوم أ م نوح رغاد وَلْمُود وَالْدِينَ من بَعْدهم َمَا الله يريد 


( ومعل ) الثانية تفيد ما أفادته الأولى . فهى تعرب بدلا منها أو عمف 
بيان. 

5- وقال تعالى : 9 فَإن أعْرَضُوا فقل أَندرئَكُم صاعقة مل صاعقة عاد 
وَلَمُودَ 4, 

الممائلة كما سبق فى الجدس . ولا يخفى وجود صفات هذا الجبس. إلا أن 
الأساس بيان المماثلة فى الجدس. 


(') البيت فى الشعر والشعراء 45/١‏ ". 
(') سورة هود 84. 

."١ ٠ مورة غافر‎ 0 

(؟) سورة فصلت 1. 
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- قال تعالى:« يَعظَكُمٌ الله أن عدوا لمثله أبدا إن كهُم مُرْمنينَ04" 
الممائلة فى جنس الإفك والافتراء والكذب على رسول الله وأهل بيته. 

4- قال تعالى : 8 فَلَمًا جَاء هم الح من عند فَالُوا ولا أونيّ مش ما 
وني موسى أر لَمْ يكَْرُوا بمًا أوتي فوس من فكو سخران َظاهرًا وَقَالُوا 
نا كل كاف ون 74" 

5 .لولا أوتى من جنس ما أوتى موسى هن الكتاب المرل جملة واحدة, 
وقلب العصا حية . وفلق البحر , وغير ذلك من الآيات 9©. 
( الدلالة على المساواة ) : 

وتأتى ( مثل ) للدلالة على المساواة مع الاتفاق فى الجبس كثيرا فى سياق 
الحديث عن بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام وعن جزاء الحسنة والسيئة: 
وفى أيات المواريث , وعند الحديث عن الافتداء من العذاب . وعند بيان قسرة 
الله على الخلق وكثرة عطائه هم. 

وشواهد الحديث عن البشرية جاءت على لسان الرسل عليهم الصلاة 
والسلام إثباتا للمساواة فيها , مع إخبارهم باهم يتميزون عن غيرهم بما وراء 
صفة البشرية من الوحى والتبليغ والهداية .. 

وجاءت أيضا على لسان الكافرين نفيا للرسالة لنافاقا - ى زعمهم - 
للبشرية. 

والإخبار بالمساواة فى البشرية على لسان الأنبياء جاء فى ثلاث آيات. تخبر 
إحداهن بتميز الأنبياء عن غيرهم بصفة مها الله عليهم, وفصلهم يما. 
والأخريان تخبران عبمبوهر الدعوة التى تميزوا يما عن سائر البشر. 


(') سورة النور .١17/‏ 
(') سورة القصص 48. 
(') ينظر الكشاف 817/7 7. 
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5- الآية الأولى : قول الله تعالى : ٠‏ فَالَت لَهُمْ رُسلهُمْ إن تحن إلا شر 
مُتلكُم َلكنَ الله يمن عَلَى من يشا من عبّاده وما كَانَ نا أن كأنيكُم ِسُلْطان 
إلا إذن الله وَعلَى الله لكل الْؤْمئُونَ 204 

يحكى الله جل وعلا تسليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمساواتهم 
غيرهم فى البشرية . لكنهم يتميزون عن غيرهم بما من الله عليهم بالرسالة 
والوحى والدعوة إليه . وواضح أن الإخبار بالتميز بالرسالة جاء فى مقابلسة 
الإخبار بالمساواة فى البشرية. 

- الآية الثانية : قوله تعالى : ( قل إِلمَا أنا بسر كم يُوسَى إل ألما 
إلَْكُم له رَاحدّ قُمَن كَانْ يَرْجُو لقَاء به فلْيعْمَلَ عَمَلاً صّالحا ولا يشرك بعباذة 
َب أحَداً 74" 

توجيه لرسوله ب بأن يقر هم بمساواته لهم فى البشرية مع تميزه عنهم 
بالرسالة والدعوة , التى جوهرها التوحيد الخالص , ومظهره العمل؛ وثمرته 
الجنة, 

5- الآية الثالئة : قوله تعالى < قل إِنما أن َشَرَ متلكُم يُوحَى إلَي ألما 
إلّهُكُمْ إِلدَ وَاحدٌ فَاستقيمُوا إلَيْهد وَاستففرُوةُ وَل للْمُسشركينَ 704). إخبار 
بالمساواة فى البشرية والتمييز بالرسالة . 

وقد جاء الإخبار بالمئلية للدلالة على المساواة فى البشرية على لسان 
الكافرين المعاندين نفيا للرسالة وتبريرا لعنادهم وتعسشسهم فى طلب الآيات 
والمعجزات فى الآيات الأتية : 


(') سورة إبراهيم .١١‏ 
() سورة الكهف .١1١١‏ 


ااه 


- قال تعالى ٠:‏ قَقَال اللا الذي كَفَرُوا من قَْمه ما كرالك إلا شرا 

ْنَا وما كراك امَك إلا الدينَ هُمْ أرَالنا باد الرأي وَمَا كرى لَكُمْ عَلَينَا من 
ا 0 0 

-١‏ وقال تعالى:8 قَالَسْ ُسُلْهمْ أفي الله شلك فاطرر السّموات وَالأرض 

هوكم فر لكُم من ذُلوبكُم ومركم إلى أجل مُسَى كوا إذ ألم إلا شر 
مدنا يدود أن دون عَم كان يح آباا فكوا بان ؛ بين" 

١ 4‏ - وقال تعالى (٠‏ لامي فلرئهُم أسرُوا الى الْذينَ ظَلَمُوا هَل 
هذا ١‏ إلا بَشْر مثلكم أََائُون السّخر وَألكُم تُبُصرون 94 

6- وقال تعالى (٠‏ قال ال اين روا من قْه ما هذا إلا شر 
متَكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفْضْلَ عَلَيَكُمْ َل ساء الله لأنزّل مَلائكَة ما سَمِغنا بهذا في 
آبائنَا لا لين 0. 

5- وقال تعالى : 8 وَقال ' الَادُ من قَوْمه الْذينَ كَفَرُوا وَكَلْبُوا بلقساء 
الأخرة اهم في الخيّاة ادلي مَا هَذَا إل َشْر مَدكُمْ يَأكُلُ همًا تأكُلُون منة . 
َيَشْرَبُ هما كشربون4". 

وواضح من هله الآية والق قبلها ما للسياق هن دلالة على معنى المساواة, 
لأن إثبات صفة البشرية من الأكل والشرب لنفى فيز الأنبياء بشى عنهم ثما 
يكون دليلا على اختلافهم فى البشرية عن سائر البشرء وكذلك نفى التفسضل- 


0 مورة هود 7؟. 
« سورة إبراهيم .٠١‏ 
(5) سورة الأنبياء *. 
(5) مورة المؤمنون 4؟. 
() مورة المؤمنون 8”. 
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فى الآية قبلها - إثبات للمساواة فى البشرية . أما بقية الآيات فمقام الآيات يدل 
على القصد إلى الإخبار بالمساواة فى البشرية. 
- وقال تعالى : (١‏ ولت أطّكم بَشرا معلَكُمْ إِلكُمْ إذا لخَاسرُونَ 4 
8- وقال تعالى : ط فَقَالُوا ألؤمن لبَسْرَيْنٍ مكلا وَقَوْمُّهُمَا لَنا عَابدُونَ4”". 
5 وقال تعالى : ط( مَا ألت إل يشر ْنَا فأت بآية إن كنت مسن 


الصادقين274. 
-٠‏ وقال تعالى : فإ وَمَا أت إلا بَشْرٌ مَُنَا وَإِن شك لمن 
الكاذبين7. 


-١‏ وقال تعالى : 9 قَالوا ما َم إلا بَشَرَ مدنا وَمَا أنرّل الرْحْمَنْ مسن 

شيء إن أَكُمْ إلا تكلبُون 24 
٠‏ وهكذا أفادت هذه الشواهد الممائلة فى الجنس والمساواة فى صفاته. 

وتأتى ( مثل ) عند الحديث عن جزاء الحسئة والسيئة للدلالة علسى 
المساواة فضلا عن الاتفاق فى الجنس » وذلك لنفى الزيادة والنقصان. 

وتكون المساواة فى جالب الحسنة لنفى النقصان, أما فى جانب السيئة 
فتكون لنفى الزيادة » وهو الغالب الكدير فيها. وقد تكون لنفى النقصان ترهيباء 
وزجرا عن التمادى فى الباطل وهو القليل فيها. 

ويكون للمقام والسياق توجيه إدراك المساواة نفيا للنقصان أو نفيا 
للزيادة. وشواهد ذلك الآيات الآتية : 


0 سووة المؤهنون 4", 
(') سورة المؤمنون 40. 
(") سورة الشعراء .١84‏ 
(أ) سورة الشعراء 185. 


.16 سورة يس‎ )١( 


-154- 


7 قال تعالى : 9 من جاء بحسن ْلهُ عَشرٌ أمثالهًا ومن جَاء بالسيئة 
َلاَيجْرَى إلا مثلهًا وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 14". 
فى الآية شاهدان : أحدهما : لكلمة ( مغل ) فى جانب الحسنة ولم تأت 
(مثل) فى الجزاء عنها إلا فى هذه الآية . وهى تدل على لفى النقصان فى الجزاء. 
وثما يزكد إفادهَا المساواة مجيئها بصيغة الجمع؛ ومعدودة: لإفادة الزيادة عن 
طريق ذلك؛ لكون صيفة المفرد تدل على المساواة . 
الأخر : مجيئها فى جانب السيئة للدلالة على المساواة , ولفى الزيادة فى 
الجراء . ولأسلوب القصر دلالته الواضحة على ذلك . 
*>- قال تعالي : ( ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بمثل مَا عُوقب به ثم بسي عَلَيْه 
َيَنصركةُ اللَهُ إن الله لعفو عَفُور كن 
المثلية فى كون ها يعاقب به من جنس السيئة الت يعاقب عليها ومن باهاء 
بحيث تكون على مقدارها لا تريد . والإتيان بمدل دون الكاف للدلالة على أن 
القصد ليس إلى مجرد وقوع الحدثين الذى يفاد بالكاف, وإئما لإفادة أن العقاب 
ثمائل لسببه فى جنسه ومقداره , لأن نصر الله معرتب على ها الممائلة والله 
أعلم. 
14- - قال تعالى:«ا من عمل سين فا يُجرَى إلا مها ومن عَمِلٌ مالحا 
نك من ذكرٍ أو أنتى وهو مؤمن وليك يْعْنُونَ الجن يرون فيها يقير 
وك 
أفادت (مثل) المساواة دفعا للزيادة , وإقامة للعدل بينهم وسياق الآية 
واضح الدلالة على ذلك. 


0 سورة الأنعام 15٠‏ 
0 سورة الحج 1 
(5) سورة غافر .4٠‏ 


5 


- قال تعالى :0 وَجَرَاء سيئة سيئة مها فمَنْ عَم َأَصْلَحَ فأَجْرٌهُ 
الله له ل يحب الظالمين ان 

المدلية لإفادة المساواة بعدم مجاوزة الحد, فيكون العقاب على قدلير السيئة» 
وهقام الآية وسياقها واضح الدلالة على ذلك. 

قال تعالى طون فَاَكُمْ شيء من أَزْوَاجكُمْ إلى الكفار عام قآئوا 
الْدينَ ذَهبَتْ أَزْرَاجُهُم مُكل مَا أََُوا وَالقوا الله الذي نكم به مُوُْونَ # 9 

أى آتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر المهاجرة ولا تؤتوه 
زوجها الكافر, على أن يكون ذلك على سبيل المساواة , ورد الزائد من عقب 
الصداق الذى عند المسلمين , أو أن يكون ذلك مما عاقبتم ياصابتكم غنيمة 
0 
ل 

وقد جاءت ( مثل ) للدلالة على المساواة . منعا للنقصان فى العقوبة فى 
الآيات الآتية : 

7"- قال تعالى : ف( الشهرٌ الحرَامٌ بالنشهر الخرام َالْحُرْمَاتَ قصّاص فَمَن 
اْتدى عَلَيْكُمْ فَاعَْدُوا عَلَيْه بمثل ما اغتدى عَلَيْكُمْ وَانّقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله 
َع التقِينَ 4 

الغرض هن الآبة وسياقها يدلان على المساواة منعا للنقمان لأفا تحث 
المسلمين على رد العدوان بالعدوان , دون توان أو تراخ فيه. فإن للمسلمين أن 
يهتكوا على المشركين حرمة الشهر الحرام كما يهتكونه عليهم وألا يبالوا » وألا 
يقصروا في رد الإعتداء لكى لا يتمادوا لى ظلمهم. ثم تختم الآية بما يدل علسى 


(') سورة الشورى .4٠‏ 
(') سورة الممتحتة .١١‏ 
(5) ينظر الكشاف 44/4 وتفسير ابن كثير 7/4 ". 
(') سورة البقرة لملة 
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مراعاة الجانب الآخر من المساواة وهو عدم مجاوزة الحد الذى أحله الله لهم بقوله 
تعالى" واتقوا الله وأعلموا أن الله مع المتقين" فإنه من يتق ذلك كان الله معه("". 

4- قال تعالى : 9 وَالِْينَ سبوا السسيئات جرَاء سيئة بمثلها وكرهقهم قَهُمُ 
ذلةما ّم من له من عاصم كأ أفشيت َجُوهُهُمْ فطع من اليل مُظلماً 
أولتك أْصْحَابُ الا هُمْ فيهًا خَالدُون 06 

رقثلها) أى تساوى ها فعلوه ولا تقل عنه . وسياق الآية بما يشعمل عليه 
هن بيان حال الذل واشوان الى هم عليهاء وأفم لا يحول بينهم وبين عذابه ما 
عه عنهم أو يخففه , كل ذلك يدل على أن مثل للمساواة نفيا للنقصان. 

وقال أبو حيان : " - بمعلها - أى لا يزاد عليها " “وهذا التفسير لا 
يتفق مع مقام الآية وسياقها , وكان أولى أن يقول : أى لا ينقص عنها. 

8- قال تعالى : ١‏ فَإنَ للْدينَ ظَلَمُوا دلوبا معْلَ دلوب أَصْحَابهِمْ قلاً 
يَسسمْجلُون ب 1 

امكلية للمساواة فى الجزاء » لدفع توهم النقص فيه , والعساهل مع الذين 
يظلمون رسول الله بالتكذيب , فهم يساوون من سبقوهم بتكذيب الألبياء فيما 
يصربهم من العذاب. 

وجاءت (مثل) ذالة على المساواة فى آيتين من آيات المواريث: 
-"٠‏ قال تعالى :ل( يُوصِيكُمٌ لله في كم لكر مثل حَظ الأين فإ كن 
نسّاء فَوْقَ اين فَلهَنَ نلا مَا ترك ون كانت وَاحدَةَ فَلهَا املف بوي لكل 


(') بنظر الكشاف ."47/١‏ 


(') سورة يونس /1؟. 
() البحر المحيط 48/8 ,١‏ 
0 صورة الذاريات 65. 


" 


وَاحد مُنّْهُمًا السَدُس هما رك إن كان أ َهُ ود إن لْم يكن لَه ولد وَورنَُ واه 
ا 0 
آماؤكن وََبتَاوكُم لا كذرون أَيهُم قرب رب لَكُمْ فا فيص من الله إن اله كان 
عَلِيمًا حَكيمًا4”". 

-"١‏ وقال تعالى : # يُستفتو لك فل لله يكم في الْكلآنة إن امسر 
هلك ليس 20000 
فإن كائمًا لين فَلَهُمَا التلان ممًا كر وَإن كَانوا إخوَة رسالا رنسّاء فلللكر 
هذل حَظ الأين ين ال لَكُمْ أن قضلُوا وله بكل شه عَليم74©. 

جاءت (مثل) فى الآية الأولى ( لللكر مثل حظ الأنثيين ) وف الآية الثالية 
( فلللذكر مغل حظ الأنثيين) - لتدل على المساواة فى المقدار بحيث لا يزيد 

وجاءت ( مغل ) دالة على المساواة فى سياق الحديث عن قدرة الله وسعة 

علمه » وكثرة عطائه فى الآيات الآتية : 
"ا - قال تعالى :لإ ما لنسّخ من آية أ لنسها أت بير منْهَا أو مثلهّا ألم 
عَم أن له عَلَى كل شيء قديره”7. 

قال أبو حيان : " - أو مثلها - أى مساو لها ف التكليف والشوابء 
وذلك كنسخ النّوَجّه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة' ('“ودلالة (مثل) على 
المساواة يساعد عليها. - أيضا - نظم الآية ؛ لأن المئلية لتحوبع مع الزيادة, 


(') سورة الاو .١١‏ 
(') سورة النساء لحل 
(5) سورة البقرة .١1١5‏ 
(5) البحر المحيط 4/١‏ 4 ", 


رات 


فالنقصان غير وارد ؛ ولأن الآبة فى مقام الحديث عن قدرة الله تعالى. وعلمه ما 
فيه الخير عند التشريع لخلقه , فكلمة (مثل) أثبتت المساواة بين هما يأتى من 
الآيات هع ها نسخ منها بحيث لا تنقص عنها. 

م قال تعالى : ( فامتجَينا لهُ فَكَشَفْا مَا به من ضر وَآكيناه أهْلهُ 
َمِلّهُم مُعَهُمْ رَحْمَة منْ عندنا وَذكْرَى للعَابدينَ 0 ْ 

4"- وقال تعالى : « وَوَهَبنا َه أخلهوَْلَهُم مُعَهُم رَحْمَة نا وَذكرَى 
لأزلي الألاب 74" , 

الآيتان تتحدثان عن ايتاء الله أيوب أهله الذين أهلكوا ومعهم ها يساويهم 
عددا فى الدنيا وعدة فى الآخرة . وهدا لا يكون إلا من القادر جل وعل<”". 

ه”- قال تعالى ه الله الذي علق سبْعَ سمَوَات وَمِنَ الأرض مهن 
ول الأمر بهن لتَعلَمُوا أن الله علَى كل شيإء قدير أن الله قَد أحَاطَ بكُل 
شَيْء علّما 04". اش 

المعنى - والله أعلم - أى مثلهن فى جنس الخلق والعدد. 

ودلالة (مغل) على المساواة فى العدد لها مزيد اختصاص بالغفرض قال 
الزمخشرى : " ما فى القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه "7 2, 

5" - قال تعالى : 9 قل لَوْ كان البحمرٌ مدادا لكَلمَات بي لتفد الببخر 
ل أن لقة كإمات ري ولا جنا به مَدَدا 004. 


') سورة الأنبياء 84. 

(') سورة ص 41. 

(5) ينظر البحر المحيط 4/5 7#. 
(') سورة الطلاق .1١7‏ 

.١174/64 الكشاف‎ )5( 

(5) سورة الكهف .٠١5‏ 
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قال الزمخشرى : " ولو جتنا بمثل البحر مداذا لنفد أيضا والكلمات غير 
نافذة"0), 

وواضح أن النفاد يرتيط بالمقادير وأن ( مثل ) هنا للمساواة -أيضا- فى 
جنس المداد. 

- قال تعالى : 9 فَخرَج عَلَى قَوْمه في زينته قال الدين بُرِيدُونَ اليا 
دلا يا لَيِتَ لنَا مثل ما أوتي فَارُونْ إِنهُ لَدُو حَظ عَظيم 4'" يتمنون أن يكون 
معهم من المال وعرض الدنيا ما يساوى ملك قارون فكلمة ( مثل ) للدلالة على 
المساواة. 

أما شواهد ( مثل ) التى تفيد المساواة فى معرض الحديث عن الافتداء من 
العذاب فهى الآيات الآتية : 

لل و أن لَهُم ما في الْأَرْضٍ جَميعا وَمثلة 
مَعَهُ لوف َدُوا به من عَذَاب يم القيّامة ما قبل منهُم ولهُمْ عَذَابُ ب أليم 14" 

و"- وقال تعالى ١ط‏ للذِينَ استجَابوا لرئهم المستى وَالْذِينَ َم يَسَْجِبوا 

له ل أن لَه ما في الأرض جميعا وَمْلَهُ مَعَهُ لاشتنا به رسك لفن سو 
الحسّاب ' وَمَأَوَاهُم جَهنُمُ وبنس المهَادُ 04 

-4٠‏ وقال تعالى : ١‏ وَلَوْ أن للذينَ ظَلّمُا ما في الأرض جميعا وَملَهُ 
ا سيد 
2 يَحتَسبُونَ 014. 

فكلمة ( مثل ) فى الآيات تدل على المساواة أى أن الله لا يقبل الفداء وإن 
كان ما فى الأرض جميعا ومعه ما يساويه مقدارا وقيمة. والله أعلم. 


الكشاف 5.03/9 . 
(') سورة القصص 4. 
() سورة المالدة 5". 
(') سورة الرعد .١8‏ 
() سورة الزمر /ا4. 


[ دلالة ( مثل ) علس المشابهة ] 

جاءت ( مثل ) للدلالة على المشايمة فى افيئة والصورة مع دلالتها على 
الاتفاق فى الجنس على ححد قولك : مررت برجل مثلسك . أي شبهك - فى 
الآيات الآتية : 

4:١‏ - وقال تعالى : (يا أيْهَا الذينَ آمنُوا لا تَدُلُوا الصيْد وشم حرم 
ومن قَعلَهُ منكم مُيَعَمْد تند جره ل كل من اقم يكم به ذرا غدل لم 
هيا باع الكغيّة أ كفارَة طَعَامُ مَسَاكينَ أ : عل ذلك صياما لَيَذُوقَ َال أمره 
ًا الله عمًا سلف وَمَنْ عاد فَيَََمُ الله مه وَاللهُ عَزِيرٌ ذو نامي" 

( مثل ما قتل ) قال الجمهور : المثلية فى الصورة والخلقة , والصغر 
والكبرء اعتمادا على أن ( مثل ) فى الآية تقتضى بظاهرها المثل الخلقى الصورى؛ 
يساعد على ذلك تفسير المثل بقوله ( من النعم ) وقوله ( هديا بالغ الكعبة ). 

وهذا مستند الإمام الشافعى - رحمه الله - لاستخراج الحكم من الآية, 
وهو أن ما يجزى عن قتل الصيد نظيره فى الخلقة والصورة استدلالا بمذه الدلالة 
اللغوية لكلمة (مثل). 

أما الإهام أبو حنيفة - رحمه الله - فقد استدل على كون المثلية راجعة إلى 
القيمة, دون الهيئة والصورة - بجزء آخر هن السياق , وهو ارجاع تحديد المفسل 
إلى ( ذوى عدل ) إذ لو كانت الثلية فى الخلقة والصورة لما أرجع الأمر إلى 
حكمهما م د مضي 

- قال تعالى (١:‏ فلَأيئك بسخر مثله فابقل تنا وَبَينَكَ معدا لا 
لخلفةُ لحن وَلاً أت مَكَانا سُوَى 204 


(') سورة المائدة ©6. 
(') بنظر الكشاف 544/١‏ واليحر المحيط ١94/4‏ والجامع لأحكام القرآن 7717. 
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حكاية لما قاله فرعون لموسى - عليه السلام - وقوله ( مثله ) أى من 
جدس ما جئت به » وعلى هيئته وصورته المشاهدة , التى تأخط بالأعين » وتؤثر 
على المشاهد . 

وهذا خبث هن فرعون , ومحاولة منه إنكار ها يعلمه من كون ها جاء به 
موسى عليه السلام أمر معجز لا يستطيع أحد أن يأتى بما يمائله هيئة وصورة. 
الدلالة على نمام الممائلة : 

يتحقق تمام الممائلة عند دلالة ( مثل ) على الاتفاق فى الجنس وصفاته 
بحيث لا يتميز أحد الطرفين عن الآخر . فيكونان شيئا واحداء أو كالشى 
الواحد. ويكثر ذلك فى الحديث عن القرآن الكريم وتحدى المعاندين أن يأتوا 
بمثله. وكذلك عن البعث وإعادة الأجسام بعد موقا . فمن شواهد تحدى 
الكافرين الآيات الآنية: 

؟4- قال تعالى ١:‏ وَإن كسم في رَيْبِ مما رلا على بدا فَأُوا بسُورة 
مّن مله وَاذْعُوا شهدا كم مّن دون لله إن كُسُمْ صادقِينَ 4 

فى الآية تحد للكافرين بأن يأتوا بكلام من جدس الكلام الذى يقرؤه محمد 
- يَْ- فى عربيته الى يملكون ناصيتها ودقة تراكيبه ومعانيه, ويساويه فى علو 
بلاغته وفصاحته . لكى تصح هم دعواهم بأنه افتراه واختلقه. 

لحو سي ع ا ال وي و 

ك5 - قال تعالى : « أمْ يَقولُوَ افتَرَاُ قل فَأُوا بسورة مُئله وَاذْعُوا من 
استطفكم من دُون الله إن كحم صَادقِينَ 4 

أى سورة تمائله فى البلاغة وحسن النظم بحيث يكون ها يأتون به كأنه 
القرآن. وذلك يستحيل عليهم. 


(') سورة يونس 78. 


1 


65 - قال تعالى : 9 َم يَقولُونَ اتراهُ فل فأُوا بِعَشرٍ سُوَرِ مُثله مَُرئّات 
وَاذْعُوا َنِ اسْتطَتكم من دُون الله إن كُهُمْ صادقينَ 274 

وهى كالآية السابقة . فالممائلة فى كونه من جدس كلامهم وف التميسز 
بالبلاغة والفصاحة. 

45- قال تعالى : طل قل لين امتمعت الإنس وَالْجن عَلَى أن يَأُوا بعشل 
هَذَا القرآن ل َئُونَ بمثله ولو كان بَنْضْهُم لبغض طهيواً 04 

المماثلة فى كوفم يأتون بكلام عربى دق نظمه ومعناه. 

وعلل أبو حيان مجئ ( مثل ) الثانية دون الاكتفاء بالضمير لبيان أن 
المطلوب الإتيان بمثله: لا أن يأتوا بالقرآن مجواز حمل المثل على الشئ نفسه لو 
جى بضميره , فكرره توضيحا وتوكيدا!". 

وهلا يفهم أن الممائلة بلغت حد الكمال , وإلا لما كان يصح حمل المدل 
على الشى نفسه. 

٠‏ - قال تعالى : فليأنوا بحَديث مله إن كالوا ادقن م0 

أى فلياتوا بحديث مائل للقرآن فى بلاغته ودقة معانيه , واخباره عن الأمم 
السابقة , والحكم, والمغيبات التى جاءت فيه بحيث يساوى القرآن فى ذلك كله 
ويصير كأنه هو . ( إن كانوا صادقين ) فى أن رسول الله تقوله. 

ولم تأت مثل فى مقام التحدى هن الكفار بأن يأتوا بمدل القرآن إلا فى آية 
واحدة. 


(') سورة هود .١‏ 

(') سورة الإسراء 84. 

() بنظر البحر اللحيط 5/ ولا. 
(') سورة الطور 4 ". 
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- قال تعالى : 9 وَِذَا تثلى عَلَيْهمْ آياثنا فَالُوا قد سَمغْنا لَوْ نشّاء لَقلنا 
مثل هذا إن هذا إلا ' أسَاطِيرُ 1 وُلِينَ 204. 1 

اى أفهم يتحطيفون أن يأتوا بمثله فى كونه كلاما من أساطير الأولين, وفيه 
من القصص والحكايات الغريبة» وكونه باللغة العربية الفصيحة. 

والممائلة التى يدعوهًا كاذبة ومفتراة لا حقيقة ها. 

والشواهد التى جاءت فى معرض الحديث عن البعث وإعادة الأجسسام, 
وتدل ( مغل ) فيها على تام الممائلة من الاتفاق فى الجدس وصفاته وهيثته بحيث 
لا يكاد يتميز أحد المتمائلين عن الآخر فيكونان كالشى الواحد هى ها يأتى: 

9 قال تعالى: طأوَلْمْ يَرَوًا أن اللّهَ لني خَلّقَ السّمَرَات َالأَرْض قَادرٌ 
عَلَى أن يَخخلقَ مثْلهُم رَجَعلَ لَّهُمْ جلا لا رَيْبْ فيه فَأبَى الظَالمُونَ إلا كفورا74". 

أى - والله أعلم - مثله فى الجدس أى يكوئون إنسا مثلهم وفى صفات 
الإنسان وهيئته المعروفة التى هم عليها . فالمئلية تامة فى يع الصفات. 

ومثلها أيضا فى هذه الدلالة : 

-٠‏ قول الله تعالى : «( ويس الذي خَلَّقَ المموَات وَالأرْضَ بقادر 
عَلَى أن يَخْلقَ مثلهُم بَلَى وَهْرَ اخَلاقَ العليم 74". 

أى مثلهم فى الجنس والصفات , وماهم عليه من الهيئة الإنسانية المعروفة. 

ويؤكد دلالة ( مغل ) على هام الممائلة فى هذه الآية والتى قبلها أن مآل 
الغرض إفادة أن الله قادر على أن يخلقهم إعادة كما خلقهم بدءا. 

-١‏ قال تعالى : ط لحن قرا يكم اموت وما نحن بمسبوقين * على 
أن تَبَدل أمَْالَكم وئدشتكُم في مَا لا تَعلَمُون م 


(') سورة الأنفال ."١‏ 

(') سورة الإسراء 18. 

.8١ مورةيس‎ )5( 

(') سورة الواقعة -6٠‏ 51. 
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- وقال تعالى : « لحن حَلْقَنَاهُمْ وَشدَدنا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شنا بَدلنَا 


مْتَالَهُمْ تبديلاً 04"©. 
( أمغال ) جمع مثل (بسكون المثلثة) . والمراد الممائلة فى الخلقة اللبشرية 
وصفاها , والهيئة الى بدأ عليها خلقهم. 


وقد جوز الزمخشرى أن تكون ( أمثال ) جمع مثل بالفتح بمعنى صفة”", 
وإن كان كذلك فالصفة صفة ظاهرة متصلة بالفيئة والصورة. 

٠ه‏ - قال تعالى:ظإإرَمَ ذات العمّاد " التي لَمْ يُخلّق مثلها في البلاد 04". 

أى لم تخلق مدن مثلها فى عظم أجرامها وقوة بنيانما . وامتلائها بأهلها. 
فالممائلة تامة فى الجنس وصفاته وهيئته الظاهرة المرئية. 

وهن الشواهد التى يتسع فيها مجال الممائلة اتساعا ناشئا من المقام الدال 
على قصد المماثلة فى كل شئع حتى يمكن أن يقصد بالمئلين شيئا واحدا فيقال : 
هو هو - الآية الأتية : 

4 ه- قال تعالى : لإقاطرٌ السّمَوّات َالأرْض جَعَلَ لكُم من أنفسكُم أزْوَاجا 
ومن الألعقام أزواجا يَرَوْكمْ فيه يس كمئله شي وَهْرَ ايع التصيز 14 

( ليس كمله شى) المثل المنفى عنه مشابمة شئ له مقصود به - على سبيل 
الفرض -- من يسد مسد هن يماثله , لكونه على أخص أوصافه , وكان المقصود 
ذلك لأن الغرض تحقيق نفى الممائلة لله تعالى عن طريق الكناية , لأن نفى المشايمة 
للمغل لفى لمشاة غير الله له. 


(') سورة الإنسان 8/؟. 
(') ينظر الكشاف 85/4., 
(") سورة الفجر لا 4. 
(أ) سورة الشورى .١١‏ 
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وبما يشهد لدلالة ( هثل ) على تمام الممائلة » وأفما فى الججنس وجميسع 
الصفات أن العرب كثيرا ما تكنى بالكلمة ( هفل ) عن الذات . ومثاله : أن 
تقرل : مثلى لا يقال له هذا . أى أنا لا يقال لى هذا (©. 
قال الفرزدق: 
وتقول كيف يميل مثلك للصبا 
وعليك من سمة الكبير عذار 9) 
أى ميل أنت. 
ومن هذا القبيل قول السابق ( طرفة بن العبد ): 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبى 
ألا ليتنى أفديك منها وأفيدى7) 
( على مثلها ) يريد ناقته أى عليها أمضى.. 
وهمنه أيضا قول الشماخ : 
على مثلها أقضى الهموم إذا اعترت 
إذا جاش هم النفس منها ضميرها(”' 
( على مثلها ) أى عليها , على حد قولك : مثلك يحمى الحريم. أى أنت 
تحمى الحريم. 
(') ينظر الكشاف 477/7 والبحر الغيط /61/1. 
(') ديوان الفرزدق "17/١‏ وف الشعر والشعراء .457/١‏ 
(5) الببت ل شرح المعلقات السبع الطوال 183. والضمير ل (منها) للفلاة. وجاء به مع عدم تقدم 


ذكرها لدلالة المعنى عليه كقوله تعالى : ا حتى توارت بالحجاب » سورة ص 77. 
0 ديوان الشماخ .١155‏ 
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ر بقاء ما يقح به التعددد ) : 

إذا كان الأصل ف المائلة الاتفاق فى الجنس والصفة فإنه لا يع الممائلة 
أو يغض منها وجود اختلاف فى بعض الصفات . لأن هذا أمر يقتضيه التغاير بين 
الأشياء. 

هه - قال تعالى : 9 قل َم إن كَانْ من عند الله وكفركم به وَشْهدَ 
شَاهدٌ من بني إسسرائيل عَلَى مئله فَآمَنَ وَاستكبركُم إن اللة : يدي القَومَ 
الظالمينَ 74". 

قال الزمخشرى : " على مثله - الضمير للقرآن » أوعلى مثله فى المعنى , 
وهو ما فى التوراة من المعائئ المطابقة لمعائئ القرآن , من التوحيد , والوعدء, 
والوعيد » وغير ذلك , يدل عليه قوله تعالى : « وَإنهُ لفي رُبسر الأوْلينَ 4" 
وقوله : ف إن هذا لفي العف الأولى 9454 

والمعائ وإن كانت متطابقة بين المتمائلين : القرآن , والكتب السابقة من 
حيث اشتمالها على جوهر التوحيد . والإسلام لله تعالى والدعوة إلى مكارم 
الأخلاق إلا أن فيه تميزا بينها فى خصوص الماسبة والمنرل عليه . وأمة الرسول ١‏ 
وغير ذلك من الصفات التى تخص كل واحد دون الآخر . 

فالمئلية لا تنالى بقاء ما يدل على تميز لطرفين , لاستحالة اتفاقهما فى كل 
شع » وإلا كانا شيئا واحدا . لذلك فإنه عندما تأخل الممائلة تمامها فلن يفيب 
عن المدقق أن يلحظ ما بين المتمائلين من اخختلاف مهما تمائلا. 
() سورة الأحقاف .٠١‏ 
(5) سورة الشعراء .١45‏ 


") سورة الأعلى ١‏ 
06 الكشاف "/لما 8 
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( اختلاف المثلين فى النوع ) : 

وإذا كانت المثلية تقتضى الاتفاق فى الجنس والصفة , فإنه لا يستعين أن 
يكون طرفاها متفقين فى التوع , إذ لا منع تحققها مع اخعلافهما. 

5- قال تعالى : 9 وَالْمُطَلَْات يتربْصنَ بأنفُسهن لال فُرُوءِ ولا يحل 
َه أن يَكْْْنَ ما لق الله في أَرحَامِهنَ إن كن يوم بالبه َالسوْمٍ الآخر 

وَبعوهنَ أحَق برهن في ذلك إن أرَادُوا إضلاحا وَلَهُنّ شل اللي عَلْسيْهِنَ 

لوف وَللرّجَال عَلمْهِنَّ ذَرَجَ1 وَاللهُ عَزِيز حَكيمْ 204. 

قوله تعالى : (وفن مثل الدى عليهن) المماثلة فى الجنس والصفة من حيث 
كوهُما واجبين . لا ينبغى التفريط فيهما من الزوج والزوجة وإن كان الواجبان 
مختلفين من حيث النوع . فنوع الواجب على الزوج غيره على الزوجة. 

قال الزنخشرى : " والمراد بالممائلة ثمائلة الواجب للواجب فى كونه 
حسنة, لا فى جنس الفعل . فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه » أو خيزت له أن 
يفعل نحو ذلك . ولكن يقابله بما يليق بالرجال "7". 

وكلامه وإن أفهم اختلافهما فى الجنس » إلا أن الجبس الذى قصده هو 
الداخل نحت جنس الواجب . والذدى صرح به أول كلامه. 

وقد ذكر أبو حيان ضروبا من المعابئ للمثلية في الآية تفيد تحقق المخلية فى 
الجنس والصفة9©. 

[0]55) - قال تعالى : ف من جَاء بالْحَسَئة قله عَشْرٌ أمْثَالهًا وَمَن جَاء 
بالمسيئة قلا يُجْرَى إلا مئلها وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 04 ْ 


(') سورة البقرة 378؟. 

555/١ الكشاف‎ )5( 

(5) ينظر البحر الحيط ؟/185. 

() وضع الرقم بين معفولين للدلالة على سبق الاستشهاد بالآبة تحت هذا الرقم لكلمة التشبيه نفسها. 
(؟) سورة الأنعام .١11٠١‏ 


مت 


قال أبو حيان : " لا يلزم ف المئلية أن تكون فى النوع . بل يكفى أن 
تكون فى قدر مشترك , إذ النعيم السرمدى والعذاب المؤبد ليسا مسشتركين فى 
نوع ها كان مثلاهما . لكن النعيم مشترك مع الحسنة فى كوفما حسستتين. 
والعذاب مشترك 0 

فا جنس الذى يحصل فيه الاتفاق هو جنس الحسنة, وجنس السيئة. وان 
اختلفا فى النوع لأن حسنة العبد حسنة دليوية : وكذلك سيئته . فهماغير 
دائمعين, بخلاف الجزاء عليهما. 
( المبالغة فى الدلالة على الممائثلة ) : 

عندما يتحقق للممائلة كماما قد يسلك بكلمة ( مثل ) مسلك البالغة فى 
الدلالة على الممائلة ‏ بأن يقلب الحكم يما فيجعل ما شأنه أن يكون محكوما عليه 
محكوها به . وجاء ذلك فى آية واحدة. 

/ه - قال تعالى : ( الذين يأكلون الري ل يَقَمُونَ إلا كما يَقَومُ الذي 

يَحبْطهُ الشيِطان من الس ذلك باهم فَالوا | نما الببْعٌ مثل الوا وَحَل الله ابيع 
حر لها من جد معط من ريه فى قله ما سلف وَأمْرْه إلى الله روفن 
عَادَ توكتك أُصْحَابُ اثثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ ج23 

" إنا الببع مفل الربا " هله مقالة الكافرين الذين يحلون ما حره الله : 
ادعوا الممائلة بين الربا ثم بالغوا فى إثبات هذا الادعاء وعكسوا بجعل البيع يفل 
الربا. 

قال الزمخشرى : " فإن قلت : هلا قبل : إثما الربا مغل البيع لأن الكلام 
فى الربا لا فى الببع ... قلت : جى به على طريق المبالغة , وهو أنه قد بلغ مسن 
اعتقادهم فى حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانونا فى الحال حتّى شبهوا به 
البييه"70. 
(') البحر اغيط 559/4؟. 


(') سورة البقرة ©717. 
0 الكشاف "83/١‏ 
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وكلام الزمخشرى واضح فى أن المجى ب ( مثل ) كة لعشبيه البيع بالربالى 
الحل . وجاء هذا التشبيه معكوسا لإفاة المبالغة في هذه المشابمة . فمفل بمعنى 
(الكاف) مجرد التشبيه فى صفة. 

وكلام ابن المير تعقيبا على ما ذكره الزمخشرى على أن مأل اختلاف 
وضع الطرفين فى الجملة إلى مقصد واحد من إثبات الحكم على طريق قياس 
الطرد أو العكس . فليس فيه حاجة إلى اعتبار أحدهما خخارجا عن الظاهر لعذر 
المبالغة١1),‏ 

على أنى أرى أن الإتيان ب ( مثل ) دون الكاف للدلالة على مام الممائلة 
بين الربا والبيع فى كونمما عقدين , فهما من جنس واحد وفيهما من منافع 
المبادلة» وكذلك الحل؛ فهما على حد سواء على حسب مدعاهم , ثم بالغواق 
إثبات هذه المماثلة بعل الفرع أصلا والأصل فرعا . والله أعلم . 
( الممائلة بين الأفعال ) : 

كما تأتى ( مثل ) للحكم بالممائلة بين الذوات , تأتى > أيضا - للحكم 
بالممائلة بين الأفعال والأحوال . المدلول عليها بالفعل أو المصدر صريحا أو 
مؤولاء شأفا فى ذلك شأن الكاف. غير أن ( مثل ) تختلف بحكم طبيعة دلالتها 
على الاتفاق فى الجنس والصفة . إذ يتعين عند الحكم با المماثلة بين الفعلين فى 
صفاهما وخصائصهما , لا فى مجرد الوقوع كما هو حال الكاف فى أحد 
استعماليها كما سنبين ذلك فى مبحفها إن شاء الله. 

يجلى لنا ذلك الشواهد الآتية : 

- قال تعالى : 8 ولا سوا إلا لمن تب ديكو قل إن الى ممدى 
الله أن يُؤتى أَحَدْ مل ما أوتيكم أ يُحَاجُوكُمْ عمد رَبُكُمْ قل إن الفَضْل بد الله 
يُؤتبه مَن يَشَاء وَاللَهُ رَاسمٌ عَلِيِمٌ 04. 


(') الالصاكل ليما تضمنه الكشاف .544/١‏ 
(') مورة آل عمران #/. 
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قوله : ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) الممائلة فيه تحتمل : إما أن تكون 
بين المصدرين على معنى إخبار الرسول يِل أمته بأن الله لا يعطى أحدا ولا 
أعطى فيما سلف مثل عطائه أمة محمد من الإسلام والهدى: أو كوفا أمة وسطا. 
فالممائلة بين العطاءين فى الجنس والصفة من خصوصية الفضل والتكريم. 

وأما أن تكون ( مثل ) صفة لموصوف محلذوف ( اسم ذات ) وليست 
صفة للمصدر. أى أن يؤتى أحد كتابا مثل الكتاب الذلى أعطاة الله لكسم. 
والممائلة أيضا فى الجنس والصفة . أى كتابا من جنس القرآن وعلى صفته: 
بلاغة, ودقة أحكام وتشريع. 

وهذان الاحتمالان الملكوران من كون الممائلة بين الأفعال أو بين الذوات 
يخريان أيضا مع كون هذا الكلام ( أن يؤتى أحد ..) حكاية لما قاله اليهود 
لبعضهى ”". 

48- قال تعالى :هومن أظلم ممن الى على الله كلها أ ' فال أوحي إلى 
لم يُوح ليه شَيْء وَمَن قال ' سأنزل مثل ما أنزّل اللَهُ ولو تَرَى إذ الظالمُونَ في 
غمرات المت َالْمَلائَكةٌَاسطو أيهم أخرِجُوا أنفْسَكُمُ اليم لجرو عَذاب 
اهُونَ بما كحم قوُونُ على الله غير للق وَكُهُم عن آيانه ستكبرُونَ 74" 

قوله ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) حكاية لقول كاذب . والمعنى : أى يكون 
منى إنزال كلام كانزال الله - حسب زعمكم - على محمد . فالممائلة بين 
الفعلين. ويؤيده كونه لا يعتقد أن الله أنزل شيئا , ولفظ ( ما ) . عندئل موصول 
حرفى . وتسميته ها يأتى به إنزالا مجاز , لأن المعنى على نظمه كلاما كنظم 
القرآن ”' فالممائلة ليست ف مجرد الفعل ‏ بل هع صفته. 


(') ينظر جامع البيان 7١/5‏ والبحر اغغيط 4514/1. 
0 سورة الأنعام 47 
() ينظر البحر المغحيط .١8٠0/4‏ 
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ويصح كون (ها ) اسما موصولا هرادا به القرآن الكريم » وتكون الممائلة 
بين ها يؤلفه وبين القرآن الكريم فى الجنس , لكوفما كلاما عربياء وفى الصفة من 
البلاغة ودقة النظم. 

6- قال تعالى : ١‏ وَِذَا جَالهُمْ آي قَالُوا أن ُؤْمنَ حَتّى لؤتى مثل نا 
أوتي رُسُلَ الله الله عَم حَيْتُ بقل ِسالَهُ صب الَذِنَأجْرَُوا صغارٌ عنة 
الله وَعَذَابْ شَديدٌ بمَا كالوا يَمْكْرُو 04" 

تحكى الآية الكريمة مقالة الكافرين المعاندين , وتعليقهم انهم على أن 
يزتوا مغل ها أوتى رسل الله , أى أن يكون إيتاء الله هم مائلا لإيتائه رسله مسن 
المعجزات » فيحى هم الأموات ويفلق هم البحر ونحو ذلك”". 

فالمماثلة بين الفعلين فى الجنس , فكلاهما غطاء , وكذلك فى صفة همذا 
العطاء والفضل بأن يكون على صفة ما أعطى رسله. 

أو أن تكون الممائلة بين ذاتين أى أن نؤتى كتابا مدل الكتب التى يؤتيها 
اله رسله . لأن الرسل - على حسب زعمهم - قاتلهم الله - ليسوا أفسضل 
منهم. 

.74 قال تعالى : ها بَل قَالُوا مث مَا قَالَ الأولون‎ ١ 

أى قالوا قولا مئل قول الأولين وهو قرفهم : أذا متنا وكنا ثرابا وعظاما 
أئنا لمبعوثون. 

والممائلة بين الفعلين أقرب؛ وقد مال إلى ذلك الزمخشرى قال 'أى قال 
أهل مكة كما قال الكفار قبلهم " ©) أى كقول الكفار قبلهم . بصفته التى 


(') سورة الأنعام 4 ؟١.‏ 

(5) ينظر البحر اغبط 515/4. 
(5) سورة المؤمنون 81. 

0 الكشاف "0/7 4. 
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كانت له . فمئل دلت على أن الممائلة ليست فى مجرد كوفما قولين وإغمافى 
خصوصيات هذا القول. 
ومجى ( مثل ) للدلالة على الممائلة بين الأفعال كثير فى الشعر من ذلك 
قول سويد بن أبى كاهل عن حاسده: 
م يضرئ غير أن يحسدئ 
فهو يزقو معل ما يزقو الضوع"" 
فالممائلة بين فعلين جنسا وصفة . 
وقال أبو عرار عمرو بن شاس يوصى زوجته بابنه. 
فان كنت منى أو تريدين صحبق 
فكوئ له كالسمن ربت له الأدم 
وإلا فبينى مثل ما بان راكب 
تيمم نمسا ليس فى سيره أمج ©) 
أى بينى بينا ثماثلا بين راكب ليس فى سيره قصد. 
وقال كعب بن زهير يرفع من شأن الحطيئة !! 
فمن للقواق شأفها من يحوكها 
إذا ما مضى كعب وفوز جرول 
كفيتك لا تلقى من الناس واححد! 
تدخل منها مثل ما يخل 
يثقفها حتى تلين كعرها 
فيقصر عنها من يسى ويعمل 7" 


(') يزقو: يصيح - والضوع : ذكر البوم - والبيت فل الشعر والشعراء .471/١‏ 

(') الأدم : التحي , أى كوى له كسمن رب أدبمه : أى طلى برب التمر - الخمس : من أظماء الابل , 
وهو أن ترد الابل الماء اليوم الخامس» الأمم : القرب والقمد . والبيتان فى الشعر والشعراء .47586/١‏ 

(5) الأبيات ف الشعر والشعراء .١65/١‏ وقد قالا كعب بعد أن طلب منه الخطيئة أن يذكره ل شعره 
تيذكره الناس به. 


ورهكدا ... 


كون أححدثما ذاتا والآخر فعلا. 
- قال تعالى : 8 فَوَرَب السّمَاء وَالأرض إِنَهُ لَحَق مل ما ألكم 
تتطقون 74". 


( انه لحق ) الضمير هو المشبه , وهو عائد على الكلام السابق» فتكون 
المماثئلة فى الجنس والصفة من حيث إن الطرفين فيه اشتركا فى جنس القولء وى 
الصفة من حيث كوقما حقا. 

وعبارات العلماء تدل على ذلك . قال الطبرى: "يقول تعالى ذكرهةء 
مقسما لخلقه بنفسه , فورب السماء والأرض إن الذى قلت لكم أيها الناس إن 
فى السماء رزقكم وما توعدون لحق كما حق أنكم تنطقون"9". 

وقال الرمخشرى : " هذا الضمير إشارة إلى ما ذكر من أمر الأيات 
والرزق. وأمر البى كَل أو إلى ما توعدون "”". 

ويذكر أبو حيان وجوها لعود الضمير ؛ لم يستظهر فيها عوده إلى مثل ما 
ذهب إليه الطبرى والزمخشرى قائلا : " والضمير فى (إنه) عائد على القرآن, أو 
إلى الدين فى قوله ( وان الدين لواقع ) أو إلى اليوم المذكور فى قوله ( أيان يوم 
الدين) أو إلى الرزق » أو إلى الله » أو إلى النبى وَل أقوال منقولة . والذى ظهر 
أنه عائد على الإخبار السابق هن الله تعالى فيما تقدم لى هذه السورة من صدق 


(')سورة الذاريات 77. 
(')جامع البيان 5١3/75‏ 
()الكشاف 7/4 .١‏ 
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الموعود ووقوع الجزاء , وكوفهم فى قول مختلف. وقتل الخراصون وكينونة المتقين 
فى الجنة على ها وصف , وذكر أوصافهم وما ذكر بعد ذلك . ولذلك شبه فى 
الحقيقة بما يصدر من نطق الإنسان بجامع ها اشتركا فيه من الكلام "00. 

وقد أطلت تفصيل ذلك بنقول من كلام السلف لبيان دلالة (مغل) علسى 
الممائلة فى الجنس والصفة بين الأفعال فى الآية اللذكورة على الوجه الظاهر من 
كون الضمير عائدا على فعل ومعنى من المعالى. 

أما بعض الوجوه الأخرى من عود الضمير على الله , أو النبى , أو الرزق 
إلى آخر ها قيل .. فإن ( مثل ) معها لا تفيد الممائلة فى الجدس , كما هو واضح 
من حقيقة الطرفين . فتكون الممائلة غير تامة. 

ولعل أبا حيان استظهر عود الضمير على الإخبار السابق اللى أداته 
الكلام اعتمادا على دلالة (مغل) من كوم قالوا : أنها تدل على الاتفاق فى 
الجبس والصفة . ويكون مرجع تضعيف الوجوه الأخرى فى إرجاع الضمير 
ترتب عدم الاتفاق فى الجنس عند الإخبار بمثل . وهو ما يخالف أصل دلالتها. 

وإنما جرم بأن هذا ما حمل أبا حيان على ذلك لأن له رأيا فى دلالة (مشفل) 
سنعرفه فيما يأنى . ويجرى ها ذكرنا مع وجوه الإعراب فى (مثل) سواء كانت 
مرفوعة صفة لحق . أو كانت بالفتح على أنما مع (ما) فى موضع رفع صسفة - 
أيضا- لحق , أو كانت فتحة نصب صفة لمصدر محدوف”". 
رأى أبى حيان فى دلالة ( مثل ) : 

يذهب أبو حيان إلى أن ( مثل ) تدل على مطلق الاتفاق ولو فى جهة 
واحدة: فلا يتعين فى دلالتها الاتفاق فى جميع الصفات ما عدا ما يقع به التمايز - 
كما سبق > هن بيان دلالتها. 


(') البحر اغغيط ,١75/8‏ 
(') بنظر الكناب ١4/7‏ والخصائص ١817/9‏ 


0ه 


فعند تفسيرة قول الله تعالى: ل( رن كُسُمْ في رَيْبِ مما ونا عَلَى عدا 
فَأنُوا بسُورَة من مثله وَاذْعُوا شهداءكم من دُون الله ؛ إن كُمْ صَادقينَ 4 20 

- يقول : " المماثلة نقع بأددئ مشايمة ' ويكرر ذلك فى مواضع مختلفة ©©. 

وقد سبقه الزمخشرى بمدل ذلك قائلا " المماللشة مشاركة فى بعسض 
الأوصاف"9) لكن يبدو أنه أطلق المماثلة وأراد يما المشابمة على سبيل التوسع ى 
العبارة » والمشابحة يكفى فيها بعض الأوصاف. 

والذى يدل على هذا القصد أن كلامه هذا جاء فى سياق تفسيره قول الله 
تعالى إن مثل عيسى عند الله كَمثْلٍ آدَمْ خَلْقَهُ من ثرَابٍ لم قال لَسهُ كسن 
0 

فقد بين ما تفيده الكاف فى الآية لا ها تفيده ( مثل ) لأنها ليست موجودة 
فى الآية » وإثما الموجود كلمة ( مثل ) بفتح المثلثة بمعنى ( صفة ) فالكاف أفادت 
مشابمة عيسى لأدم فى خرق العادة عند الخلق , فأطلق الزمخشرى المماثلة مريدا 
المشايمة التى يكفى فيها بعض الأوصاف. 

والذى نرتضيه ها سبق أن قررناه وقال به العلماء , هن أن المماثئلة تفيد 
الاتفاق فى الجنس والصفة. 

قال أبو هلال عن مثل الشى : " لا يكون مثله فى الحقيقة إلا إذا أشبهه 
من جميع الوجوه لذائة"9, 


(') سورة البقرة 77 . 

(5) البحر الحيط ٠١1/١‏ وانظر 2771/1 87/7. 
() الكشاف 475. 

(') سورة آل عمران 88, 

(0) الفروق فى اللغة .١44‏ 
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وجاء فى عروس الأفراح " لفظ امكل دال على المساراة بين السشينين إلا 
فيما لا يقع التعدد إلا به , هذا حقيقته . ويستعمل مجازا فيما دون ذلك"0". 

لكن البهاء السك انع لذ يتن الات قانق بالا أفادت التشبيه فى 
شى-واحد لا من كل وجه 7(" مع أن بعض هله الآبات تفيد الممائلة فى الجنس 
والصفة , كما سبق أن استشهدنا يما على دلالة ( هثل ) على تمام الممائلة. كقوله 
تعالى : « فَأنُوا بسُورَّة من مثله 74". 

وقرله تعالى:< فاخ ََدُوا عليه ببسل مَااتتدى عَلَيْكُمْ 0104 رقوله 
تعالى: لون مل اللدي عَلَنْهنَ بالْمعرُوف» ”“رقوله تعالى: ط إلمَا الي فل 
لي لد 

أما بعض الآيات الأخرى فواضح فيها دلالة ( مثل) على الشيه فى صفة. 
فتكون على سبيل اتجاز . من إطلاق دلالتها على الاتفاق فى الجنس والصفة إلى 
مجرد الاتفاق فى صفة. 

وهذا الضرب الثائ وهو ماكان القصد فيه إلى الحكم بالمماثلة فى صفة . 
فتكون على سبيل اتجاز. من إطلاق دلالتها على جرد الاتفاق ينوع إلى نوعين : 
لأن الطرفين فيه قد يكونان معمائلين أيضا فى الجدس », وقد يكونان مختلفين فيه. 

فمن شواهد البوع الأول ما يأتى : 


(') عروس الأفراح : شروح /5517. 
0 المرجع السابق الموضع نفسه. 

(") سورة البقرة "7؟. 

(') سورة البقرة .١51‏ 

(*) سورة البقرة 174؟. 

(')سورة البقرة 71/8 
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*- قال تعالى ١:‏ وقذ ل عَلَيَكُمْ في الكتاب أن إذَا سَمعهُم آات 
الله يُكْفَرُ بها ويُستَهرًا بها فلا تقد فعدُوا مَْهمْ حتّى يَُوضُوا في حَديثْ غَيره إِلكُم 
إذا مثْلهُمْ إن الله امع لمنافقينَ وَالْكَافرِينَ في جَهَئُمَ جميعاً 04". 

(إنكم إذا مثلهم ) أى فى الإثم والمعصية . ذكر أبو حيان عن ابن عطية 
قوله: وهذه الممائلة ليست فى جميع الصفات , ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر من 
المقارنة"220. 

وهذا الكلام معناه أن الاتفاق فى الصفة دون الجبس , لكن يبدو أن 
(مغل) هنا تدل على المماثلة فى الصفة الدالةعلى الاتفاق فى الجنس -حأيسضا- 
لأهُما اتفقا فى النفاق والكفر . لأن القعود معهم وقت الاستهزاء رضا بالكفر 
والراضى بالكفر كافر”". 

ولا ضير إذا راعينا هذا الاعتبار أن تكون الممائلة تامة , ويكون استعمال 
(مثل) حقيقة فى دلالتها . لأن الاتفاق فى صفات الكافرين وتحقق ذلك فى 
الطرلق يلتعي كرهها جها راعلا والمائلة ينهما حقيقة. 

4- قال تعالى : ( إن تدعوهم ل يسْمَعُوا دعَاءَكُم وَلَوْ سْمعُوا ما 
اسمَجَابُوا لَكم وَيومَ القيامة يكْفرُونَ بشرككم ولا يبك مثل خبير بج 10 

رولا ينبتك هثل خبير) هلدا هن الإيجاز لى العبارة 9©. 

قال الزمخشرى : ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مئل خبير عالم به . يريد أن 
الخبير بالأمر وحده هو الذى يخبرك بالحقيقة دون سائر المخيرين بن"(", 


(') مورة النساء .١4٠‏ 

() البحر الحيط 5/4/7 

() ينظر الكاشف آللالاة ., 
') سورة فاطر .١4‏ 

5) ينظر دلائل الإعجاز ٠‏ ا7. 
(') الكشاف 4/7 "٠‏ , 
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فالممائلة على سبيل النفى أى لا يمائل الجاهل بحقيقة الأمر من يعلمه ويخبر 
به فى صحة الإخبار بالحقيقة. 

فالممائلة فى صفة وهى المنظور إليها والمقصودة من العبارة » ولا ينظر إلى 
الجنس وان اتفق الطرفان فيه من حيث الإنسانية وصفتهما ومن حيث القيام 
بالأخبار. 

وأن أريد بالخبير الله تبارك وتعالى فالاختلاف ذاتا واضح . ويكون القصد 
إلى الصفة وهى ذقة الإخبار بالأمر على سبيل نفيها . أي نفي مائلة غير الخبير لله 
تعالى. 

قال الطبرى : وذلك الخبير هو الله الذى لا يخفى عليه شئ كان أو يكون 
سبحانه "000 

وذكر هذءا سأيضا- أبو حيان عن المفسرين . ثم حكى عن ابن عطية أن 
تكون الجملة من تمام ذكر الأصنام وأنما المرادة بكلمة خبير 9), 

ويكون الجنس أيضا مع هذا الاحتمال مختلفا. 

وما هو على طريقة الآية مع اختلاف الجنس قول عمرو بن كلئوم: 

وما منع الظعائن مثل ضرب ترى هنه السواعد كالقلينا؟) 

أى ليس فيه شئ يماثل الضرب ف فنع الظعائن وصوفا . 

وقول الشماخ : 

وم يسل أمرا مثل أمر صريحة إذا حاجة فى النفس طال اعتراضها ©) 


(') جامع البيان 1 

(') ينظر البحر المحيط ”٠8/1‏ . 

") البيت فى شرح القصائد السبع الطوال ©4718 . والقلين : جمع فلة وهى خشبة يلعب ما الصبيان. 
() ديوان الشماخ 5١8‏ . 
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المعنى : أنه إذا كان هناك أمر يقلق النفس فإنه لا يسليها عنه إلا عربمة 
صارمة. أى ليس فيه شى بمائل العزيمة فى تسلية النفس. 

- قال تعالى : لها شم هؤلاء دعو فقوا في سيل الله لُمدكم 
من يبل وَمَن يل فلم ينل عن سه وَاللهُ الغني ) كم لفقا رَإن عورا 
سبد قوما غيركم ثم لا يَكُونُوا مك04" 

( لا يكونوا أمنالكم ) أى فى الخلاف والتولى والبخل . فنفى الممائلة فى 
هذه الصفات , وقيل فى هؤلاء : هم الملائكة , وقيل : هم الأنصار وقيل : فارس 
والروم إلى غير ذلك ”". 

فعلى القول بأنهم قوم من البشر تكون الممائلة فى الجنس محققة لكن القصد 
لا يتجه إليها وإنغا إلى الصفة التى أريد نفى الممائلة فيها. فيكون المعنى على نفسى 
المماثلة فى الصفة لا نفى الججنس معها 

أما على القول بأفهم الملائكة فتكون الممائلة المنفية فى الصفة دون نظر إلى 
الجنس ؛ لأن الجبس بطبيعته ليس فيه اتفاق. 

أها النوع الثابئ : وهو ما قصد فيه الحكم بالممائلة فى صفة مع اختلاف 
الجبس فمنه ما يأتى : 

قال تعالى ا ل 
يُوَارِي سّوءة أخيه قال يا وَيْلَئَى أَعجَزت أن أكُوِنَ مثل هذا امراب فَأوَارِيَ 
سَوْءة أخي أصْبَحّ من النادمينَ 01 

( أن أكون مثل هذا الغراب ) تخير الآية الكربمة بندم قابيل على قتل أخيه 
هابيل: وتمنيه أن لو كان مغل الغراب فى معرفة ما يتبغى أن يكون فى مثل حالته 


(') سورة محمد صلى الله عليه وسلم 8" . 
(') ينظر الكشاف 84٠/7‏ والبحر المحيط 85/8. 
06 سورة امائدة ."١‏ 


فيوارى سوأة أخيه , فالمشاكة فى صفة والجنسان مختلفان . وهذا! الاختلاف ,2 
والتباين.مع ها للإنسان من تميز هو الذى أهب فى نفسه نار الندم , والحزن لفقد 
إهام الفطرة لما ينبغى أن يكون فى هذا الموقف. والصفة هنا صفة معنوية . وما 
جاء فى الشعر من قبيل ذلك كثير . قال الأعشى بمدح قوما : 
قوما بيوهم أمن لمارهم 
يوما إذا ضمن امحضورة الفرعا 
وهم إذا الحرب أبدت عن نواجزها 
مثل الليوث وسم عاتق نقعا )١(‏ 

ف (مثل ) دلت على الممائلة بين هؤلاء وبين اللبيوث والسم فى صفة 

الجرأة » وشدة الإصابة والقعل . والبعد ببنهما فى الجنس واضح وقال حسان: 
وقافية مثل السنان رزئتها 
تناولت من جو السماء نزوها 
لقالت اببعه : 
إيراها الذى لا ينطق الشعر عنده 
ويعجز عن أمثالها أن يقوها9؟) 

فمغل فى البيت الأول تدل على الممائلة فى صفة القوة والمضاء دون أن 
يكون بين المحماثلين اتفاق فى الجنس . 

وفى الثاني - وهى بصيغة الجمع - تدل على المماللة فى الجنس والصفة. 
وقد تكون كلمة ( أمثال ) جمع ( مثل ) بفتح المثلثة. بمعنى الحكمة , وعليه فلا 
شاهد فيها. 


(') ديوان الأعشى ٠١8‏ . والمحضورة الجماعة الحاضرة والسم العاتق القوى القاتل. 
(") البيتان فى الشعر والشعراء 51//1. 
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0- قال تعالى : ط وَحُورٌ عن * كمال اللؤلؤ الْكتُون 04" 

(كأمثال ) جمع ( مل ) والنظر فى الممائلة من عدة وجوه : من ناحية دلالة 
الأية على الممائلة دلالة حقيقية حقيقية , أو مجازية. ومن ناحية مجى لفظ (مغل) جمعاء 
ومن ناحية الجنماغها مغ لكات واحتمال زيادة إحداهما. 

أما هن الناحية الأولى - وهى غرضنا الآأن - فقد جاءت (مثل) للدلالة 
على الشبه فى الصورة المشاهدة, التى تجمع بين الحور واللؤلؤ. وتعنى يما الصفاء 
والتلألزء والذى أكدها إتباع اللؤلؤ يصفة الكَنَّ والحفظ ( مكنون ) قال أبو 
حيان: " وصف اللؤلؤ بالمكنون لأنه أصفى وأبعد من التغير " ”». 

وواضح أن بين المحكوم بينهما بالممائلة اختلافا فى الجنس. 

فالممائلة هنا ليست كاهلة . فالإتيان بكلمة ( هثل ) خروج يما عن أصل 
دلالتها , وتجوز جما فى هذه الدلالة. 

وهده شواهد من الشعر جاءت فيها ( مثل ) للدلالة على الاتفاق فى 
الصورة المشاهدة مع اختلاف الطرفين فى الجدس على سبيل امجاز. 

قال لبيد : 

تأوى إلى الأطناب كل رذية مثل البلية قالص أهدامها ©) 

يشبه حال المرأة من النساء اللائى يلجأن إليه فى الشدة ؛ وقد أرذها أهلها 
وألقوها بالناقة التى تعقل عند قبر صاحبها , فى هيئة الرثاثة والإهمال. 

فالاتفاق فى الصورة المشاهدة مع اختلاف جنس الطرفين . فالممائلة ليست 


فيقة. 


2 سورة الواقعة 5 7. 
(') البحر الغحيط 7١5/8‏ , 
0( شرح القصائد السبع الطوال 886 . 
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وقال الأعشى يصف ناقعه : 
وألواح رهب كأن السو ع ابن لى الدف منها سطارا 
ردأيا تلاحقن مثل الفؤر 2 س لاحم منها السليل الفقارا 2 
شبه حلق فقارها فى صورته بالفؤرس الموضوعة بجوار بعضها وليس بين 
الطرفين ثمائلة فى الجنس. 
وقال عنترة يصف الناقة - أيضا - : 
أبقى لها السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم 9) 
يشبه ناقته فى ضمورها ونحوها الظاهر فوق أرجلها الطوال بالخيمة 
ودعائمها. فكلمة ( مغل ) دلت على اتفاق أرجل الناقة ودعائم الخيمة فى الهية 


والصورة. 
وقال الشماخ يصف شعر امرأة : 
قامت تريك أثيث النبت منسدلا 
مثل الأساود قد مسحن بالفاق 9©) 


( مغل الأساود ) دلت (١‏ مغل ) على ثمائلة الشعْر للحيسات السوداء فى 
الصورة المشاهدة من الاستطالة والسواد واللمعان , ولا تدل على الاتفاق فى 
الس لأفما مختلفان. 

ولعل بهذا البيان يكون قد تجلى لنا الفرق بين دلالة ( مثل ) على معسنى 
(شبه ) عند استعماها فى دلالتها الحقيقية . إذ تكون دلالتها على الهيئة والصورة 


0 ديوان الأعشى .8١‏ والرهب : الناقة الزيلة . والدأى: حلق الفقار. تلاحقن : تلازمن. السلمل: 
السنام. 

(') شرح الفصائد السبع الطوال 758 . 

(') ديوان الشماخ 587. والمفردات أليث: كثيف غزير- الأساود : الحبات فيها سواد - الفاق: البان أو 
الزيت المطبوع ؛ وقيل : المشط . 
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داخلة فى إطار دلالتها على الاتفاق فى الجنس وجميع الصفات ما عدا ما يقع به 
التمايز كالشاهد ١‏ ؟4) فى قوله تعالىم : ( فَلنأيئكَ بسخر مثله 274 وبين 
دلالتها عليه عند استعمالها فى مطلق المائلة استعمالا مجازيا ؛ فتدل مفل على 
لميئة والصورة دون الاتفاق فى الجنس كالشاهد (10) فى قوله تعالى : «إكأمثال 
اللُْوْ امون 04" 
مجئ ( مثل ) بصيغتى التثنية والجمم : 

يدل كلام سيبويه أن للوصف بكلمة ( مثل ) وجوها مختلفة من الدلالة 
على الممائلة تبعا لصيغتها إفرادا وتشنية وجمعا . 

قال : " ومن النعت - أيضا - هررت برجلين مثلين , فتفسير المثلين : أن 
كل واحد منهما مثل صاحبه ؛ ومثل ذلك سيان وسواء . ومنه مررت برجلين 
ذلك جر"7". 

وفى ضوء هذا نجلى هذه المعاائ لصيغ ( مثل ) العلاث : 
صيخة الافسران : 

عندما تجىء (مثل) مفردة » قد يكون الطرفان مفردين . مفل : مررت 
برجل مثلك , فالمعنى الذى تدل عليه العبارة هو مائلة أحد الطرفين للآخر, 
ومن شواهد ذلك : 

[4] قوله تعالى ( فَليأُوا بحديث مُثله إن كالوا صادقين”". 

[4 ؟] وقوله تعالى : « من عمل سيئة قلا , ُجْرَى إلا مثلهًا 04 


(') صورة طه 4ه . 
0 سورة الواقعة “7 . 
(5) الكتاب 47/١‏ . 
() سورة الطور 6 7. 
() سورة غافر 4. 
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وقد يكون الطرفان جمعا . مثل مررت برجال مثلكم فيكون المعنى أى كل 
واحد منهم رجل كما أن كل واحد مدكم رجل ومن شواهد ذلك * 

]١١[‏ قوله تعالى: « إن أَشُمْ إلا بَشَرٌ متنا 274 أى كل واحد مستكم 
بشر كما ترون بشرية كل واحد منا . وثما هو من قبيله : 

[59] قوله تعالى : « إِلَكُمْ إذا متلهُمْ 204 

وقد يكون الطرفان مختلفين , فان كان المحكوم عليه بالممائلة جمعا أو مثنى 
والممثل به مفرد! مثل : مررت برجال مثلك , أو برجلين معلك فالمعنى - كما 
قال سيبويه - كل واحد منهما مثلك , فمثل مفردة بمعنى الجمع. وهو الوجه فى؛ 

[46] قوله تعالى : طظ قُل فَأنوا بِعَشرٍ سُورٍ مثله مفريات 74". 

قال الزمخشرى : " مثله - بمعنى أمثاله , ذهابا إلى مائلة كل واحدة منها 
له"( وأيضا : 

[14] فى قوله تعالى : ط لوم لبَشْريْنٍ مثلنا 4 ". 

[9] وقوله تعالى : « يا آَبْتَ لَنَا مل ما أوتي قَارُونْ © "© أى ليت 
كل واحد مثله. 

والوجه الآخر أن يكون الرجلان أو الرجال جميعا مثله . وثما هو من قبيل 
ذلك : 


(') سورة إبراهيم ٠١‏ . 
0 سورة الساء ,.١4٠‏ 
(') سورة هود 1. 

0 الكشاف 753/9 . 
(5) سورة المؤمنون 7ا8. 
(') سورة القصص 74. 
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([41] قوله تعالى : ف( قل أن اجْممَعت الإنسن وَالْجن عَلَى أن ينوا بمثل 
هَذَا القرآن ل يأنُونَ بمثله َلَوْ كان بَعْهُم لبَْض طَهيرا م "١‏ فإن المعتى - 
والله أعلم بمراده - لو برزت الجن واجتمعت معهم الإنس وتظاهروا ؛ وبذل 
كل منهم ما فى وسعه للإتيان بمثل القرآن فى حسن نظمه وبلاغته , فإن كل ما 
يأتون به - على فرض وجوده - لن يكون مثل القرآن. وليس المعنى فى هله 
الآية لفى مائلة ها يأتى به الجن للقرآن », وما يأتى به الإنس - أيضا ب للقرآن . 
لأن قرائن السياق هن قوله : لئن اجتمعت الإنس والجن .. وقوله : ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا - تدل على أن المعنى نفى كون ما يأتون به مجتمعا ثمائلا 
للقرآن. 

ويجرى - أيضا > هذان الوجهان فيما كان فيه المحكوم عليه بالممائللة 
مفردا والممثل به مثتى أو جمعا , مثل : مررت برجل مثلكما أو مثلكم. أى هو 


مغل لكل واحد , أو مثل لهم جتيعا. 

ومن شواهد ذلك : 

]١١[‏ قوله تعالى : ظ ما لراك إلا بَشّرا مُدْلَن 4" أى أنت ققمائل كل 
واحد هنا فى البشرية. 


رعلى الوجه لان + 7] قوله تعالى ذإ بُوصكُم ال بي أزلاد كم لكر 
مثل حَظ لين 74" فالمعنى لمعنى - والله أعلم - أى لللكر نصيب ثائل لما تأخذه 
امرأة وأخرى . فالمضاف الممثل به وهو (حظ) فى معنى المنى لكونه مضافا إلى 
الانثيين فهو فى تأويل حظين مائلهما معا حظ الذكر. 


(') سورة الإسراء 88. 
(') سورة هود 717. 
() سورة النساء .١١‏ 


اخ 


صيفة التثنية : 

إذا جاءت ( مثل ) بصيغة التخبية فإن للمحكوم عليه بالمثلية إحدى حالين: 
أن يكون واححدا لا تعدد فيه , مفردا كان أو جمعا منظورا إليه باعتباره وحدهة 
شيئا واحدا . أو أن يكون متعدذا بلفظ المثنى أو على سبيل العطف. 

الحالة الأولى : وتدل ( مثل ) فيها على الحكم بالممائلة علسى سبيل 
التضعيف , فتكون مرتبطة بالأعداد والمقادير. 

والشاهدان اللذان جاءا فى القرآن الكريم هذه الحالة هما : 


- قوله تعالى: ط قَذ كان لكُمْ آي في فتن اليا ف كقاتل في سبل 
الله وَأخرى كَافرة يَروئهُم منْلَيْهمْ رأي العين الله ُويُّ تصمره من يَاء إن في 
ذلك لَبَْةٌ لأْني الأبْصّارٍ 06" (يروفم معليهم ) المعنى - والله أعلم- ترون أيها 
المؤمبون الكافرين مثلى أنفسهم فى العدد فيكون ذلك أبلغ فى الآية. أو يرى 
المشركون المسلمين مثلى عدد المشركين ليهابوهم ويجبنوا عن قتاهه”". فتضعيف 
المثلية مرتبط بالعدد . 

4- وقوله تعالىرط أو لما أصَابَدَكُم مُصِيَة قذ أصبثم ميا لهم ألى هذا 
فل هُوَ من عند أَنفُسكُمْ إن الل عَلَى كُلَ شيء قَديرٌ 74" ( أصبعم مثليها ) أى 
ضعف مقدارها من القتل والأسر بفضل الله تعالى . ورسمته لكو". 

الحالة الثانية : أن يكون المحكوم عليه متعددا , فتكون ( مفل ) للدلالة 
على الممائلة بين أفراد الطرفين . وهذا مثل: 


(') سورة آل عمران .١‏ 

(') ينظر الكشاف 4١0/١‏ والحر المحيط 44/9 . 
(5) مورة آل عمران 1586. 

(') ينظر البحر اغغيط 5/7 ,١1١‏ 
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أنتما مثلان . وزيد وخالد مثلان . فالحكم هنا بممائلة كل واحد منها 
للأخر. 

ونقول : مر زيد وخالد بمثليهما . أى برجلين كل رجل هنهما بمائل واحدا 
منهماء أو رجلين معا يمائلان زيدا وخالدا معا . وليس هذه الحالة شواهد فى 
القرآن الكريم. 
صيخةه الجمع : 

ذكر أبو حيان صحة نجىء (مثل) مفردة ومثناة ومجموعة مع كون المحكوم 
عليه جما مثنى أو جمعا , مع كون إفرادها على لية التشية أو الجمع . وعبارته : 
"ومشل يوصف ها المفرد وا مثنى والجمع؛ كما قال تعالى : ذا أَُلوْمنُ لبشْرَيْن 
مثْلتَا ”'' وتهوز المطابقة فى التننية والجمع كقوله تعالى : ط كم لا يَكُوئُوا 
تلكو 94 رَحُورٌ عين * كأنيال اللؤُو المكنُو ن 74" وإذا أفرد وهو تابع 
لمغنى أو مجموع فهو بتقدير المثنى والمجموع , أى مثلين وأمغال ..."20 

هذا كلامه وم يتعرض فيه لما وراء اجىء بما مطابقة أوغير مطابقة مسن 
نكات. وقد تقدم لنا الحديث عن مجيئها مفردة ومثناه. وبقى أن نعرف نكتة 
اغجىء يما مجموعة فى شواهدها السبعة فى القرآن الكريم. 

والذى يبدو من الإحساس بالمعنى لله الشواهد بمعونة القرائن أنها جاءت 
بصيغة الجمع للمعائئ الأتية : 


(') سورة المؤمنون ا4. 
(') سورة محمد 8م7. 

0 سورة الواقعة 25 17؟. 
(أ) البحر اغغيط 7١8/0‏ . 


الأول : تضعيف العدد : 

[؟؟] قال تعالى : « من جَاء بالْحَمئَة قَلَهُ عَشرُ أمتَالها وَمَن جَاء بالسيئة 
َل يُجْرَى إلا مثلها مْلَهَا وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 04". ْ 00 

( فله عشر أمثاها ) جاءت ( مثل ) بصيفة الجمع ناسبة تضعيف الجزاء 
المدلول على عدده بلفظ ( عشر ) وليست ( أفثاها ) فى الأصل تَييزا للعدد 
عشر فيقال : أن هذا هو الذدى اقتضى صيغة الجمع . أن (أمثافها فى الأصل 
صفة للتمييز الحذوف. قال الزمخشرى : " عشر أمثاهها - على إقامة صفة الجنس 
المميز هقام ا موصوف , تقديره عشر حسنات أمعانها"7", 

إذا لا يتعين فى الأصل مجىء ( مثل ) عا , لأنه لو قبل فى غير القرآن 
الكريم : عشر حسنات مثلها جازء لكن امجىء بالجمع فيه مراعاة لتكشر الجزاء 
وتضعيفه , والله أعلم. 
الثانى : الدلالة على أنواع الجنس : 

أتت ( مثل ) بصيفة الجمع لتدل على الجنس وأنواعه بمساعدة المقام 
والسياق فيما يأتى ؛ 

37 قال تعالى (١‏ وما من ذَابّة في الْأَرْضٍ ولا طائر يَطيرٌ بجتَاحَيِه إلا 
َم مالك ما وَرْطنَا في الكتاب من شيء كم إلى ريهم / ى يُحْشَرُونَ 04 0 

اجىء بصيغة الجمع ( أمثالكم ) لإفادة ما يدل عليه الجمع من تسوع 
أفراده بنصائص وصفات مختلفة . ذلك لأنه لو قيل فى غير القرآن الكرع: إلا 
أمم مثلكم بصيغة الفرد المنوى يما الجمع لدلت على المثلية فى الأثمية فقط. أما 
صيغة الجمع ( أمثالكم ) ققد دلت مع دلالتها على التعدد على تتوع أمم جنس 


(') سورة الأنعام 11. 
0 الكشاف 54/9 . 


(5) سورة الأنعام م". 
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الدواب وأمم جنس الطير, كما تنوع الإنسان إلى أمم مختلفة فى الخسصائص 
والعادات وسائر الصفات. 

١/ا-قال‏ تعالى < أقلَميَسيروا في الأَرْض فينظرُوا كيف كان عَاقِبةُ اين 
من قَبْلهِمْ مر الله علَيْهِمْ وَلْكَافرِينَ أمثالهَا 204 

( أمثاها ) قال الزمخشرى : "الضمير للعاقبة المذكورة, أو للهلكة, لأن 
التدمير يدل عليهاء أو السنة لقوله عز وعلا: سُّنةَ الله في السلين 
ل 2 0 1 

وإذا كان الضمير عائدا إلى العاقبة المضافة إلى الذين من قبلهم » وهؤلاء 
فد تنوعت العقوبات هم تبعا لاختلاف معاصيهم كان فى مجىء صيفة الجمسع 
(أمثالها) دلالة على تنوع عقوبة الكافرين الى تنتظرهم جزاء كفرهم., وما 
يصنعوت. 

[1ه] قال تعال: « نحن قدرا بَينَكُمْ الت وَمَا لحن بمُسبوقِينَ * عَلى 
أن لبد أَمْالَكُمْ وُدشتكُم في مَا لا تَعلَمُون 4 © 

ثما قاله الرثخشرى فى بيان المعنى : أمثالكم - جمع هفل )أى علسى أن 
نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق. ."20 

وللجمع هنا دلالته على تدوع أفراد المجموع . فى سياق يان قدرة الله 
تعالى على أن يأتى مكان كل واحد منكم بغيره ثما له صفاته الخلقية والخلقية. 
فمجىء (مثل) بصيغة الجمع لملاحظة هذا التنوع فى طرف الممائلة . والله أعلم. 


(() سورة محمد صلى الله عليه وسلم .٠١‏ 
(') سورة الأحزاب 28 57. 

5 الكشاف 079/7#. 

() سورة الواقعة 5٠‏ 59. 

65 الكناف 4/ 5ه , 
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نذا قال تعالى : « لحن حَلَقََاهُمْ وَضَدَدْنا أَسْرّهُمْ وَإِذا شئنا بَدلْنا 
أمثالهم تبديلا 4 أى نبدل أمثاهم لى الخلقة » وعلى اختلاف أنواعهم لى 
صفاقم وهيئاهم التى هم عليها. 

[15] قال تعالى :له ها كم ؤلاء لدع لتنفقوا في سبل الله فمنكم 
ا هر القني وأَكُمْ الفقراء وإن تقوو 

يَستْدل قوم ركم لم لا يكولوا أمشالكم 4" 

(ثم لا يكونوا أمالكم ) الممائلة فى هذه الآبة على سسبيل النفى أى لا 
يكونوا أمثالكم فى الخلاف والتولى والبغل © 

فصيغة الجمع بدلالتها على الأفراد تدل على تنوع هله الأفراد بالانصاف 
هله الصفات. أى أن الله قادر على أن يأتى بقوم غيركم لا يكون فيهم ماق 
أشخاصكم من الصفات المختلفة التى يتصف يما بعضكم على تباينكم فيها. 
الثالث: إظهار المماثلة بين أفراد الطرفين: 

[1"] قال تعالى: « وَحُورٌ عن * كأمثال اللؤلو المكون 4 ”2 ركامثال 

اللؤلؤ) مجيء ( مثل) بصيغة الجمع قائدة إبراز الممئل به فى صورة أفراده الق 
تتشابه مع بعضها فى وجه الماثلة بينها وبين الحور. لأنه لو قيل فى وصف الحور 
فى غير القرآن الكريم: وحور عين مثل اللؤلؤ المكنون دلت ( مثل) عندئد على 
ممائلة الحور للؤلؤ. لكن مجيء صيغة الجمع ( أمثال) فى الآية الكريمة دل على 
تعدد الصور المشاهدة الى حصل التمثيل فا. فالكلمة عندئذ دلت على جهتين 
من الممائلة: ممائلة الحور للؤلؤ بمادة الكلمة (مثل) ومائلة كل حورية لأختها 
بصيغة الجمع. 


(') سورة الإنسان 8أ. 

0 سورة محمد صلى الله عليه وسلم 4". 
(5) بنظر البحر اغيط 85/8 . 

(')سورة الواقعة 7717 
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وللقرطى - رحمه الله عند تفسير الآية عبارة تبرق يهذا المعنى, قال: «أى 
هن تشاكل أجسادهن فى الحسن من جميع جوانبهن كما قال الشاعر:» 


كأنها خلقت فى قشر لؤلو فكل أكنانها وجه لمرصاد(!) 
وثما هو من هذا القبيل قول بنت لبيد بن ربيعة: 
اذا هبت رياح أبى عقيل دعونا عند هبتها الوليدا 
شم الأنف أصيل عبشميا أعان على مروءته لبيدا 
بأمدال المضاب كأن ركبا عليها من بنى حام تعسوذا 
فأمئال - هنا - تضع فى مرأى العين صور النياق وقد تمائلت مائل 
الحضاب. 
زيادة (مثل) 


القول بوجود كلمات زوائد فى القرآن الكريم قديم . وقد يكون منشأ 
القول به الوقوف عند معنى التركيب خخاليا من الكلمة ثم النظر إليه مشتملا عليها 
فى اطار معناه وهو خال منهاء ذون مراعاة اختلاف التركيبين وتباين المعنى فيهما. 

وقد ناقش القول بالزيادة كثير من العلماء المحققين "© وانتهوا إلى 
رفضه. لان القول بالزيادة ميناه عدم إفادته معنى( وغير جائز أن يكون فى كتاب 
لله تعالى شيء لا معنى له » ”© لأنه إذا كان كل لفظ فى كلام أهل الطبع أصل 
فيهء لا يستغنى عنه فما بالنا بالقرآن الكريم. 


.5718/6 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟)ينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة» ومعان القرآن للفراء, ومفاتيح مشكل القرآن لابن قتبية فى مواضع منها. 

(5) ينظر جامع البيان للطبرى؛ والكشاف للزعنشرى, ومفاتيح الغيب للرازى وإعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية للرافعى والنبا العظيم للدكتور دراز. 

(4) جامع البيان للطيرى /748. 
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وعليه فلا يقال: ان لفظا ما زائد فى موضعه لأنا نقول: ها دام المعنى لا 
يتم إلا به لكونه عند وجوده غيره عند عدمه- فإن اللفظ لا يعد زالداء لأن 
توقف المعنى عليه ودعوى زيادته ضرب من الاقضة واللغوء إذ لا فرق بين ما 
يقتضيه المعنى وما هو أصل فى التركيب. 
فالحق أنه لا يمكن قبول القول بالزيادة إلا على معنى أن الكلمة أفادت 
معنى زائدا عما كان عليه قبل مجيئها.رهذ١-‏ وان كان بعيدا عن مقصدهم- هو 
المناسب لتسميتهم ما يزاد من الحروف حروف العا. 
وقد قيل: بزيادة ( مثل) فى الآية الكرية الآتية: 
1 - قال تعالى: < فَإِنَ آممُوا بمثل ما آمَسُم به ققد اهْعَدَوًا وَإن ولا فَإلْما 
000 
حكى أبو حيان القول بزيادة (مثل) فى الآية قائلا: « وأما (مغل) فقيل: 
زائدة. والتقدير: فإن آمنوا بما آهنتم به. قالوا: كهىّ فى قوله تعالى 2 ليس 
كمثله شئاء» ”" أى ليس كهر شيء» ”" وما يستدل به على القول بزيادقا ما 
روى هن قراءة ابن عباس وابن مسعود ريما آمنتم بهم وقراءة أبى ( بالذى آمنتم 
(١‏ 
لكنهم قالوا: ان هاتين القراءتين شاذنان © وحكى الطبرى إجماع القراء 
على تركهاء وما رواه الطبرى يدل على أن ابن عباس لم يقصد نفى قراءة ( فإن 
آهنوا بمدل ها آمنتم به) وإنكار وجود مثلء وإنما أراد تأويل.الآية. قال الطبرى: 


. ١19 البقرة‎ ةروس)١(‎ 

(1)سورة الشورى .١١‏ 

(") البحر اقيط .4١١/١‏ 

(4) ينظر الكشاف 7١5/١‏ والبحر الحيط 4١5/١‏ 

(0) ينظر منتصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالوية /117. 


به 


148- 


«قال ابن عباس: لاتقولوا ٠‏ فإن آمنوا بمبل ما آمنتم به فقد اهتدوا) فانه ليس لله 
مثل.» ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذى آمنتم به فقد اهتدواء أو قال: فان آمنوا بم 
آمنتم به. فكأن ابن عباس فى هذه الرواية - إن كانت صحيحة عنه- يوجه 
تأويل قراءة من قرأ ( فإن آمنوا بمثل ها آمنتم به)... » ولو قال يوجه المعنى لكان 
أولى من قوله قراءة من قرأ. ثم يرتضى الطبرى تأويلا آخر مبناه أن (مثل) ليست 
زائدة, لكنه يعتبر التشبيه بين الإيمانين لا بين من تحقق الايمان به. قال: « وإنما 
معناه ما وصفنالء وهو: فإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتم به من جميع ما 
عددنا هن كتب الله وأنبيائه- فقد اهتدوا. فالتشبيه إِنما وقع بين التصديقين 
والإقرارين اللذين ثما إعمان هؤلاء وإعان هؤلاء. كقول القائل: مر عمرو بأخيك 
مثل ما مررت به.يعنى بذلك: مر عمرو بأخيك مثل مرورى به. والتمثيل إنما 
دخل تمثيلا بين المروين لا بين عمرو وبين المتكلم. فكذلك قوله (فإن آمنوا بمعل 
ما آهنتم به) إنما وقع التمثيل بين الإعانين لا بين المؤمن به» 27 . 

وقد ذهب الرجاج - أيضا- إلى ذلك قائلا: «فإن قال قائل: هل للإبمان 
مثل هو غير الإيمان؟ قيل له: المعنى واضح بين. وتأويله: فإن أتوا بعصديق مثل 
تصديقكم وإيمانكم بالأنبياء ووحدوا كتوحيدكم فقد اهتدواء أى فقد صاروا 
مسلمين ملكم » (" . ويهمذا يكون القول بالزيادة على الباء. 

ويرى الزمخشرى أن المثلية بين المؤمن به, لا على كون تحقق المثلية حقيقة 
وإنا على سبيل الفرض والتبكيت» مستدلا على ذلك بالسياق والمقام» من مجيء 
(إذ) المفيدة للشك. وافتراض وقوع الشرط المستحيل فى مقام إقامة الحجة 
والبرهان. قال: « - بمثل ما امنتم به - هن باب التبكيت لأن دين الحق واحد 


(١)جامع‏ البيان .6555/١‏ 
(؟) معاى القرآن وإعرابه للزجاج ١165/١‏ 


5- 


لا مثل له . وهو دين الإسلام (إوَمَن يبنَْ غَيْرَ الإسللام دينا فلن يُقْبَلَ منذه 2١‏ 
فلا يوجد إذا دين آخر يمائل دين الإسلام, فى كونه حقاء. حتى إن آمنوا بذلك 
الدين الممائل له كانوا مهتدين: فقبل: فإن آمنوا بكلمة الشك على سبيل الفرض 
والتقديرء أى فإن حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له فى الصحة والسداد 
فقد اهتدوا. وفيه أن دينهم الذى هم عليه وكل دين سواه مغاير له غير 
ممائل» لأنه حق وهدى وما سواه باطل وضلال. ونحو هذا قولك للرجل الذى 
تشير عليه. هذا هو الرأى الصواب, فان كان عبدك رأى أصوب منه فاعمل به 
وقد علمت أن لا رأى وراءة» 7 

وعلى ها ذهب اليه تكون (مثعل) غير زائدة. إذا لا محل للاحتجاج 
باستحالة وجود مثئل لاعتبارها زائدة. لأن مغل وإن كانت فى معناها حقيقة إلا أن 
المغل وجوده على سبيل الفرض والتقدير. 

وبعد أن يلكر أبو حيان ها يفيده كلام الطبرى والزمخشرى يذكر رأيا 
ثالعا مفاده أن (معل) هزيدة ف المعنى دون اللفظ. 

يقرل:<2 وقالت فرقة: هذا من مجاز الكلام, تقول: هذا أمر لا يفعله 
غلك. أى لاتفعله أنت. واللمعنى: فان آمنوا بالدى آمنتم به وهذا يؤول إلى إلغاء 
مغل وزيادقها من حيث المعنى» (". 

وهذا الرأى هو طريق الكناية, لأن الإبمان بمثل ما آمن به المسلمون 
يستلزم الإيمان ما آهمن به المسلمون تبعا لما تقتضيه قاعدة المخلية» من كون ما يعبت 
لأحد المعلين يثبت للآخر. والله اعلم. 


)0غ( سورة آل عمران 8 
(0) الكشاف (/6 ام 


(”) البحر الخيط 41١/١‏ 


ا 


مجيء (مثل) للتشابه: 

قد تأنى (مثل) للدلالة على تمائل أمرين فى معنى دون نظر عند الحكم بما 
إلى زيادة أو نقصان, وعندما تكون كذلك فإفها تدخل فى باب التشابة والتمائل 
وشواهدها فى ذلك من القرآن الكريم ست آيات سنلكرها إن شاء الله تعالى فى 
مبحث التشابه. 
؟- ظمة (شبه) وما تفرع منها: 

الأصل فى هادة (شبه) الدلالة على المشاركة فى الصور والكيفيات 
المشاهدة. حكى ابن منظور فى تفسير قول الله تبارك وتعالى:8 ونوا به 
مُشّابها "١١‏ أن « أهل اللغة قالوا: يشبه بعضه بعضا فى الجودة والحسن, وقال 
المفسرون: يشبه بعضها فى الصورة ويختلف فى الطعم ودليل المفسرين قوله تعالى: 
(هذا الذى رزقنا من قبل) لأن صورته الصورة الأولى لأن اختلاف الطعم _مع 
الفاق الصورة أبلغ وأغرب عند الخلق..... ونقول: فى فلان شبه من فلان» ". 

الشبه إذا > فى الكيفيات”؟ وأصل استعماله فيما يشاهد بان يكون 
الطرفان حسيين. قال لبيد بن ربيعة يصف ناقته: 


كعقر الماجرى إذا بناه بأشباه حذين على مغال ©) 
يصف ناقه فى صخامتها بالقصر. وقد بنى بمحجارة على صورة واحدة 
تراصت على نظام واحد. 


(1١)سورة‏ البقرة 0؟ 

(1)لسان العرب .5156٠١‏ 

(*) ينظر المفردات للراغب 6 86؟. 

(5) الببت فى الشعر والشعراء١/١81؟-‏ والعقر: القصر الى يكون معتمدا لأهل القرية. والفاجرى: 
اليناء. 


ءالع 


و (شبه) فى هذا تخالف (مثل) التى تكون فى المحسوس وغيره. وبذلك يقال: 
السواد شبه السواد. ولا يقال القدرة شبه القدرة؛ وإنما يقال معلها :)١(‏ 

وبما يشهد لذلك- أيضا- قولة تعالى:! وَلكن شه لَهُوم '' فقد أرجع 
المفسرون معنى (شبه) إلى الشبه فى الحس المشاهد. 

قال الطبرى: « عن قتادة؛ قال: ألقى شبهه على رجل من الحواريين 
فقتل»”" وقال الزخشرى: «شيه لهم من قتلوه» 9». 

وقد استعملت المادة فى الأمور المعنوية على سبيل التوسع يقال: بينهم أشياه, 
أى أمور يتشاهون فيها. واشتبهت الأمور وتشاهت, التبست لإشياه بعسضها 
بعضا. والشبهة أن لا يتميز أحد الشئيئين عن الآخر عينا كان أو معن * , 

وتنوع دلالة المادة تبعا للصيغة, فتستعمل صيغة. أشبه ويشابه. وما يتفرغ 
منهما عند قصد الحكم بالمشابمة. 

قال الشاعر: 

ورمانة شبهتها إذ رأيتها بعدى كعاب أو بحقة مرهر”) 

وتستعمل صيفة (تشابه) وها يتفرغ هنها عند الحكم بوقوع المسشافة مسن 

الطرفين كل للآخر. كقول إبراهيم الصابى: 


.١ 4/8 ينظر الفروق ف اللغة‎ )١( 

(7) سورة النساء .١81/‏ 

(*) جامم البيان 4/5 .١‏ 

(4)الكشاف 8٠/١‏ وينظر البحر افيط /55". 

(6) ينظر مادة (شبه) لسان العرب, أساس البلاغة؛ المفردات. 
)١(‏ البيت فى أسرار البلاغة .19٠‏ 


2 


تشابه دمعى إذ جرى ومدامق فمن مثل ما فى الكأس عينى تسكب 

فوالله ما أدرى أبالخمر عيتى أسبلت جفون أم من عبرتى كنت أشرب”!) 

وتأتى (شبه) للحكم بالمشايمة بين المتفقين فى الجسس والمختلفين. 

أما (شبيه) فتكون بين المتفقين فى الجنس. قال أبو هلال العسكرى:« الفرق 
بين الشبه والشبيه أن الشبه أعم من الشبيه. ألا تراهم يستعملون الشبه فى كل 
شيو وقلما يستعمل الشبيه إلا فى المتجانسين. نقول : زيد يشبه الأسدء أو شبه 
الكلب. ولا يكادون يقولون: شبيه الأسدء أو شبه الكلب. ولا يكادون يقولون: 
شبيه الأسد وشبيه الكلب. ويقولون: زيد شبيه عمرو»”"". 

وعليه يكون قول القائل: زيد شبيه الأسد - فيه ادعاء كمال المشاية 
وصيرورقما جنسا واحدا. 


من قبيل ذلك قول ابن الرومى: 
يا شبيه البلدر فى امس ن وى بعد القال 
جد فقد تتفجر الم رة با لماء الزلال 7" 


وصيغة (أشبه. ويشابه) وما تفرغ منهما ثما يفيد الحكم بالمشابمة م يأت لما 
شواهد فى القرآن الكريم. أما صيغة إتشابه) وها تفرع منها ثما لا يفيد الحخكم 
بالمشايحة وإنها يفيد الحكم بالتشابه فلها شواهد كثيرة فى القرآن الكريم, سنذكرها 
فى المبحث الذى عقدناه للتشابه. 


.4١17/" وشروح التلخيص‎ 7١7 البيتان لى التبيان للطبى‎ )١( 
.١ 65 (؟) الفروق ل اللغة‎ 
.7 68 البيتان لى أسرار البلاغة‎ )5( 


كر 


؟- مادة (اساوى): 

تدور أكثر صيغ المادة حول معنى الاعتدال والاستقامة أو قريب من 
دلك0, 

وحقيقة (المساوى) ها يشارك فى الكمية؛ ويتساوى فى المقدار (". 

وقال الراغب: المساواة المعادلة المعتيرة بالوزن والدرع والكيل.يقال: هذا 
ثوب مساو لذاك الثوب. وهذ! الدرهم مساو هذا الدرهم؛ وقد يعتبر بالكيفية, 
نحو: هذا السواد مساو لذلك السواد....» 2. 

وقيل: إنها تدل على المشايمة من كل وجه” لكن الآية التى ستأتى تخسالف 
ذلك. 

وصيغ المادة تكون للدلالة على التشابه عندما تكون غير متعدية لمفعمول 
رافعة فاعلين. وستأتى شواهد صيغها فى ذلك فى مبحث التشابه. 

أما إذا جاءت الصيغه متعدية إلى مفعول بنفسها مثل: (ساوى) أو بالباء. مثل 
(سوى) فإنها تدل على التسوية بين الشيئين؛ يقال:« ساوى الشيء الشيء إذا 
عادله»0). وكذلك سواه به. 

وجميع شواهد المادة فى القرآن الكريم جاءت بصيغ التشابه. ما عداآية 
واحدة جاءت فيها كلمة (سوى) للدلالة على الحكم بالعسوية. 

قال تعالى: ط كاللّه إن كنا في صكَال مُبين* إذْ سوبكم برب الْمَالمِين «". 
)١(‏ ينظر لسان العرب 7١١‏ وما بعدها وأساس البلاغة ١1؟‏ وما بعدها. 
(1) ينظر الفروق ١46‏ 
(") المفردات ف غريب القرآن ١801؟.‏ 


50ح ينظر غروس الأفراح شروح وذلراضشة 
(0) لسان العرب ١5١5؟.‏ 


44-141 سورة الشعراء‎ )١( 


دغ لأ 


قال الطبرى: «يقول الغاوون الذين يعبدوفم من دون الله والله إن كنا لفسى 
ذهاب عن اللحق حين لعْدلكم برب العالمين؛ فنعبدكم من دونه» 5 

وجاء فى البحر النحيط « قال ابن عطية: أقسموا بالله إن كنا إلا ضالين فى أن 
تعب دكم, ولَجْعلكم سواء مع الله تعالى» الذى هو رب العالمين وخالقهم ومالكهم. 
انتبهى» ل 

فالفعل (سوى) دل على التسوية, أى تسوية الآشة الى يعبدوفًا بالله تعالى» 
وال أنكروها بعد ما تبين لهم ضلاهم. 

وواضح أن التسوية فى الآية ليس مراذا با أصل حقيقتها من المشاركة فى 
الكمية والتساوى ف المقدار. وإما المراد يما المعادلة فى معنى هو العبادة لمخلوق مع 
الله تعالى» وتسوية الآهة به. فيكون استعمالها مجازاء أو تكون صارت حقيقة 
بكثرة استعماها فى مشايمة فى صفة على حد سواء. 
> - مادة (شكل): 

تدور تصاريف مادة (شكل) وتفريعامًا فى معاجم اللفة حول الشبه فى 
الصورة؛ فشكل الشيء صورته المحسوسة, أو المتوهمة» وتشكل الشيء تصور, 
وشكله صوره. وإذا اشتد الاتفاق فى الصورة أشكلت على الناظر إليها 
والتبستء فلا يستطيع أن يميز بين المتشاكلين 29. 

ويفترق الشكل عن المثل هن جهتين: الأولى: ان (شكل) تكون عند الاتفاق 
لى أكثر الصفات التى تشكل؛ و( مثل) تكون فى أكثر الصفات التى لاتشكل. 
)١(‏ جامع البيان ١88/15‏ 


(1) البحر المخبط 707/9. 
(7) ينظر لمان العرب 579١‏ وها بعدها وأساس البلاغة 4٠١‏ 7 والفروق .١448‏ 


0 ل 


الأخرى: أن (مثل) تكون فى الحسيات والمعنويات؛ آما (شكل) فلا تكون 
الا فى الصور. يقال : هذا الطائر شكل هذا الطائر؛ ومثله. ولا يقال: الحلاوة 
شكل الحلاوة: وإنما يقال: مغلها (). 

وتفترق كلمة (شكل)غعن (شبه) أنهما وأن كانتا تستعيلان للدلالة على 
الاتفاق فى الصورة إلا أن الشكل يراعى فيه المقدار والأبعاد, بخلاف (شبّه)فإنه لا 
يراعى معها ذلك . قال الراغب : الشكل يقال فيما يشارك فى القلدر والمساحة 
فقط (). 

وما يجىع موثما اتفاق الثلاثة عند بيان المعنى _ كقول ابن منظور:(الشكل 
الشبه والمثل) 2. إنما هو من إطلاق امعان المتقاربة على بعضها على سبيل 
التوسع. بتكم ضرورة البيان والشرح. 

و (شكل) وما يشتق منها مما له فاعل ومفعول؛ كشاكل ويشاكلء 
ومشاكل تدل على الحكم بالمشاكلة, أما ما ياتى لازما دالا على وقوع الفعل من 
اثنين أو أكثرء ومشاكلة كل واحد منهما للآخر فهو من باب الحكم بالتشاكل 
والتشابه. وليس من باب الحكم بالمشاكلة من احيدهما للاخر. 

وقد جاء فى القرآن الكريم من المادة صيغتان: 

الأولى: صيغة (شكل) وقد جاءت فى آية واحدة. 

قال تعالى:2 َآخَرُ من شكله أزوَاجَ م . 

فيعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من ألواع العذاب التى تصيب الكافرين 
كالحميم والغساق- أخبر جل وعلا: أن فيه أنواعا أخرى على شكل الفساق 


وصفته المشاهدة. 


.١148 ينظر الفروق‎ )١( 
.4537 المفردات‎ )"( 

() لسان العرب 779٠١‏ 
(54) سورة ص /8. 


اك 


وعبارة الطبرى فى بيان معنى( شكل) تميل إلى أصل دلالتهما على الصورة 
المشاهدة, قال: « وعذاب آخر من الحميم ألوان وأنواع» ع 

أما الزمخشرى فينْحُو يما إلى معنى (مثل) فى الأمور المعنوية يقول: «ومذوقات 
أخْر من شكل هذا المذوق؛ من مثله فى الشدة والفظاعة» ”, وذكر مغله أبو 
حيان 20. 

وقد جاءت كلمة (شكل) مستعملة فى الأمور المعنوية فى قول امرىء 
القيس: 

حى الحمول بجانب العزل إذ لا يلائم شكلها شكلى 7. 

أى لا يلائم ملهبها ماهبى ومسلكى. وقد تكون الكلمة (شكل) بكسسر 
الشين بمعنى الدل والأنس ©2. 

(الصيغة الثانية) صيغة (شاكله): 

قال تعالى:ط كُلَ كل يَعمَلَ عَلَى شاكلتدم "© 

قال الطبرى: «على شاكلته على ناحيته وطريقته» . وقال الزمخشرى: 
«أى على سجيته وطريقته التى تشاكل حاله فى الهدى والضلالة» . فهذه 
الآراء دالة على أن الصيغة لا يراد بحا الحكم بالمشاكلة وإن أفادتا. 


.١64/؟8© جامع البيان‎ )١( 

(؟) الكشاف 9/6/7ا7. 

(7) يدظر البحر الغبط 45/19. 

(4) ديوان امرىء القيس ١14‏ وفية أنها تروى لامرىء القيس بن عابس الكندى والحمول: الابل وما 
عليها من الفوادج. والعزل ماء بين البصرة واليمامة. 

(8) ينظر لسان العرب "89٠١‏ والمفردات 515؟. 

(1) سورة الإسراء 86. 

(/) جامع البيان 4/١86‏ 5١ا‏ 

(8) الكشاف 4514/9. 


الا 


وكلمة (شاكل) و (شاكه) بمعنى. قال زهير بن أبى سلمى: 

تنازعت المها شبها وهر الحو ر وشاكهت فيها الظباء”". 

أى فيها من البقر العيون» ومن الدر الصفاء, ومن الظباء طول العنق. 
ه- مادة (عدل): 

تدور جمبع تصاريف هادة (عدل) حول معنى أصلى هو الاعتدال والاستقامة 
«حسا أو معنى» 0 وإن اختصت كل صيغة منها بدلالة معينة.بل قد تتضوع 
دلالة الصيغة الواحدة بمساعدة المقام والسياق. وذلك كأن يدل المقام على أن 
المقصود بكلمة (العدل) عدم الجورء أو الاستقامة, أو الفداء ...أو يشسمل 
السياق على حرف جر أو ظرف فتدل الكلمة على معنى من المعابى. مثل: عدل 
بالله غيره, أى أشرك, وعدل عن الطريق؛ أي مال وحاد, وعدل عن الحق: أى 
جار. وعادل بين الشيئين: أى سوى بيتهما. وهكذا.... 

وفى اللسان «العدل والعدل والعديل سواء, أى النظير والمثيل» وقيل: هو 
المدل؛ ليس بالنظير عينهء وفى الشزيل «أو عدل ذلك صياما» ...ثم قال 
والعديل الذى يعادلك ف الوزن والقدر. قال ابن برى: يشترط الجوهرى فى 
العديل الذى يكون انسانا مثله, وفرق سيوبه بين العديل والعدل (بالكسر) فقال: 
العديل ما عادلك هن الناسء والعدل لا يكون الا للمتاع خاصة. فبين أن عديل 
الإنسان لا يكون إلا إنسانا مغله, وان العدل لا يكون إلا للمتاع» 29. 

ويفهم من كلام سيبويه أن كلمة عديل تكون بمعنى (مثل) لأنها فى المتفقين 
ذاتاء وكذلك العدل (بالكسر) إلا أنها فى العروض, أما فى العدل (بالفتح) فلا 
يتعين الاتفاق فى الجنس. 


.14/١ البيت فى الشعر والشعراء‎ )١( 
يعظر لسان العرب 78م؟ رما بعدها.‎ )7( 
نسات العرب875؟.‎ )”( 


178- 


لكن الراغب فرق بين العدل والعدل من ناحية العقلية والمحسية, 
فقال:«والعدل والعدل يتقاربان؛ لكن العدل (بالفتح) يسستعمل فيما يدرك 
بالبصيرة؛ كالأحكام, وعلى ذلك قوله:« أو عدل ذلك صياما» والعدل العسديل 
فيما يدرك بالحاسة, كالموزونات والمعدودات والمكيلات» 2. وفرق أبو هلال 
العسكرى بين المثل والعديل قائلا:«الفرق بين المثل والعديل أن العديل ما عادل 
أحكامه أحكام غيره؛ وان لم يكن مثلا له فى ذاته, ولهذا سمى العدلان عدلين وإن 
م يكونا مثلين فى ذاتهما ولكن لاستوائهما فى الوزن فقط» ”". 

ومادة (عدل) على اختلاف صيغها جاءت فى القرآن الكريم فى أربسع 
وعشرين آية ”2 وصيغها وإن دلت كلها باصل المادة على المتساراة والمعادلة. 
كما فى قرله تعالى:< وَأّن تستطيقواً أن تغدلوا , َيْنَ النّسّاءم”' وقوله تعالى:ه رَإن 
تغدل كل عَذْل لا يُوْحَدْ مهاه ). إلا أن الذى يهمنا منها ما يدل على على الحكسم 
بالمعادلة والتسوية بين .* شيئين فى أمر حسى أو معنسوى., متفقين فى الجنس أو 
مختلفين. وعند زيادة 595 ونقصان الآخر وإلحاقه بذلك الزائد, دون غيرها من 
الصيغ. 

وقد جاءت فى الآيات الآتية: 

-١‏ قال تعالى «ايأيها الذينَ آمنوا لا تقثلوا | الصّيدَ وَأشُمْ حُرْم وَمَن قَتَلَهُ 
منكم م متَعَمّدا فَجَرَاء مل ما قل من العم يَحْكُمُ به ذَوَا عل مَُكُمْ هديا يالغ 
الْكَعيّة أو كفارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلَ ذلك صياما لَيَدُوقَ وبال أمْره عَقَا اللَهُ 
عَمًا سَلّف وَمَنْ عَادَ َم اللَهُ مه وَاللهُ عَِيرٌ ذو التقَامه 0 1 


)١(‏ المفردات 8؟". 

(؟) الفروق فى اللغة 44 .١‏ 

(1) تنظر مادة عدل فى معجم الألفاظ القرآنية. 
(4) سورة النساءة؟ .١‏ 

(ه) سورة الأنعام ,7١‏ 

(6) سورة المائلدة 8 5. 


5 


جات صيفة (عدل) فى الآية الكريمة مرتين: 

الأولى: (ذوا عدل مدكم). والمراد بكلمة (عدل) النصفة فى الحكم والعسدل 
الذى قوامه العسوية بين الخصوم عند الحكم. ولا يدخل هذا شاهدا فيما نحن 
بصددة. 

الأخرى: (أو عدل ذلك صياما) والمراد- والله اعلم- جعل التكفير بالصوم 
معادلا ومساويا لما قتل من النعم, أى قيمته أو قيمة طعام المساكين. وهو الشاهد' 
المراد من الآية الذى يلحق فيه الناقص بالكامل ويعادل به. 

وقرىء (عدل) بالكسرء قال الزمخشرى:«وقرىء أو عذل ذلك بكسر 
العين. والفرق بينهما أن عدل الشيء (بالفتح) ها عادله من غير جدسه كالتصوم 
والإطعام. وعدله ها عدل به فى المقدار. ومنه عدلا الحمل لأن كل واحد منهما 
عدل الاخر حتى اعتدلا» (0. 

- قال تعالى:ظ الْحَمْدُ لله ادي عَلَقَ السمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَل 
الظلّمَات وَالثور لم الذين كفروا برثهم يَعْدلُون4 0 

(بعدلون) أى يسوون به غيره؛ ويجعلونه إها مثله فى العبادة. فهى على هل! 
شاهد هذا الوضع. 

أو يعدلون بمعنى يميلون عن الطريق المستقيم ويضلون. وتنوع المعنى حسب 
تعلق الباء فى قولة (برهم) (". 

قال تعالى :هفل َم ههَدَاءكُم اللين يَشهَدُون أن الله حَرمَ هذا 7 
شَهدُوا فلا لفهة مَعَهُمْ وَل تبعْ أهرّاء اللين كلبُوأ بآياتنا وَالْسدِينَ لا يُؤْمْو 
بالآخرة وَهُم برهم يَعْدلُونَ ب . 


/ 16/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة الألعام ١‏ 

(5) ينظر الكثااف 4/9 والبحر المخحيط 55/4. 
(4) سورة الأنعام .١6٠‏ 


قحم 


(بريم يعدلون) أى يعدلون به الأصنام فى الألوهية والعبادة. أو الباء بمعمنى 
(عن) أى عن ريم يميلون إلى طريق الضلال والكفر. 

- قال تعالى:ل أَمّنْ خَلقَ السَمَاوات وَالأَرْضَ وَأُنرّل لك مَنَ السَّمَاء مَاء 
ًا به حَدَائقَ ذَات بَهْجَة ما كان لَكُمْ أن تُيمُوا حَجْرها لَه مع الله بل هُمْ ْم 
يغْدلُونَ 0 

أى يعدلون به غيره فى العبادة أو يعدلون عن التوحيد ويميلون عنه إلى 
الشرك. 
1- مادة (لط): 

تدل هادة (ند) بتصاريفها المختلفة على عدة معان, منها: النفار والشرود 
والعدابر» والتفرق» والمخالفة ( وعلى أساس هذه المعابئ يقوم التفريق بين كلمة 
(ند) وغيرها من الكلمات التى تفيد الحكم بالممائلة أو المشابمة, لأن بين الندين 
تضادا وان اتصفا بصفة واحدة. وذكر صاحب اللسان عن الأخفش قوله:«الند: 
الضد والشبه» © 

وقال أبو هلال العسكرى:«الفرق بين المثل والند أن الند هو المماثل المناد: 
من قولك : تاذ فلان فلانا إذا عاداه وباعده, وهلا سمى الضد ندا. وقال صاحب 
العين: الند ما كان مثل الشيء يضاده فى أموروم 9©». 

وذكر الراغب ها يتفق فيه الندان قائلا:« الند المشارك فى الجوهر وفى 
موضع آخر المشارك فى الجنس؛ وقال فى التفريق بينه وبين المثل : وذلك ضسرب 


.5٠١ سورة النمل‎ )١( 

(؟) ينظر لسان العرب ١78؟.‏ > 
(”"7) لسان العرب 748075 ؟. 

(4) الفروق فق اللغة /41 1. 


عأم 


من الممائلة» فإن المثل يقال فى أى مشاركة كانت» فكل ند مثل؛ وليس كل مقفل 
ندا » 1 

قال حساك بن ثابت فى هجاء ألى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 

أتهجوه ولست له بدد فشر كما خير كما الفداء (). 

وقد تحقق بنفى الندية نفى المماللة» ودعوى أن نفاره وتدابره لا يعتد به ولا 
وزن له يصير به ندا لرسول الله يلقْ. ولدلالة المادة على النفار والمخالفة والتضاد 
تترجح رواية (ند) عن رواية (كفء). 

والكلمة م تأت فى القرآن الكريم إلا بصيغة الجمع, وذلك فى ست آيات. 

15- قال تعالى:طه الذي جل لَكُم الأز ض فرّاشا وَالسمَاء بنَاء وَأنزل مسن 
السّماء مَاءْ قأخْرَج به من العمرَات رقا لَكُمْ قلا ُو لله أندادا وَأنَكُمْ 
تَعْلمُونع 07 

؟- قال تعالى:ظ وَمنَ الئاس من يَتْحَذُ من دُون الله أنتادا يُحبوكَهُم 
كَحُب الله والْدينَ آمنُوا أََدُ حب لله ولرْ يَرَى الْدينَ ظَلَمُوأ إذ يَروْنَ الْهَدَاب 
أن الهو لله جَميعا ون اللَهَ شّديدٌ الْعَذَابم (. 

1# قال تعالى:( وَجعَلُوأ لله أنداداليُضلُوا عن سبيله قل كَتف وا فَإِنَ 
مركوق في4 0 0 


485 المفردات‎ )١( 

(1) البيت فى الشعر والشعراء "١/١‏ والفايئ 005/7 والديوان بلفظ كفء 5. 
(*) صورة البقرة " ؟. 

(4) سورة البقرة .١١16‏ 

(6) سورة إبراهيم .١‏ 


/671- 


4- قال تعالى:8 وال الذينَ اسٌضعفوا لين استكبرُوا بَلَ مَكْرٌ الأفل 
وَامهَار إذْ كأمرُوك أن تكْفرَ بالله وَجعل لَهُ أندادا 0 التدَامّة لما رَأرًا 
الْعَذَابَ وَجَعَلنا الأغلَالَ في أغتاق الِْينَ كَفَرُوا هَل يُُجْرَوْنَ إأا ما كالوا 
يَعْمَلُونَ04". 

ه- قال تعالى:9 وَإِذا مس الْإِنسَانَ ضر ذعَا ريه م مُيبا ليه م ذا خَولَهُ 
مةئ نسي ا كاوه من قي وجل لله أتاداً ليخن ميلد فسان 
منْ فرك قليلاً نك من أصْحَاب التاريم (". 

-١‏ قالى تعالى:« قل أثنكم لَتكْفرُونَ بالدي حل الأرْض فسي يوقي 
وَتَجِعَلُونَ لَهُ أندادا ذلك رَبْ الْمَالْمِينَ4 9. 

ونلحظ فى تفسير بعض العلماء لللآيات السابقة ما يأتى: 

أولا: نلاحظ أن الطبرى عند تفسير آية (البقرة: 737) قد ترك الفرق الى 
تقرّر بين الند والمثلء فقال:«وكل شيء كان نظيرا لشيء وشبيها فهو له ند» ©. 
ثم حمل الآيات الأخرى عند بيان هعنى (ند) على هذا أيضا. 

وهذا منه تخالف لما تقرر من أن كل ند مثل» وليس كل مثل ندا وعبارة 
00 أدق. فقد قال.«والند المثل. ولا يقال إلا للمفل 
المخالف المتاوى»... 

0 وأنه ليس كل مثل نذا كما قال الطبرى. 


."# سورة سيا‎ )١( 

(؟) سورة الزمرة. 

(5) سورة فصلت 5. 
(4) جامع البيان 1717/1١‏ 
(©) الكشاف .775/١‏ 


اليرن 7 


ثانيا: نلحظ- أيضا- أن أبا حيان لم يراع كون الندية فيها معنى المسضادة, 
َعَمُم القول باتفاق المثل والشبه والند. فال: « ومن شابه شيئا فى وصف ماء قيل 
هو مثله وشبهه ونده فى ذلك الرصف دون بقية الأوصاف» 27, 

وهذا الكلام بين المخالفة لما سبق بيانه.: 

ثالنا: ذكر أبو حيان أن كلمة (ند) قد تستعمل على سبيل الجاز عندها تطلق 
على ما ليس ندا حقيقة بدلالة القرائن» وحمل كلمة (أندادا) فى الآيات السابقة 
على هذا قائلا: «وسموا أنداذا على سبيل المجازء من حيث أشركوهم معه تعالى فى 
التسمية بالإفية والعبادة صورة لا حقيقة, لأهم لم يكونوا يعبدوفهم للواهم بل 
للعقرب إلى الله. وكالوا يسمون الله إله الآغة ورب الأرباب»<". 

على أن هذا التعميم فيه نظر. لأن كثيرا من البشر يجعلون معبوداهم آلة من 
دون الله تعالى معتقدين ذلك. واعتبار الحقيقة أو المجاز يرجع إلى معتقد المتخسل 
أندادا لا كون الند حقيقة فى نفس الأمر أم لا. 
--٠‏ مادة ضما 

ذكر صاحب اللسان أن المادة بالهمزة وغيرها «قال صاحب العين: ضأهات 
الرجل وضاهيته أى شابته, يهمز ولا يهمز وقرىء فما قوله عز وجسل: 
«يضاهئون قول الذين كفروا...» .ثم حكى بعد ذلك أن معناها المشاكلة 


«قال الليث: المضاهاة مشاكلة الشيء بالشيء, وربما همزوا فيه؛ وضاهيت الرجل 
شاكلته »© 


.55/١ البحر الخيط‎ )١( 

(1) المرجع السابق والموضع نفسه. 

(*) لسان العرب 7١١86‏ وينظر المفردات للراغب .5٠١‏ 
(4) اللسان /7511؟. 


484 


ويبدو أن هذا توسع فى بيان المعنى. لآن المشاكلة- كما هو- خاصسة 
بالصور. أما المضاهاة, فاللى يبدو كثرقا فى الصورة, وقد تكون فى غيرها كقولة 
تعالي: لِيُصَامِرُون قول دين كوا (". وللمادة معان أخرى نلحظها عند 
الحكم بالمضاهاة, منها 
الرفق» والمعالجة والمتابعة«قال الأموى: ضاهات الرجل رفقت به. خالد بن 
عيينة: المضاهاة المتابعة, يقال: فلان يضاهى فلانا أى يتابعه. وفى الحديث: أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله أى يعارضون بما يعملون خلق 
الله تعالى» أراد المصورين» ). 
وكأن هذه المعائى المتعددة عناصر يتشكل عنها المعنى العام للمضاهاة. 
فالمضاهى الشيء بالشيء يترفق فى جعله شبهه ويتابع معالجة ذلك فى أناة ورفق 
حتى يضاهى أحدهما الآخر ويصير نظيره؛ ويمذه المعالجة والترفق لحصول الشبه 
يختلف المضاهى عن النظير؛ الذى تدل صيغته (فعيل) على التمكن فى الشبه. 
ولم يأت من هذه المادة فى القرآن الكرم إلا صيغة واحدة هى (يضاهى). 
قال تعالى:« وَقَالت اليهُودُ عر ُرَيْرُ ابن الله وقالت النصّارَى الْمَسيحٌ ابْنُّ الله 
ذلك قَولهُم بأفراههم يُضَاهِؤُونَ قَوْل الدين قروا من قَبْل قَائلَهُمُ الله أى 
1 يُوفكون» ” بد 
قال الطبرى:«قيل إن معنى ذلك يحكون بقوهم قول أهل الأديان الذين قالوا 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى... ثم قال فى القراءتين: وهما لغصان : 
يقال:ضاهيته على كذا أضاهيه مضاهاة وضاهاأته عليه مضاهأة إذا مالأته عليه 


وأعيعه»©) 


.٠ سورة التوبة‎ )١( 
.؟553١8 لمان العرب‎ )7١( 
١ (؟) صورة التوبة‎ 
.١1117/١ ٠ جامع البيان‎ )5( 
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غير أنه فسر القراءة با همزة بمعنى آخر خلاف قراءهًا من غير الهمزة. على 
أنه لا ضير أن يكونا بمعنى, مناسبة لتفسير الآية والله أعلم. 
4- ماذة ركضاى 

تدل تصاريف هادة (ك ف م) المختلفة على عدة معان منها: الجازاة المقتضية 
المساواة وعدم مجاوزة حد المثل» وكل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو 
مكافء له. والمكافأة بين الناس هن هذا. يقال :كافأت الرجل؛ أى فعلت به مثل 
ما فعل بى. ومنها معنى المناصفة كأن كل واحد من المتكافنين يأخذ حقهفى 
الوصف المشترك بينهماء ومنها معنى الصرف, كأن كل واحد مهما يسصرف 
الآخر عن مجاوزة حد الممائلة بينهما. 

ومنها معنى المقاومة كان كل واحد هنهما يقاوم صاحبة بالصفة ليمسسع 

غلبته عليه فيها. 

ومنها معنى التغير وكسوف اللون, كان الكفء تعتمل نفسه مخافة أن يتغلب 
عليه غيرة. 

هذه المعان وغيرها ثما ذكرته المعاجم تلمحها فى معنى (الكفع قال لى 
اللسان:«الكفء: النظير والمسارىي, وتكافاً الشيئان تمائلا... وهذا كفاء هذا 
وكفؤه.. أى مثله يكون هذا فى كل شيء» ". 

ويرى الراغب ارتباط دلالة الكلمة بالأمور المعنوية. قال:«الكفء فى 

المعرلة والقدر)»”". 

والآية القرآنية الوحيدة التى جاءت فيها الكلمة تشهد بأن دلالتها على 
الممائلة فى الذات والصفة مع النظر إلى الاثنين عند الحكم بالتكافق. 


)١١‏ لسان العرب 85137" رانظر المادة فيه. 
(؟) المفردات 4735. 


6ق 


-١‏ قال تعالى:« وَلَمْ يَكُن لَهُ كفو أحد74". 

قال الزمخشرى بعد أن بين دلالة الآيات قبلها على تفرد الله جل وعلا فى 
الذات والصفات ونفى المجانسة والمشابمة مع غيره: 

« وَلَم يكن لَهُ كفواً أحَدٌ - تقرير لذلك وبت للحكم به» (". 

فكلمة (كفء) ندل على المائلة والمساواة مراعى معها النظر إلى الطسرفين 
معا. وذلك على سبيل الإثبات؛ أو على سبيل النفى كما فى الآبة الكريمة. (ولم 
يكن له كفوا أحد) والله أعلم. 
كلمة (اسصى ): 

يفيد كلام أهل اللغة والمفسرين أن أصل دلالة كلمة (مى) هو: مجرد اتفاق 
اثنين فى الاسم. فقولنا: فلان سمى فلان, أى هو موافق له فى اسمه, دون نظر إلى 
الذات أو الصفات. هذا هو محض معناها اللغوى””. 

وهى ف الاستعمال على ضربين جاء عليهما شاهداها فى القرآن الكريم: 
الضرب الأول: 

وتكون فيه (“مى) بمعناها اللغوى, من الدلالة على الإتفاق فى التسمية مسن 
غير نظر إلى معنى آخخر. وشاهده فى القرآن الكريم الآية الآتية. 

قال تعالى:طإيا رَكَرِيًا إلا شرك بفلام امْمُُ يَختى لَمْ لجعل لَهُ مسن قبل 
سَميا4 0 
(1) سورة الإخلاص 4. 
(5) الكشاف 7515/4. 


(7) ينظر لمان العرب 7١١5‏ وما بعدها وجامع البيان .8/١5‏ 
(4) سورة مريم ؟. 
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(ل نجعل له من قبل سميا) أى لم يسم باسمه أحد قبله. وهذا مارواه 
الطبرى«عن قتادة قال: لم يسم بيحيى أحد قبله. وعن ابن عباس: إن معناة لم يسم 
قبله أحد بيحى » (0. 

ويؤيد هلا سياق الآية لأها تحدثت عن تسمية (ييى) ثم نفت أن يكون “عَى 
هذا الاسم أحد قبله. 

أن تكون (سمى) بمعنى: مغل وشبيه. أى أن الاتفاق فى التسمية تابع لممائلة 
بين المسميين, ومشابة فى ذاهّما وصفاهّما: وشاهله الآية الآنية: 

قال تعالىظرَبُ السَمَارّات وَالْأَرْض وما يَينهُما فَاعْبدةُ وَاصْطَبرٌ لعيّاذته مَل 
قله له سي ١‏ .: 00 

روى الطبرى فى تفسيرها عن مجاهد «قال: هل تعلم له شبيها» هل تعلم له 
مثلا تبارك وتعالى» 9©. 

وقال الراغب:«أى نظيرا له يستحق امه وموصوفا يستحق صسفته علي 
التحقيق. وليس المعنى: هل تبد من يتسمى باسمه إِذْ كان كثير من أسمائه قد يطلق 
على غيره. لكن ليس معناه إذا أستعمل فيه كما كان معناهه إذا استعمل فى 
غيره.»), 

أى أن كلمة (سميا) فى الآية مراد يما مدلونها اللفوى وهو الاتفاق فى 
التسمية, مع دلالة المقام على أن هذه الممائلة فى العسمية تكون راجعه إلى ثماللة 
فى الذات, أو الصفة, من أجلها يستحق أن يسمى باسم مثله وشبيهه. 


.ه/١1 جامع اليان‎ )١( 

(؟) سورة مريم 166. 

(*) جامع البيان .1١7/15‏ 

(5) المفردات فى غريب القرآن ؟ 6 ؟. 


848- 


وقد ذكر الزمخشرى وجوها ثلاثة فى معنى كلمة (#ميا) يرجع الأول الى 
المعنى اللغرى من الاتفاق فى التسمية كما فى قوله تعالى:« لم نجعل له من قبل 
#عيا» وق الثائى يتفق مع ها ذهب اليه الراغب من كون التسمية منتفية باعتبار 
انتفاء استحقاق التسمية من الممائلة فى الذات أو الصفة. ويتفق فى الثالث مع هما 
ذكره الطبرى من كون المراد بكلمة (سميا) المثل والشبه. 

وعبارته: « أى لم يسم شيء بالله قط... ووجه آخر: هل تعلم من سمى باسمه 
على الحق دون الباطلء فى كوفا غير معتد وفا كلا تسمية, وقيل: مغلا 
وشبيها»”". 

وقد ذكر فى موضع آخر علة إطلاق(سمى) على الشبه وامثل قائلا:« وزفا 
قيل: للمغل سمى لأن كل متشاكلين يسمى كل واحد منهما باسم المثل والشبيه؛ 
والشكل والنظيرء فكل واحد سمى صاحبه» 7". 

على أن فى هذا التعليل شرئا. لأنه إن أراد أن لفظ المثل والشبيه يطلق على 
كلا المثلين والشبيهين فهو ضعيف. لأن لفظ المئل وكذلك السشبيه والشكل 
والنظير لا يعدو المجيء يما الوصف بمدلولاتقهاء ووصف الشيئين بأن كل واحد 
منهما مثل للآخر, أو نظير له لا يعد تسمية له. 

وإن أراد أن كل هتمائلين أو متشافين يسمى كل منهما باسم الآخرعاو 
يوصف بوصفه- وإن كانت عبارته غير صريحة فى ذلك- فهذا لا يعدو ان يكون 
رجوعا بالوجه الثالث الذى أراد التعليل له إلى الوجه الثائئ الدى ذكره الراغب. 

ويكون إطلاق كلمة (سميا) فى الآية مرادا يما تحقق الورصف الذى يسستحق 
بسببه التسمية- مجازا مرسلا من اطلاق المسبب وهو التسمية على سببها وهو 
اتفاق المسميين ذاتا أو صفة. 


)١(‏ الكشاك ؟//ا011. 
)١(‏ الكشاف 6+7/7. 
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كدمات أخرى): 

بقى معنا كلمات عدوها من أدوات التشبيه, سنذكرها فيما يأتى لبيان 
دلالتها الوضعية, ومدى إفادتها الحكم بالمشاية, والفروق بينها. وذلك بصورة 
مجم 29 

وهذه الكلمات نوعان: نوع يفيد الحكم بالمشائمة, وليس له شراهد قى 
القرآن الكريم. ونوع لا يفيد الحكم بالمشابمة, وتحقيق القول فيه أنه- أيضا- 
ليس هن التشبيه الاصطلاحى كما ذكره جمهور البلاغين. ولبعض هلدا النوع 
شواهد فى القرآن الكريم وبعض كلماته الآخر ليس له شواهد فيه. 
اضوع الأول): 
-٠‏ ظظمةرنظين: 

يدل كلام أهل اللغة على أن مادة هذه الكلمة تضم فى دلالتها عنسصرين: 
الممائلة فى الأفعال والأحوال, ومقابلة كلا النظيرين لنظيره فيكونان عند النظر 
إليهما سواء. 

جاء فى اللسان« فلان نظيرك, أى مثلك, لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما 
سواء... وهم يقولون: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان؛ أى هى يإزائها 
ومقابلة لهاج7". فالمادة إذا شاهدة بذلك. 


)١(‏ ننائرت فى كتب المعاجم كالم حاح للجوهرى, ومقاييس اللفة لابن فارس؛ ولسان العرب لابن منظور» 
وغيرها كلمات تفيد ل بعض:سياقات الكلام الحكم بالمائلة أر المشاقة لم لذكر بض منها لمدم وجود 
شواهد لا فى القرآن الكريم؛ عغل: خليق» وسلع؛ وشرج وشريج؛ وشرخ؛ وطرزء وقرن؛ ولة.... 
رغيرها واكتفينا ببعض منها , وهى ثما لابعد من أدوات التشبيه» ولكنها لفيد الحكم بالمشايمة كما 

(؟) لسان العرب 4519/4458 4, 
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ذكر الزمخشرى - أيضا- ما فيها من الممائلة والمقابلة, قال:«هو نظيره بمعنى 
مناظره» أى مقابله وممائله. 7" , 

وقد فرق أبو هلال العسكرى بين المثل والنظير قائلا: « الفرق بين المكل 
والنظير أن المثلين ما تكافآ فى الذات؛ والنظير ما قابل نظيره فى جنس لأفعاله 
وهو متمكن منها. كالنحوى نظير النحوى؛ وإن لم يكن له مثل كلامه فى النحو 
أو كتبه فيه, ولا يقال: النحوى مغل النحوى. لن التمائل يكون خحقيقة فى اخص 
الأوصاف, وهو الدات)7. ويمذا نعلم ان تفسير النظير بالمثل كمسا فى كلام 
صاحب اللسان وكلام الزمخشرى جاء على سبيل المسامحة. 

هذا وليس للكلمة شواهد فى القرآن الكرمم. 
-١١‏ ظلمة رضريب): 

تدل تصاريف مادة (ض ر ب) على رجوع أكثر معانيها إلى ما يتصل 
بالشكل والصورة الظاهرة. وكلامهم على استعمال (ضريب) فى الشكل كسثير. 
كما يجيء فى معنى (مثل) أيضا. 

جاء فى اللسان« قال ابن الأعرابى: الضريب الشكل ف القد والخلق. ويقال: 
فلان ضريب فلان, أى نظيره. وضريب الشيء مله وشكله. ابن سيدة: 
الضرب المثل والشبيه وجمعه ضروب, وهو الضريبء وجمغه ضرباء » 9. 

وخصه البهاء السبكى بالشكل ”').وإن كان الزمخشرى قد قال: «هو 
ضربه وضريبه أى مثله»”©. ويشهد له قول البحترى: 


.4 51 أساس البلاغة‎ )١( 

(؟7) الفروق فى اللفة 44 .١‏ 

(7) لسان العرب 60578؟. 

(4؛) ينظر عروس الأفراح 7515/7 . شررح 
(5) أماس البلاغة 517 ؟,. 
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بلونا ضرائب من قدنرى 
فهاإن راأيانفتح ضريا 
هوالمرءأبدت لهالحادثا 
ت عزرما وشيكا ورأيا صليا 
تقل فى خ ققى_ سؤدد 
#ماحامإربجى وبأساههيبا 
فكبسالسيف ان جئته صاطارخا 
وكالبحسر إن جخقه مسطبيا )١(‏ 
٠‏ - ظمة (مصاك): 
تدل الكلمة وما يتصرف منها على الإتيان بفعل أو قول على جهة تحسرى 
المساواة مع فعل أو قول آخر. قال ابن منظور: « حكيت فلانا وحاكيته فعلت 
مثل فعله. أو قلت مثل قوله سواء. لم أجاوزه وحكيت عنه الحديث حكاية.. وق 
الحديث ها سرئ ان حكيت إنسانا وان لى كذا وكذاء أى فعلت مثل فعله... ثم 
قال: وامحاكاة المشايمة تقول: يحكى الشمس حسنا ويحاكيها بمعنى » 0". 
وقد ذكر.أولا حقيقة الماحكاة من أنها تكون فى فعل أو قول على سبيل 
تحرى الموافقة فيه., ثم ذكر وجها آخر من وجوه استعمال الكلمة. بأن يراد 
المشابمة. وواضح أن المثال الذى مثل به فى هذا الوجه ليس فيه محاكاة بمعناها 
الحقيقى الذى بيناه. لأنه - هن ناحية- لا تتأتى محاكاة الإنسان الشمس فى فعل؛ 
فضلا عن قول. ومن ناحية أخرى أن المحاكاة حقيقة فى اكتساب وصف لا فى 
وصف قائم. وعلية يكون استعمال الكلمة فى هذا المثال على غير حقيقتها وضربا 


.08 والأبيات فى دلائل الاعجاز‎ ١51/١ الديوان‎ )١١ 
4514 (؟) لسان العرب‎ 
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من امجاز, وهو ما صرح بع الزمخشرى قائلا: « ومن المجاز وجهه يحكى الشمس 
حسنا ويحاكيها»0". وإن كان لم يعين نوع المجاز ولم يشر إليه. وقد يكون مجازا 
مرسلاء علاقته اللازمية, هن إطلاق الملزوم وإرادة اللازم, لأن محاكاة شىء 
لشىء تستلزم مشابمته له. أو تكون علاقته التقيبد والاطلاق؛ باطلاق الحاكاة من 
قيد كوفا فى فعل أو قول.. إلى كوا مطلق مشاههة. 

لكن يجب العفريق بين اعتبار المجاز فى الكلمة لله العلاقة وبين ماذكره 
البهاء السبكى من ان « المحاكى المشابه مطلقا» © لأن الذى يفهم من عبارته أن 
كلمة( نحاك) وها تصرف منها مستعملة فى المشابه مطلقا على سبيل الحقيقة. 

معنى هذا أن هذه الكلمة بعد أن استعملت فى غير معناها الأصلى وهو 

مطلق المشاة للعلاقة التى ذكرناهاء تنوسيت هذه العلاقة بكثفرة الاستعمال؛ 
وانتقلت الكلمة إلى دائرة الحقيقة باعتبارها موضوعة للمعن المجازى وضعا تحقيقيا 
جديدا وهذا مسلك من مسالك الوضع ف الغة فقد قالوا. إن أكثر اللغة مجاز لا 
حقيقة. 

وقد قلنا ان هذه المادة ليس فا شواهد فى القرآن الكريم. 

ومن شواهدها فى الشعر قول ابن وكيع التتيسى: 

وجلنسار بكقكى فى دوحة يتوقد. 

يحكى فصوص عقيق فى قبة من زبرجد ”7 

وقول آخر فى تشبيه الهلال بالسوار المنفصم: 


, 61 أماس البلاغة‎ )١( 

(1) عروس الأفراح: شروح 7417/7. 

() انظر الخصائص 4!//١‏ 4 , والعلاقات والقرائن فى التعبير البيائ » ص 75 للمؤلف. 
(5) البيئان فى المع اليديع 7117 . 
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حاكيا نص ف سوار من نضار يعوقد"2. 
؟١‏ - ظظلمة (مضارع): 

جاء فى اللسان ما يدل على أن المضارعة تكون بمعنى المشابمة أى تتعلق 
بالصور والهيئات, وتكون بمعنى المائلة الى تتجاوز الصور واهيئات- كما بينا- 
قال:«والمضارعة للشى أن يضارعه كأنه مثله أو شبهه. وى حديث عدى: لا 
يختلجن لى صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. والمضارعة المشابمة والمقاربة»”". 

ويستفاد من كلامه أن المضارعة تدل على المقاربة فى الصفة والشعور بنقص 
المعنى فى المحكوم عليه يما والاجتهاد فى الوصول إلى تمامه. 

وبدلالتها على المقاربة تفارق الحاكاة لأن فيها- كما سسبق- تحسرى 

المساواة فى الصفة وعدم امجاوزة. 

وتوسع البهاء السبكى فى بيان هعنىالمضارعة قائلا:«المضارعة 
المشايمة»”".ووجه التوسع أن المضارعة - كما سبق- تشمل ها كان الاتفاق فيه 
فى الحيئات وها كان فى الذاتيات على جهة المقاربة. فأطلق الاتفاق عن هذا القيد 
مريدا يا الاتفاق فى صفة من الصفات, 
5 - كلمةه (نشو): 

أصل كلمة (نحو) المصدر بمعنى القصد. تقول: نحوت نحواء أى: قصدت 
قصداء ونحوت نحوك, أى قصدت قصدك. وقد تستعمل ظرفاء مثل سرت نحو 
البيت؛ أو اسعاء كنسمية الطريق نحوا. وتسمية العلم الذى به انتحاء طريق العرب 
فى كلامهم نوا 0 


.57 84 البيت فى أسرار البلاغة‎ )١( 
.59083 788٠ لسان العرب‎ )1( 
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وهذا يتضح ها للكلمة من دلالة على الجهة: والموافقة فى المسلك والميل 
بالأفعال إلى طريق مخصوص. وهذه العناصر لمعنى الكلمة ساعدت على استعماها 
للحكم ها لإفادة الاتفاق فى معنى على سبيل المقاربة وصيرورة المحكوم عليه با فى 
جهة ها يتفق معه فى هذا المعنى. تقول: فعلت نحو فعلك وعند فلان نمحومائة 
رجل. 

وحكى البهاء السبكى أن « لفظ النحو والمثل ليسا مترادفين فلفظ (المغل) 
دال على المساواة بين الشيئين إلا فيما لا يقع التعدد إلا به. هذا حقيقعهه. 
ويستعمل مجازا فيما دون ذلك؛ ولفظ (النحو) يدل على المقاربة فى الفعلء لا 
على المماثلة وإن استعمل فى (المثل) فبملاحظة معنى آخر)0". 

أى أن استعمال لفظ النحو مكان لفظ المثل يكون أيضا على سبيل المجاز. 
60 -طمة (موازن): 

تدل مادة الكلمة على المساواة فى الوزنء قال الزمخشرى:« وازن الشيء 
بالشيء ساواه فى الوزن وتوازيا واتزنا»”".وفيها - أيضا- معنى الجهة؛ والمعادلة) 
والمقابلة. ظ 

جاء فى اللسان.«الميزان: العدل. ووازنه: عادله, وقابله. وهو وزله وزنته 
ووزانه وبوزانة أى قبالته. وقولهم: هو وزن الجبلء أى ناحيته» وهو زنة الجبل: 
أى ل 20 

وبدلالة (موازن) على المساواة فى الوزن تكون أخص هن كلمة (همساو) التى 
هى فى أصلها تدل على المقادير مطلقاء ذرعا. أو وزنا أو كيلا. وهى - أيضا - 
أخص من المعادلة التى تكون فى المقادير وغيرها. 


)0( عروس الأفراح يلياك 
(5) لسان العرب 43895, 


وهو كلمات ذكروا أنها تفيد الحكج بالممائلة''2 . وحقيقة الأمر فيها أفالا 
تفيدها قطعا. وهذه الكلمات كلمتان لم تأتيا فى القرآن الكريم, وأخريان جاءتسا 
فيه, 
5-؟١-‏ فالأوليان كلمما (مواز ومؤان 

ويبدو من صنع صاحب اللسان بل كره الكلمة الأرلى فى باب الواوى والثالية 
فى باب الحمزة- أن الكلمتين مختلفتان. لكنه عند الحديث عن كلمة (وازيته)" 
يقول:«قال الجوهرى: ولاتقل: وازيته- وغيره أجازه على التخفيف»١")‏ فدل 
بارجاع الكلمة (وازيته) الى الكلمة (آزيته) لكون الواو مخففة من الهمزة- على 
أن الكلمتين فى حقيقتهما كلمة واحدة. 

وقد اتفق ما قاله هنا مع ها قاله هنالك عن (آزيته) قال:« يقال: هو بإزاء 
فلان,) أى عذائه وقد آزيته إذا حاذيته, ولاتقل: وازيته»0. 

والتحقيق: أن الكلمتين مختلفتان مادة, ومعنى. فالموازاة المقابلة والمواجهة 
كما ذكر صاحب اللسان نفسه قائلا:«... فى حديث صلاة الخوف : فوازسا 
العدو وصاففناهم- فالموازنة المقابلة والمواجهة»”" فالمتوازيان لا يلتصقان, وإنما 
يتواجهان بحيث يكون كل منهما فى مقابلة الآخر وعلى مسافة معهودة. 


.”6017/9 انظر عروس الأفراح‎ )١( 
.48170 لسان العرب‎ )1( 
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قال الأعشى فى قصيدة (الندى والمحلق) يسصف الحصن الأبلق بثيماء 
اليهودى: 
سه سليم ان بن داود حقبسسة 
لداأزجعال وطى هولق 
ي_وازئ كبيداء السماءودرئنه 
بلاط ودارات وكلس وخندق9') 
فالحصن يواجه وسط السماء ولا يلاصقة. 
اما كلمة (آزيته) فتدل على التجاور والالتصاق. وقد جاء فى السان أيضا 
«أزيت اليه أزيا وأزيا الضممت وآزائ هو ضمن. ويقال: هو يازاء فلان, أى 
بحذائه » . 
ففى الكلمة معنى الدنو والالتصاق. لكنه ذكر بعد ذلك ما يشعر 
بالاضطراب, قال:«وقد آزيته إذا حاذيتة ولا تقل وازيته, وقعد إزاءه؛ أى قبالته. 
وآز ا أى قابله)0". أى من معان آأز ى المقابلة» ولا مخرج من هذا الاضطراب 
إلا أن تكون الكلمة تدل على المجاورة تارة والمقابلة تارة أخرى وهما معنيان 
متضادات. 
وأياما كان المعنى فليس للكلمتين إفادة الحكم بالمشابمة» فضلا عن انتفساء 
التشبيه الاصطلاحى. 
أما الكلمتان الأخريان اللتان لا تفيدان الحكم بالمشاجة وهما شواهد مسن 
القرآن الكريم فهما: 


)١(‏ ديوان العشى ١77‏ والأزج البناء المستطيل؛ والطى: البناء بالحجارة. 
(1) لسان العربه؟!. 


- كلمة رأخ) 

فقد ذكروا من أدوات التشبيه كلمة (أخ) ومؤنئها (اغت) (.عنلما 
تستعمل فى غير من جمعك به صلبء أو بطن؛ أو رضاع7» 

وقد جاءت الكلمة(مذكرة ومؤنثة) فى آيات عدة من القرآن الكريم, 
مستعملة فى جهات المشاركة الغلاث. ونكتفى بالآية الآتية شاهدا على ذلك. 

قال تعالى:« حُرّمَت عَلَيْكُمْ أَمَهَالكُمْ ناكم حرام َعَمائَكمْ 
وَخَالَكَكُمْ وبنات ؛ الأخ وبَتات الأنت اناكم اللآتي أرام عكم م وأخوالكم م سن 
الرْضاعة مات نسَآلكمْ واكم لبي في حُجورٍكُم هّن لسَآلكُم اللأني 
َخَلَْحُم بهن فَإن لم تكوواً َخَلكم بهن فلا جَْاحَ عَلَيِكُمْ وَحَلئلٌ أبتائكم الذين 
من أصْلابكُمْ أن كَجْمَعُوا : بن الأحتينٍ إلا ما قد سلف إن اللّة كان غَفُورا 
رحيماً» 0 

فكلمة (أخوات) ف أول الآية» وكلمتا (الأخ؛ والأخت) بعدها تحمل كل 
منها الدلالة على الاجتماع بصلب ورحم. أو باحدهماء وكذلك كلمة(الأختين) 
فى آخير الآية تحتمل الجمهتين؛ وجهة الرضاع أيضا. 

أما كلمة (أخوات) ف قوله تعالى( وأخواتكم من الرضاعة) فصريحة بالقرينة 
فى أخوة الرضاع لا غير. 

وكلام البهاء السبكى على أنه قد اتسعت دلالة الوضع للكلمة. فصارت 
تطلق- أيضا- على المشارك فى القبيلة والدين؛ ثم صارت تستعمل فى كل مساو 
لكنه لم يبين لنا طريق هذا الاستعمال. 


.561/7 وعروس الأفراح‎ 7١7 انظر التبيان.. للطيبى‎ )١( 
(؟) الأخوة من الرضاع توسع ل الدلالة اللغرية من جهة الشارع.‎ 
ةا مورة النساء "؟.‎ 
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قال:«» والأخ حقيقته: المشارك لغيره فى أب أو أم, ثم أطلق على المشارك فى 
القبيلة أو فى الدين؛ ثم استعمل فى كل مساو»”"". 

والذى يبدو من كلام العلماء أن منهم هن لا يعتبر استعمال الكلمة (أخ) فى 
المشارك فى القبيلة والدين استعمالا لها فيما وضعت له.فالراغب يقول: «الأخ 
المشارك آخر فى الولادة من الطرفين» أو من أحدهما. أو هن الرضاع. ويستعار ى 
كل همشارك لغيره فى القبيلة» أو فى السدين. أو فى صنعة, أو فى معاملة, أو فى 
مودة و .. ثم يبرز معنى معنى التشبيه فى قوله تعالى: 
اذ كر أخَا غَاد إذ أَنذرَ قَوْمَهُ بالأحقّاف وَقَدْ حَلَتْ لتر هن بَيْن يَدَيْه رمن 
خَلْفه أن تَعبْدُوا إِنا الله إِنّي أخاف عَلَيَكُمْ عاب ْم عظيو» 7". يقول :«سماه 
أخا تنبيها على إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه »7". ١‏ 

ومنهم هن يوسع دائرة الوضع ليشمل غبر المشارك فى القبيلة والدين جاء فى 
اللسان « الأخ من النسب معروف وقد يكون الصديق والصاحب... ثم يحكى 
عن الزجاج فى الآية السابقة ( واذكر أخنا عاد) ما يدل على الاحتمالين أى كون 
كلمة أخ موضوعة ل أريد منها أو كوا للتشبيه- قال الزجاج: قيل ف الأنبيساء 
أخوهم وإن كانوا كفرة لأنه إنما يعنى أنه قد أتاهم بشر مثلهم من ولد آدم عليه 
السلام, وهو أحج. وجائز أن يكون أخاهم لأنه من قومهم فيكون أفهم هم بأن 
باخلووه عن رجل تب 

وقد يكون تقديمه اعتبار العشبيه لترجيحه له عن اعتبار المعنى الثابئ الذى هو 
إرادة الأخوة فى القبيلة الموضوعة له كلمة(اخ) كما هو ظاهر كلام الزجاج, 
بقرينة مقابلته بمعنى التشبيه الى قدمه عليه. 


."417/7 عروس الأفراح‎ )١( 
.7”١فاقحألا سورة‎ )7( 

.١7 المفردات‎ )"”( 
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ومن شواهد الأخوة فى الدين قوله تعالى:9 وَاعَْصِمُوا حَبلٍ الله جمِيعا وله 
رفوا أ َاذْكُوُوا نشت الله علَيكُم إذ تكسم أغداء فألف ين فلويكُم لام بكم 
بنغمته إخْوَالاً وَكعُم عَلَىَ فا حُفْرَة مّنَ الثارٍ فَأنقَكم منهَا كذَلك ين الله لَكُم 
آياته َعلَكُمْ هته ون04". 

ل 
إِنَّا هي أكْيرُ من أعننها وَأَخَلَكاهُم بالْعَذَاب لَعَلهُم يَرْجعُونَ4 8 

بقى لنا أن نعرف ما إذا كانت كلمة (أخ) عند استعمافا فى غبر ما وضعت 
له- من أدوات التشبيه- كما قيل- أم لا. 

والحق الذى لا غموض فيه أن الكلمة عند استعماها فى غير المشارك فى أب 
أو أم أو رضاع على القول بانها ليست موضوعة له- لا تكون أداة تشبيه وإنها 
تكو فى التركيب واقعة مشبها به. فقوله تعالى:ط إلمَا الْمُؤُْونَ إِعوَة فَأصْلحُوا 
بين أَحَوَيْكُم وَالْقُوا الله لَعَلَكُمْ "+ حَمُونَ 4 ".فيه جملة تشبيه (إما المؤمنون 
أخوة) وطرفا التشبيه (المؤمبون) المشبه و( إخموة) هى الشبه به وأداة التشبيه 
الكاف محذوفة أى أن المؤمنين فيما يجمعهم من انحبة والقطاع التازع والعداوة 
بينهم كأخوة الرحم سواء. 

هذا إذا وجد طرفا التشبيه أما إن لم يوجد المشبه ونم يكن منويا فإن النجيء 
بلفظ (أخ أو أخت) عندئل يكون على سبيل الاستعارة فقولة تعالى:ظ وَاذْكْرَ أغًا 
غَاد » (')يكون لفظ (أنخما عاد) مستعارا بعد أن شبه به هود ثم حرف واستعمل 
مكانه. 


(1) مورة آل عمران .١٠١7‏ 
(؟) سورة الرخراف 48. 
(”) مورة الحرات .٠١‏ 
(4) سورةالأحقاق .5١‏ 
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وكذلك قوله تعالى:(إيَا أت هَارُونَ مَا كان أبوك امرَأ سَوْء وَمَا كات 
مك بغي 74" فإن كلمة (أخت) هنا على القول بأن هارون هذا رجل صالح فى 
زمانها شبهرها به '' مستعارة واستعملت مكان (هريم). 

وعبارة الراغب « ويستعار فى كل مشارك لغيرة فى القبيلة أو فى الدين أو فى 
صنعة......»0) تحتمل أن يكون مراذا بالاستعارة الاستعارة الاصطلاحية وان 
يكون مرادا ا التشبيه المخحذوف الأداة - كالأمثلة التى معنا- على القول بأنه 
استعارة. 

ويذا يكون قد تبين لنا قافت القول بأن كلمة (أخ) من أدوات التشبيه... 
وإنما تفيد الحكم بنبوت هدلوها ( المشارك فى أب أو أمّ أو رضاع ) للمحكوم 
عليه إن كان كذلك , وإن لم يكن كذلك كان تشبيها مع حذف أداة الشبيه 
وإن حذف المشبه كان على سبيل انجاز. 
09- ظمة (صلو): 

جاءت كلمة (صنو) بغير صيغة الإفراد فى قوله تعالى:<إ وي الأرْضٍ قطع 
مُتَجَاورَاتُ وَجَنَات ؛ مّنْ ناب ودع م ولخيل صنْوَان َغيِرٌ صنُوَان يُسسْقى بماء 
واحد وَنفَصّل بَعْضَها علَى بَمْضٍ في الأكل إن في ذلك لَآيات لقَم يَْقلُون4. 

والصنو فى الأصل الغصن الخارج هن أصل شجرة معه آخر, وذلك كأن 
تطلع غخلتان أو أكثر من عرق واحد؛ فتسمى كل واحسدة صننوا... والاثنان 
صنوان بكسر النون, والجمع صنوان بضم النون مع التنوين كما فى الآية" . 
(1) سورة مريم 8؟. 
)1١(‏ ينظر الكشاف 60٠8/75‏ والبحر انخيط 1/ .١85‏ 
(؟) المفردات ١1‏ . 


(4) سورة الرعد 4. 
(6) ينظر المفردات /0م؟ ولسان العرب 80117؟. 


ادا 


وقد جاء فى اللسان ما يدل على أن الكلمة انسعت دلالتها الوضعية فلم 
تبق خاصة بالنبات؛ وصارت تدل على مشارك فى الأصل. 

قال:« والصنو الأخ الشقيق؛ والعم والابن» والجمسع أصناء وصنتوان؛ 
والأننى صنوة؛ وفى حديث الى قلق :« عم الرجل صنو أبيه». قال أبو عبيد: 
معناة أن أصلهما واحد. قال: وأصل الصنو إثما هو فى النخل. قال شمر: يقال 
فلان صنو فلان. أى أخوه ولا يسمى صنوا حت يكون فيه آخخر» 0©. 

وعبارة السبكى توصل المادة فى الدلالة على المشارك غيره فى أصله مطلقاء 
دون التصريح بأن أصل وضعها للغصنين اشتركا فى أصل واحد. 

فال: «الصنو تصاريفه تدل على أنه المشارك لغيره فى الأصل الذى خرجا 
منه, فالإنسان صنو أخيه لامشستراكهما فى أب أو أم, وصنو عمه أو أبيه. 
لاشتراكهما فى الجد. والغصنان الخارجان من شجرة صنوان» 9). 

لكن الزمخشرى يرى أن الكلمة فى غير الغصنين المشتركين فى أصل مجازء 
قال: « ومن المجاز هو شقيقه وصنوه. قال: 


أت ركنى وأنت أخى وصنوى فيا للناس للأمر العجيب”" 
وكلامه يححمل أن يكون هراده بالجاز مطلق مجاز الكلمة عما وضعت له أوَلاً 
واتساع دلالتها فى اللغة. 


أو أن يكون مراده المجاز الاصطلاحى فيكون المعالان المذكوران من باب 
الاستعارة على القول بأن التشبيه البليغ استعارة. 


.5861١7 لمان العرب‎ )١( 
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بقى لنا أن نقول: إن كلمة (صنو) تجرى على الحد الذى بيناه فى كلمة (أخ) 
من اا ليست أداة تشبيه. فاستعماها فى كلام غير هراد يا مدلوها اللغوى يكون 
على سبيل التشبيه المحذوف الأداة إن كان المشبه مذكورا مثل: أخوك صنوك 
وخالد صنو عمرو. فأداة التشبيه الكاف المحذوفة وليست كلمة (صنو) وان كان 
المشبه غير مذكور كانت على سبيل الاستعارة مثل قابلنى صنوك. وهكذا. 

لا يبقى معنا إلا كلمات ذكروا انها من أدوات التشبيه. ورأينا أها ليست 
كذلك. 

. منها (أفعل التفضيل) فقد حكى البعاء السبكى أنها من الأدوات‎ -٠ 
والحق أن أصل دلالة صيغة أفعل التفضيل الإخبار بالمعنى على سبيل المفاضلة‎ 
لا التشبيه. ففى قولنا: العسل أحلى من عصير الفاكهة تدل يذه السصيغة علسى‎ 
مجاوزة العسل العصرر فى الحلاوة. والكلام وإن أفاد اشتراك الاثنين فى الصفة إلا‎ 
ان هذه الأفادة ليست قصدا وأصالة. وإغا من مضمون الكلام بحكم تراك‎ 
المتفاضلين فى الصفة التى يقع فيها التفاضل. فالتشبيه ليس هدلولا عليه بأداة وإن‎ 
كان مستفادا من الكلام. هذا فضلا عن اختلاف إفادة التشبيه بأفعل التفسضيل‎ 
عن إفادته بالكلمات الأخرى: مثل وشبه وغيرها... لأن مبناه أن المفضل يفوق‎ 
المفضل عنه ويجاوزه. فليست فيه دعوى إالحاق شيء بشىء أن الكلام يدل على‎ 
اختلافهما فى الصفة زيادة ونقصانا دون أن يلحق الناقص بالكامل كما هو شأن‎ 
ما يدل على التشبيه... أو ها يفيده من هذه الكلمات.‎ 
ومن هذه الكلمات (ياء النعسيب» فقد حكى- أيضا- البهاء‎ -"١ 
)9 السبكى عن عبد اللطيف البغدادى فى قوانين البلاغة أها من أدوات العشبيه‎ 


.5617-15917/ عروس الأفراح‎ )١( 
.8 1-7 91/7 (؟) عروس الأفراح‎ 


1١ 7” 


وهذا لا يخفى بعده. لن الذى يفيد التشبيه فى بعض شواهدها المقام وليس الياءء 
بدليل عدم اطراد هذه الإرادة وتخلفها فى بعض الأمثلة. فان كان قولنا: وردى 
وأ“مرى يفيد التشبيه بالورد والشىء الأحمرء فان قولنا: مصرى وسودان لايفياد 
التشبيه بالمصرية والسودانية. 

"- ومنها صيغة (تفصل) بتشديد العين الى ذكر العصام فيها إمكان 
الذهاب إلى كونها من أدوات التشبيه فى مثل: تحلم وتصبى» أى صار كالحليم 
وكالصى "© 

وهن الواضح أن التشبيه لا يستفاد من صريح الكلام وإغغا يستغاد ضهنا. 
كما أنه ليس فى الكلام مشيه به مذكور صراحة. 
؟؟- ومن هذه الكلمات- أيضا- كلمة (سواى والكلمة لا تدل على 
التشبيه: وإنما تفيد الحكم بالتشابه وسنلكرها فى مبحثه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الأطوال 8/17ة. 
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المبحّث الثانى 
- أداتا التشبيه- 
أولا - الكاف: 
يقولون : إن الكاف هى الأصل فى الدلالة على التسشبيه؛ معللين ذلك 
ببساطتها. أى كونها حرفا واحدًا لا تركيب فيها (' لأن التركيب هن شأنه أن 
يؤدى إلى خصوصية ف المعنى, فالمركب يدل على أصل المعنى وزيادة» كما هو 
الشأن فى (كأن) من دللتها على التشبيه المؤكد. أما الكاف فلا تدل إلا على 
الأصل, وهو التشبيه. 
وهى أى الكاف الجمارة- عند سيبويه «حرف جر للتشبيه»”'" ويرى معه 
كثير من المحققين أنما لا تكون اسمية هرادفة لكلمة (مثل) إلا فى الشعر للضرورة. 
كقرل العجاج: 
بيض ثلاث كنعاج جم يضحكن عن كاليرد المنهم 7' 
ويرى أبو حيان- أيضا - ان اسميتها خاصة بالشعر , مع أنه فى كثير مسن 
مواضعها فى القرآن الكريم يعرها اسما بمعنى (مغل) موافقا غيره فى ذلك . ©» 
وكثير من النحويين هنهم الأخفش والفارسى- يجوزون إعرابهااسماق 
الاختيار. ففى نحو: زيد كالأسد, يجوز ان تكون الكاف فى موضع رفع والأمد 
منفوضا بالإضافة. وقد ذكرَ ذلك كثيرا فى كتب المعربين "2 


(') بنظر شروح التلخيص 586/7. 

(؟) الكاب .77107/1١‏ 

(') من مشطور السريع المكسوف؛, والتعاج: جنع نعجة, وهي البقرة الوحشية؛ والهم الكثير, أوجمع جماء 
التى لا قرن لاء والمنهم: الذائب. انظر مغنى اللبيب وحاشية الأمير عليه .١014/١‏ 

(4) البحر اغيط 57/١‏ والظر أيضا- 45/١‏ لل 4786, 417/4 74/17 455 ,ه /164. 

(8) ينظر مغني اللبيب .١814/1١‏ 


51٠١ ك‎ 


والزمخشرى عند تفسير قول الله تعالى:« أني أخلق لَكُم من الطّسين كَهَيْئَة 
الطير َأنفحُ فيه فيكون طَْرا يإذن الله ب (') وقوله تعالى:< وَإِذْ تلق من الطين 
كَهَيْعَة الطير يإذني 14" - نجده يرجع الضمير فيهما إلى الكاف؛ وهذا لا يكون 
إلا اذا كانت اسما.. ويذكر تعليلا حسنا بأن الضمير (ها) لا يرجع إلى الهيئة الى 
أضيفت إليها الكاف, لأنها - أى الهيئة -- ليست من خلقه, ولا مسن نفخه ل 


والمعائ التى ذكروها للكاف الحرفية خمسة: التشبيه؛ مثل: زيد كالأسد. 
والتعليل: واستشهدوا له بآيات عدة منها قوله تعالى:8 وَيْكَاكِهُ لا يلح 
الْكَافرُونَي ©) والتوكيد, مثل قوله تعالى:8 لَيِسَ كمثله شيء74" والاستعلاء: 
كما فى قول بعضهم: كخير, جوابا للسؤال: كيف أصبحت؟ أى على خسير. 
والمبادرة: مثل صل كما يدخل الوقت. أى صل هبادرا دخول الوقت7. 

وشواهد الكاف الجارة فى القرآن الكريم تجرى كلها على التشبيه؛ وإن حمل 
بعض هنها على التعليل» وبعض آخر على التأكيد. 

وسيكون حديئنا عن هذه امعان الغلاثة: التشبيه, والتعليل : والتأكيد. دون 
المعنيين: الرابع والخامس؛ لبعد حمل بعض الآيات عليها. 


.45 سورة آل عمران‎ )١( 

(5؟) سورة لمائدة .١١١‏ 

(”) بنظر الكفاف 471/١‏ 161. 
(4) سورة القصص ؟١8.‏ 

(5) سورة الشورى .١١‏ 

(5) ينظر مف اللبيب ١51/١‏ رما بعدها. 
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وسنبدا -- أولا- بالحديث عن التشبيه ماء ثم نردفه بالشواهد التى أمكن 
للعلماء حملها على معنى التعليل؛ ثم نتم بالشواهد التى قال بعض المفسرين: إن 
الكاف فيها زائدة, على أن تكون الشواهد التى تفيد التشابه فى هبحثه. 

وجميع شواهد الكاف الجارة فى القرآن الكريم ستة وخمسون ومعا شاهد 
وقعت ف النتين وأربعين ومئتى آبة كررت بعض الشواهد فى آيات منها. 
«التشبيه بالكاف» 

يدل تتبع شواهد التشبيه بالكاف فى القرآن الكر يم وإنعام النظر إليها- أن 
الكاف تأتى للتشبيه مطلقا. 

ومعنى إطلاق مجيئها للتشبيه أن ىما سعة فى الاستعمال؛ دون (كأن) 
والكلمات الأخرى التى تفيد الحكم بالمشايمة. فهى تأتى فى ضروب من التشبيه لا 
تأتى فيها هذه الكلمات؛ فضلا عن مشاركتها (كأن) والكلمات الأخرى فى 
الدلالة على ها تدل عليه هذه الكلمات, وبيان هذا الإجمال فيما يأى: 

أولا: تختص الكاف بتشبيه الأفعال والأحوال المدلول عليها بالمصدر الصريح 
أو المؤول ببعضها عندما يكون القصد إلى مطلق المشامة فى حصول الفعل لا 
ثمائلة مخصوضة بين الأفعال والأحرال؛ فى صفاقا وخصائهها بحيث يصلح 
لإفادهَا كلمة (مثل) وليست -أيضا- مشابة فى هيئة الفعل وصورته بحيث يصلح 
لإفادهًا كلمة (شبه). 

يشهد لوجود هذا الفرق بين دلالة الكاف على التشبيه وبين إفادته بكلمة 
(مثل) قوله تعالى:ط وَمَنْ أَظْلَمُ ممن الترى عَلَّى اللّه كلبا أو قَالَ أوحي إلَيّ وَلَم 
يُوحَ إلَبِه شَيء وَمن قَالَ سَأئزل مثل مَا أنزل الله 4" فقد ذكروا أقوالا عدة فى 
ما نزلت فيه؛ فقيل: فى مسيلمة؛ والأسود العنسى؛ وقيل: فى النضر بن الحرث؛ 


.947 سورة الأنعام‎ )1١( 
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وقيل: فى عبدالله بن سعد أبى سرح العامري. وقال أبو حيان:« قال عكرمة : 
أوها فى مسيلمة, وآخرها فى ابن أبى سرح »”" . 

وأنا أميل إلى هذا الرأي, لأن مسيلمة ادعى نزول الوحي عليه وسخافاته فى 
ذلك كثيرة. أما القصة فى ابن أبى سرح فتحكى أنه عندما أملى عليه رس ول الله 
قد - قوله تعالى:8 ثم أنشأناةُ خَلقا آخرَي ”؟ عجب عبدالله من تفصيل خلق 
الإنسان, فقال: تبارك الله أحسن الخالقين. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبها 
فكذلك أنزلت. فشك عبدالله وتوهم أنه يستطيع أن يقول مثل القرآن . 

فامجيء بكلمة (مثل) لأفادة الحكم بالمماثلة بين كلامين جنسا وصفة. لن 
مراده: أنه ينزل كلاما- أى ينظمه - بمائل ما نزل على الرسول8 - فى 
جنسه وصفته. 

أما لو جاءت الكاف فإنه لا تتعين الدلالة على ذلك لأن الكلام عندئك 
سيحتمل الدلالة على التشبيه بين الفعلين فى الوقوع لا غير أو أن تكون الكاف 
بمعنى (مثل) صفة لمصدر محذوفء أو لمفعول به محذوف, لأننا لو قلنا - فى غير 
القرآن > أنزل كما أنزل الله كان المعئى: إما أنه يقع إنزال كما وقع من الله وإما 
انزل إنزالا ماثلا لإنزال الله فى صفعه, أو كلاما ممائلا لكلام الله لى صفته. 

ونظير ذلك قولك لمخاطبك: سافر كما سافر فلان, فإنه يمتمل أن يكسون 
المعنى: ليكن منك سفر كما كان هن فلان سفر. وعند القصد إلى ذلك يتعين 
امجيء بالكافء ولا يصح الجيء بكلمة (مثل) لكون التشبيه بين الفعلين فى مطلق 
الوقوع. ويحتمل أن يكون المعنى ليكن منك سفر مائل لسفر فلان. وعندئل يصح 


.70715/1/ والظر جامع البيان‎ 18٠0/4 البحر المحيط‎ )١( 
.١4 (؟) صورة المؤصون‎ 
."6/7 ينظر الكشاف‎ )7( 
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المجىء ب ( مثل ) لأن التشبيه عندئل بين طبيعة السفرين وصفاقما. خلافا 
للاحتمال الأول. 

وعليه لو فسرنا المغال على المعتى الأول بقولنا: إن المعنى سافر مثلما سافر 
فلان- كان خلفا من القول. لأن بين المفسر والمفسر به فرقاء هو الفرق بين 
الكاف و(مغل) وهذا ملحظ ذقيق ومهم. 

ومما يزيد ما قلناه تأكيدا النظر فى معنى قوله تعالى:« فَمَنِ اغقدى عَليْكُمْ 

عدوا عَلَيْه بمثل ما اغتدى عَليْكُمْ وَالْقوأ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن الله مَعّ مين(" 
0 الممائلة بين اغتداءين فى صفاقماء لا فى مجرد الأمر بحصول 
الاعتداء رذا على المعتدى لأن المعنى - والله أعلم- اعتدوا عليه اعتداء ثمائلا 
لاعتدائه عليكم ليرتدع ولا يعود إلى ما فعل. يدل على ذلك سياق الاية رولا 
تعتدوا) أى قابلوه بمثل ها فعل معكم, ولا تجاوزوا حد المماللة, ولا يخفى أن 
النهى عن مجاوزة الحد إعلام بالوقوف عند الحد وهو الممائلة. 

ذا المقام والسياق هما أهمية فى تحديد معنى التشبيه بالكاف. وأى المعسيين 
السابقين يراد إما. يتجلى ذلك عند تفسير قوله تعالى :فل قل من رب السْمَارَات 
وَالأرْضٍ 1" الله فل أفائخكم م من دُونه أَؤْلياء لا يَمْلكُونَ أنفسهم لفعا َلآ ضرًا 
ل هل يَستوي الأغمى وَالبَصيرٌ أمْ هل كستوي الظُلمَات وَالتُور م جَعَلُوأ لله 
شركَاء حَلَمُوا تَحَلْقه فَشابَة الََْلقَ عليهِم َل اللَهُ حَالقَ كل شيء وَهُوَ الواح 
الْقَهَارٌ 00 

يبحمل الزمخشرى- عفا الله عنه- الكاف فى قوله تعالى (كخلقه) على معنى 
(معل) قائلا: «يعنى أفم لم يتخذوا لله شركاء خالقين, قد خلقوا مغل خلق الله 


.١94 سورة البقرة‎ )١( 
.١15 مورة الرعد‎ )7( 
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فتشابه الخلق عليهم خلق الله وخلقهي» (') ويسلك مسلكه أبو حيان قائلا: 
«أجعلوا لله شركاء موصوفين بالخلق مثل خلق الله فتشابه ذلك عليهو»”" ونحن 
لا تتحرج إذا قلنا : إن كلام الشيخين فى هذا المعنى غير دقيق . وتحرير القرل فى 
ذلك : أن مجى الكاف - هنا - دون (مثل) لأجل أنما هى التى تناسب الغرض . 
وهو - والله اعلم - إنكار أن يخلق العباد شيئا » وذلك فى مقام إثبات الوحدانية 
لله تعالى وتفرده بالخلق والإيجاد , لا إنكار ثماثلة خلقهم لخلق الله الذى تفيده 
(مشل) جل وعلا عن الشبيه والنظير . 

ويؤيد كون الغرض نفى الخلق هن أساسه سياق الآية الكريمة , فقد سسبق 
جملة التشبيه إنكار اتخاذ أولياء من دونه , ونفى أن يملك أحد غغيره نفعاأو 
ضرا , وامتناع استواء النقيضين , ومجع قوله تعالى : (قل الله خالق كل شى) بعد 
جملة التشبيه . مفبتا كون الخلق كله لله » ومقررا التفاءه عمن عداه . فلم تسأت 
(الكاف) فى سياق نفى ثائلة خلق غير الله لخلقه , فتهبت بذلك مخلوقا لهم . وإغا 
أتت لإنكار الخلق من أساسه . وهو ما تختص به الكاف فى الدلالة . 

وخصوصية الكاف ف الدلالة على هذا المعنى بمساعدة المقام والسياق - 
أولى فى نظرنا ما ذهب إليه ابن المنير - طيب الله ثراة - لدفع معتقد الزمخشرى 
من أن غير الله وهم العبيد يمخلقرن أفعالهم . ولكن لا يخلقرن مغل خلق الله , لأن 
لله تعالى يخلق الجواهر والأعراض , والعبيد لا يخلقون سوى أفعالحم على 
زعمها". لأن مجى الكاف هنا للدلالة على المشايمة فى الفعل من حيث الوقوع , 
لا المشابمة فى الفعل من حيث صفاته وما يتعلق به , ولا للمشابمة بين مخلوق 


(0) الكشاف 7ازهه". 
(؟) البحر الخيط 9/34/85". 
(5) ينظر الإنمصاف على الكشاف ؟/مه". 


١1١1 - 


ومخلوق , فتوجه الإنكار إلى مجرد وقوع الخلق لا للمشايمة بين خلق واقع فعسلا 
من الله وخلق غيره كما يزعم المبطلون. 

ثانيا: ومن خصوصيات الكاف اتساع مجالها فى الاستعمال. فبينما لكل كلمة 
من الكلمات الى تفيد الحكم بالمشاكة معنى تختص به دون أخواقاء نجد الكاف 
تستعمل للدلالة على المعائئ التى ندل عليها هذه الكلمات. فضلا عما تختص به 
الكاف. كما سيتضح بعد بمشيئة الله. 

والكاف فى دلالتها على هذه المعائ حقيقة فيهاء ونيست مجازا فى بعضها. إذ 
لم يقل أحد من العلماء إهها موضوعة لمعنى واحد, ووجه من وجوه الشبه دون 
غيره. فتعيين المعنى المراد منها تعيين دلالة اللفظ المشترك على أحد معانيه. 

خلافا لدلالة الكلمات الأخرى على معنيين, إِذْ هى حقيقة فى معنى معين, 
مجاز فى غيره لأنهم عينوا معانيها. 

النا: تتميز الكاف عن غيرها بامكان الإتيان با فى التشبيه لجميع الأغراض 
الى ذكرها البلاغيون؛ من بيان الحال, ومقدارهاء وتقريرهاء وإمكان المشبه؛ 
وتزيينه, وتقبيحه. واستطرافه. أما الكلمات الأخرى فإنه لا تطرد إفادة جميع 
الأغراض ا , لاختصاص كل منها بمعنى تدل عليه يناسب بعض الأغراض دون 
بعضها الآني (2. 

فمغلا- كلمة (عدل) وها يشتق هنهاء لما كانت للدلالة على المساواة بين 
طرفين فى أمر حسى أو معنوى, اختلفا أو اتفقا جنسا -- كان مجيئها لبيان الحال» 
أو المقدارء وكلمة (صنو) لما كانت للدلالة على المشاركة فى الأصل فإنها تستعمل 
عند بيان الخال ولا تستعمل عند بيان المقدار. وهكذا تتميز كل كلمة بعمعنى 
يناسب غرضا ما. 


)١(‏ ذكرنا فى المبحث السابق ما تفيده هذه الكلمات: فجدّد بما عهدا. 
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رابعا: نتميز الكاف عن (كأن) فإنهم قالوا: بإفادتا (أى كأن) التشبيه عندما 
يكون خبرها جامداء أما عندما يكون خبرها مشتقا ففى إفادهًا التشبيه مناقسشة 
ستأتى عند الحديث عنها إن شاء الله تعالى. 
تشبيه الأفعال والأحوال بالكاف: 

إذا تتبعنا شواهد (الكاف) فى القرآن الكريم سنلحظ أن أكثرها جاء فى 
تشبيه الأحوال والأفعال ببعضها *' ولعل السر فى ذلك - والله أعلم- ما كان 
للقرآن الكريم من اهتمام بالدعوة إلى التوحيد, وبيان الأحكام والعشريعات؛ 
والإخبار عن أحوال الأمم السابقة وضرب الأمثال... نما اقتضى كئرة تسشبيه 
الأفعال والأحوال ببعضها بيانا وإرشاداء وتنبيها وزجرا. بل ما كان اهتمسام 
القرآن الكريم بالصور التشبيهية المتعلقة بالذوات والأشخاص إلا من حيث ها ها 
من أفعال وصفات ترتبط ببيان مقاصدهة. 

وتشبيه الأفعال والأحوال بالكاف يأتى على ضربين: ضرب يكون القصد 
منه إلى مطلق المشامة بين الفعلين اللذين هما المشبه والمشبه به فى مطلق الوجود 
والوقوع خارجاء وهو ما أنحت إليه قبل وبينت أنه من خصوصيات الكاف فى 
الدلالة» وشواهد هذا الضرب على كثرقا من باب التشابه. 

وضرب آخر يلحظ فيه شهرة الوجه أو كماله فى المشبه به عن المشيهء بأن 
يراعى فى الوجه بمساعدة قرائن المقام والسياق بعض الصفات أو الكيفيات 
فيكون التشبيه عندئذ تشبيها اصطلاحيا يحصل به بيان الخفى بالظاهر وإلحاق 
الناقص بالكامل. 

ولتحقيق هذا الفرق بين الضربين ننظر إلى دلالة التشبيه فى الآيات الآتية: 


. يراد بالفعل- هنا- الحدث والعمل الذى يقع, أى المعنى اللفوى لا النحوى‎ )١( 


11١ 7- 


-١‏ قال تعالى:ط فَعَلنا اضربُوهُ يتغضهًا كذلك يُحْبي اللَهُ الَوتى ويريكم 
آياته لَعَلَكُم عقون 04 

فى الآية إيجاز حذف, والمعنى: فضربوه فأحياه الله كذلك يحبى الله الموتى. 
فالتشبيه بين الفعلين فى مجرد الوقوع ليس غير. وكلام السلف رحمهم الله واضح 
فى ذلك. يقول الطبري: «اعتبروا ياحيائى هذا القتيل بعد ثماته فإنئ كما أحبيته 
فى الدنيا فكذلك أحبى الموتى بعد مماتهم»”" ويقول أبو حيان: « الممائلة إغا هي 
في مطلق الإحياء لا فى كيفية الإحياء» ‏ فالتشبيه هنا من الضرب الأول. وإن 
كان الأولى بأبى حيان أن يقول : " التشبيه إنما هو فى مطلق الإحياء " لما بين 
الممائلة ومطلق الإحياء من التدافع , كما سبق أن بينا. 

1- قال تعالى :8 قال رب ألى يكُونْ لي عَلامٌ وقد بلقي الكبر وامرانسي 


عَاقرٌ قَالَ كَذَلكَ اللَهُ يَفَعَل مَا يَضَاء # © , 

فى قوله ( كذلك الله يفعل ما يشاء) التشبيه ليس في مجرد وقوع العمل 
كالآية السابقة» وإِنما هو تشبيه فعل بفعل آخر على صفة معينة» يدل على ذلك 
مقام الآية وسياقها. لأن الآية فى مقام الحديث عن فعل غريب مشار إليه باسم 
الإشارة,» وهو تكون الولد من أب فان وأم عاقر, فالمعنى: مثل هذا الفعل الغريب 
يفعل الله ما يشاء: فالفرق بين هله الآية والتي قبلها واضح. والتشبيه هنا مسن 
الضرب الثائ. ونظير هله الآية أيضا. 


() سدرقم جنيع شواهد الكاف ترقيما واحدا بما فيه شواهد التشابه؛ وما يعاد الاستشهاد به ميوضع رقمه 
السابق بين معقوفين هكذا [ ]. 

)١(‏ سورة البقرة “الا. 

(؟) جامع البيان .551/١‏ 

() البحر المحيط ١/55؟.‏ 

(4) سورة آل عمران .6١‏ 
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1- قول الله تعالى:ط فسا رب ألى يَكُون لي ولد لم يَْسَسْبي بر َال 
كَذَلِك اللَّهُ يَخلْقُ مَا يَشَاء إذَا قَضَى أُمْرا فَإنْمَا يَقَولَ لَهُ كن فَيَكُونْ م 27. 

أى مدل ذلك الخلق العجيب هن غير أن يكون على السنة المعهودة من طريق 
أب. كذلك يخلق الله ما يشاء من غير توقف على الأسباب الظاهرة. 

ولزيادة تحقيق هذا الفرق علينا أن ننظر إلى البيان النبوي الجليل في قوله 5: 
« لا نُطْرون كما أَطْرى عيسى بن هريم» وقولوا عبد الله ورسوله»”" فإندقق فى 
أصحابه والأمة كلها أن تبالغ في مدحه بالباطل» فيصل ها الأمر إلى مدحه بما 
ليس له كما فعلت النصارى بادعاء أن المسيح ابن الله 


فالكاف هنا بمعنى (مثل) أى لا يكن منكم إطراء عَلىَ تمائل للإطراء الذى 
كان من النصارى على عيس بن مريم تجاوزين فيه الحد, وليس النهى عن مطلق 
الإطراء, إذ مدح الرسول إَققِعٌ . والثناء عليه, وإجلاله. وإنزاله المزلة اللائقة به 
فرض على جنيع الأمة. 

وق ضوء الرؤية للضربين سنتناول شواهد الضرب الثائ التى تعد من 
التشبيه الاصطلاحى- حسب تنوعها. إذ تكون تارة بمعنى (مثل) عند دلالة 
الكاف على الممائلة في جنس الفعل وصفته. وأخرى بمعنى (شبه) إن دلت على 
الفعل وهيئته وصورته. أو تكون بمعتى (مساو) إن دلت على المساواة بين الفعلين 
في المقدار. 


)١(‏ سورة آل عمران /ا4؟. 
(؟) هذا جزء من حديث طوبل فى صحيح البخاري» ل كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
أخصنت .١١١/4‏ وقولة (لا تطروى) (يضم التاء ) أى لا تبالغوا فى مدحى بالباطل. 
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الكاف يمعنى (مثل): 

تكون الكاف بمعنى (مثل) عند تشبيه الأفعال ببعضها إن اتفقا في اللبنس 
والصفة دون ها يقع به التمايزء وتعجلى هذه الدلالة في الشواهد الآتية: 

4 - قال تعالى:ط وَإِذا قيل لَهُمْ آمنُوأ كما آمَنَ النَاس فَالَوأ ْم كما آمَنَ 
لسقهَاء ألا لهم هم اللقهاء ولسكن لا يمون (" ش 

في الأية شاهدان: قوله تعالى(آمنوا كما آمن الناس) والمعنى: آمنوا إيمانا ثمائلا 
إيمان من كمل في جنس الإنسانية بأن صدقوا بما جاء به محمد َه من عند ربه 
بحيث لا يكون إعان ادعاء, كمن يقولون: (آمنا بالله وباليوم الآخروماهم 
بمؤمنين)''" قال العلامة السيد:« ولفظ (ما) في (كما) إن كانت كافة للكاف عن 
العمل مصححة لدخوها كان التشبيه بين مضمون المجملتين ‏ أى حققوا إيمانكم 
كما تحقق إعانهم: وإن كانت مصدرية - فالمعنى آمنوا إعانا مشاجا لإيمافم »0". 

وقوله تعالى حكاية عنهم: ل(أَنؤْمنْ كما آمَنَ السفهاء) التشبيه فيه- يفيد 
اينات فين ينتل :لهي يكز وناك خريون الك انا ؤغترا إيغانا ثمائلا لإيمان 
المؤمنين. فالإيمان الذى يطالبون به وهم يرفضونه إيمان له صفات معيئه لا تتحقق 
المماثلة إلا جا. 

- قال تعالى:ط م كرِيدُون أن تلوأ رَسُولَكُمْ كَمَا سئل مُوسى من قبل 
َمَن يبدل الْكُْرَ بالإبمان ققد ل سَوَاء لطبل" . 
)١(‏ سورة البقرة .١7‏ 


(؟) ينظر جامع البيان ١//17؟١.‏ 
(*) حاشية السيد على الكشاف .187/١‏ 


(4) صورة البقرة 4 .١١‏ 
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ليس الإنكار لمطلق وقوع سؤال وإئما هو إنكار لسؤال معهود مسن قوهم 
اجعل لنا إلهًا.. وأرنا الله جهرة وغير ذلك . فالكاف للدلالة على الممائلة بين 
فعلين جدسا وصفة. 

- - قال تعالى:طز وَقَالت الْيهُودُ ليمت الصَارَى عَلَىَ شي وَقالت النصَارَى 
َِسّت الْبهُودُ على شئء وَهُمْ يون الكتاب كَدَلك قَالَ دين لا يَفْلمُونَ مل 
لهم الله يَحْكُمُ َهُمْ يَْمَ العامة فيما كَانُوأ فيه يَختَلفُون "١‏ 

الكاف في (كذلك..) بمعنى (مثل) لأن التشبيه ليس في مجرد قول بدلالسة 
المقام والسياق؛ فالقول الذى تشايموا فيه معروف هن صدر الآية ويجيء (مفل) 
صريحة في الدلالة على هذه الماثلة. فالمقالتان أى مقالة اليهود والنصارى ومقالة 
الذين لا يعملون توافقتاء حذوك التغْل بالئغل. 

- قال تعالى:ظا وقال الْذين لا يَْلمُونَ نولا يكلم الله أو تأنينا آي كدَلكَ 
قال الذي من قَبلهم مُثل قَوْلهِمْ تشائهت قُلوُهُمْ قذ ييا الآيات لقَوم يُوقكون4”"© 
والقول فيها مئل الأية السابقة. 

/- قال تعالى:ظ الذين آيناهُم اْكعَاب عِْفُوَُ كما يَعْرِفُونَ أبتاءهم رإن 
فريقا مُنهُم لَيككُمُونَ الْحَق وَهُمْ يَعلَمُونَ . 

- - وقال تعالى:< الذي آكَاهمْ عاب يَعرُِوكَهُ كما يَْرِفونَ أنتاءهم اللدين 
خسروا َنفْسَهُم فَهُمْ لا يُؤْمئو 0 


(1) سورة البقرة .١187‏ 
(7") سورة البقرة .١١4‏ 
(”7) سورة البقرة .١ 4١‏ 
(4) سورة الأنعام ٠٠١‏ 
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(كما يعرفون أبناءهم) أى معرفة واضحة مثل معرفتهم أبناءهم في الوضوح 
وعدم اللبس والخفاء. قال الزمخشرى:«كما يعرفون أبنائهم بحلاهم وتعوقّى لا 
يخفرن عليهم ولا يلتبسون بغيرهم »'" قطرفا التشبيه فعلان اتفقا جدسا وص فة 
فتحققت المائثلة بينهما. 

-٠‏ قال تعالى:ط فإن قاتلوكم فَالعلُوهُمْ كَدذَلِكَ جَرَاء الْكَافرِين74' مقام 
الآية من إعلان سياسة الخحرب ومعاقبة المعتدى ليرتدع وها في السياق من الإتيان 
بالمصدر الصريح المضاف إلى الكافرين بما له من دلالة على الوقوع وعلة هذا 
الجزاء-- كل ذلك دليل على أن الكاف بمعنى (مثل) لدلالتها على المماللة في 
الجنس والصفة. 

-١‏ قال تعالى:9يَا أيُهَا الْدينَ آمَنُواْ لا لبُطلُواً صَدَقَادكُم بالْمَنّ وَالأذَى 
كالذي يُنفق مَالَهُ رناء الئاس وَل ان بالله اله الآخر فَمَكلهُ ان 
عليه ثاب فَأصَائَةُ ابل قتركة صلدا لا يَفدرُونَ عَلَى شيء مما سبوا َاللَهُ ل 
هدي الْقَومَ الكَافرِين» 7 

(كالذي ينفق ماله رئاء الناس) أى إبطالا كإبطال الذى ينفق ماله رثئاء 
الناس. هذا على إعراب الكاف نعتا لمصدر محذوف, أما إن كانت في موضع 
الحال- أى لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذى ينفق ماله رئاء النساس فيبطلها 
بالرياء. ©» فإن الكاف عندئذ لا تكون للماثلة بين الأفعال وإنما لتشبيه الذوات. 


(0) الكشاف ؟/١١‏ 

(") مورة البقرة .١91١‏ 

.55 5 سورة البقرة‎ )7”١ 

(4) ينظر البحر الخيط ؟ إلى ١‏ ". 
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- قال تعالى:« كَالْذِينَ من قَبلَكُمْ كا وأ شه منكم قرّة وأكثرٌ أموالا 
َأَزْلادا فَاسِتَمتَعُوا بخلاقهم فَامتمكم بِخَلاَقَكُمْ كما استلع اللِينَ من فَبْلكُم 
بخلاقهم رَحْصَكم كَالدي خاضوأ أؤلتك حَبِطْت أَغْمَالهُمْ في الدليا والآخرة 
َلك هُمْ الْخَاسرُونَ 04". 

غرضنا > هنا- مرتبط بالشاهدين الثائئ والثالث: قوله تعالى(كما اسستمتع 
الذين من قبلكم بخلاقهم) أى استمتاعا مغل استمتاع من سبقكم فهو غاية في 
الفعل والتمكن منه وامتلاك جميع وسائله. وقوله: (كالذى خاضوا) أى وخسضتم 
خوضا مثل الخوض الذى خاضوه. أو مثل خوضهم.؛ على أن (الذى) موصول 
اسمى أو حرق 9) والتشبيه عندئل تشبيه بين الأفعال, والكاف بمعنى (مثل) قال 
الزمخشرى : «كالذي خاضوا - كالفوج الذدى خاضواء أو كالخوض الذى 
خاضوا»” وعلى تفسيره الأول يكون التشبيه بين الذوات لا الأفعال. 

- قال تعالى: فلا نك في هريّة مما يَعْدُ ؤلاء ما يَبْدُونَ إلأ كما 
َعبد ابا هم من قبل وَإا َموفوهُم لصيبهم غير مَنفُوص 294 

( كما يعبد آباؤهم) أى عبادقم تمائل عبادة آبائهم من الشركء بلا تفاوت. 
هذا على اعتبار (ما) في (ما) و(كما) مصدريه؛ أما على كونما موصولا اسميا 
فتكون المماثلة بين الذوات . 

4 1- قال تعالى: طقَاستقمْ كما أمرت وَمَن كاب مَعَكَ وَلاَ عطقا إلهُ يما 
َعْمَلُونَ تتصير» ” قال الزمخشرى: «فاستقم استقامة مثل الاستقامة الى أمرت 
مما على جادة الحق غير عادل عنها»" . 


(1) سورة العوبة 56. 
(1) ينظر منار السالك إلى أوضع المسالك /١‏ /9. 
() الكشاف ؟1/9١5.‏ 
(؟) سورة هود .١١9‏ 
(2) سورة هود ؟1١١.‏ 
(5) الكشاف ؟516/9. 
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-١‏ قال تعالى: طقَلاَلك فَاذْعٌ رَاستقم كَمَا أمزت ولا تتبع أَهْرَاءهُمْ وق 

مت با أَنزَلَ اللَهُ من كتاب وأمراتة لأغدل بَتَكُمْ لله ينا ربكم لنا مالفا 
ا يكم الله َجمَعُ يتنا اليه التصير74"©. 

أى استقم استقامة من جنس ها أمرك الله به من الحنيفية السمحة. 

- قال تعالى: طقال هَل آمَْكُمْ عَليْه ِل كَمَا سكم عَلَى أخيه من قبل 
َاللّهُ خَيْه حَافظا َهرَ أرْحَمْ الراحمينَ (". 

كما أمنتكم) اثتمانا من جنس الائتمان السابق المصحوب بالوعود المؤكدة, 
والذى يتخوف منه. 

- قال تعالى: طقَالوا جَرَآوُةُ من وُجَدَ في رَخْله فَهُوَ جَرَارُةُ ذلك 
لجْزي الظالمين» ("أى مثل ذلك الجزاء هن إسترقاق السارق نجزى الاين 
بالسرقة لا نحيد عنه. فالتشبيه مراعى فيه خصوصية فى الجزاء لا مطلق وقوع 
جزاء؛ فالكاف بمعنى (مثل). 

- قال تعالى: ط لَه ْو اْحَقَ وَالِينَ يَْعُونَ من ذوله لآ يسستجيبُون 
َهُم بشتيء ! إلا كباسط كفيْه إلى الَماء يبل فاه وَمَا هو ببالغه وَمَا ذُعَاءِ الْكافِرِينَ 
لأ في ضَلال)9. 

التشبيه بين الأفعال» وتقدير المعنى«إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه. أي 
كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه2”4 فالكاف بمعنى (مثل) 


.١8 سورة الشورى‎ )1١( 
.51 سورة يوسف‎ )؟١(‎ 
سورة بوسف هلا.‎ )06( 
.١4 سورة الرعد‎ )4( 
الكشاف ؟/) هثا.‎ )5( 
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والتشبيه تشبيه تمثيل؛ وطبيعة التمثيل استكمال الأوصاف التّى تتحقق ها الممائلة 
بين الطرفين. 

4- قال تعالى: طأَوْ ُسلقط المّمّاء كما رَعَمْتَ عَلَينَا كسفا أو كأتي بالله 
َالْمَلآئكة قبيلذ ”". . 

(كما زعمت) أى إسقاطا مثل الإسقاط الذى زعمت القدرة علية. قال 
الزمخشرى: «يعنون قول الله تعالى: © إن نأ خسف بهم الأرْض أؤ مقط 
له كسفن الستاو7.. "© فالكاف بع وتل” 

٠‏ قال تعالى: طوَإذَا بَلْعْ الأطفال منكم الْحلمَ فَيَسِتَأْذنُوا كَمَا اسْكَادَنَ 

أى يستأذن الأطفال استئذانا ثماثلا استئذان المماليك فى الآية السابقة « يأيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكن أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات.. » فالمشبه به له صفات معينة فى الوقت والعدد. وليس التشبيه فى مطلق 
وقوع إذن. فالكاف بمعنى (مثل)- والتشبيه الثائئ له موضعه. 

-١‏ قال تعالى: «إلَا تَجْعَلُوا ذُعَاء الرسُول بَينَكُمْ كُدغَاء بَعْضْكم بَعْضّ قد 
َم لل لين يَسللُونَ مكُح لراذا يدر دين يُالقُونَ عن أثره أن لصيئهم 
فت أو يُصِربَهُم عَذَابٌ اليم4 كف 


.6 سورة الإسراء؟‎ )١( 
.4 سورة سبا‎ )١( 
.1455/17 الكشاف‎ )5( 
.6©84 سورة النور‎ )4( 
."1 سورة الور‎ )8( 


1د 


(كدعاء بعضكم بعضا) أى دعاء مثل دعاء بعضكم بعضا باسمه الى سمسى 
به بأن تقولوا يا محمد كما ينادى الواحد منهم أخاه باسمه- فالكاف جاءت 
للدلالة على الممائلة على سبيل النهى عن هذه المائلة. ودلائل السياق» هن النهى 
ومن كون المشبه به دعاء بعضهم بعضا- واضحة فى أن الكاف بمعنى (مثل). 

قال تعالى: طقَالُوا بَلَ وَجَدكا آباءكا كَذَلك يَفْعَلون0) 

أى مثل الذى نفعله من عبادة الأصنام فْعَل آباؤناء لا شىء غيره. ومقام دفع 
إنكار إبراهيم عليه السلام عبادقم بأفم يعائلون آباءهم وتقديم اسم الإشارة (ذا) 
المشبه به لإفادة حصر عبادقم فى ذلك- كل هذا دليل على أن الكاف بمعنى 


(مشل). 
قال تعالى: إن شَجَرَة الرقُومِ * طََامُ اليم * كَالْمهْلٍ يلي في 
لبن 5 كفلي الْحَمِيم» 0 


الشاهد (كفلى الحميم) أى يغلى غليانا مثل غلى الحميم فى شدته وصعوبته. 

4 ؟- قال تعالى: طفَاصْيرْ كُمَا صب أؤْلُوا الْعرْم من الرسُل وَلا قستفجل 
هُمْ كَأهُم يم يرون ما يُوعَدُونَ لَمْ يوا إِلَا ساعَة من هار بََاغٌ قَهَلَ يُهْلَكُ إن 
الْقَوْمُ اْفاسقونم ”". 

أى صبرا مثل صبر أولى العزم الذى تحملوا فيه شدائد الإيذاء مسن قومهم 
ومن يدعوهم. فليس التشبيه فى مجرد صبر وإنما هر صبر له خصوصية بأولى 
العرم. 


)١(‏ سورة الشعراء © لا. 
(1) سورة الدخان 4 إلى 45. 
(*) سورة الأحقاف هل 


ل" 


6- قال تعالى: (يًا يها الدينَ آمَنُوا لا تَرْقهُوا أصوَائَكُم فَوْقَ صْت الي 
جنروا أ فول حَجَفٍ بسكم لبغض أن يخبط أغتالكُمْوأدهمْ لا 

تَشْغرون04, 

الكاف لى (كجهر بعضكم لبعض) للممائلة فى الجنس والصفة. من كونه 
جاريا بينهمء لكن ليس ذلك على سبيل الاستهزاء لأفم مرهون عن ذلك. وإغا 
هو جهر فيه بعض التسامح. 

- قال تعالى: (نا أيهَا اللدين آمنُوا لا ولا قوم غضب الله يهم فيد 
يَتسُوا من الآخرة كما ينس الْكفَارُ من أصْحَاب الْمبُور74". 

شبه الله تعالى يأسهم فى أن يكون لهم حظ ف الآخرة بيأسهم مسن رجوع 
موتاهم بجامع انقطاع الأمل. أو شبه يأسهم من التوبة والرحمة وهم أحياء ى 
الدنيا بيأسهم وهم أحياء فى انقطاع أسباب الإيمان والعمل ف (من) ابتدائية على 
الأول؛ ولببان الجنس على الثابئ ”.والتشبيه لإلحاق الناقص بالكامل, ودلت 
الكاف على المماثلة بين الطرفين فى الجدس والصغة. 

1 - قال تعالى: هوَأكهُم ظَنوا كُمَا ظنَسُمْ أن أن يَبْعَتْ اللّهُ حدم ©. 

أى ظنوا مثل ظنكم فى جنسه وصفته. فالتشبيه ليس فى مطلق ظنء وإنها فى 
ظن ضلال وعمى بأن الله لن يبعث أحدا. 

وقد يكون المشبه به حالا مفهومه من كلام سابق مشارا إليها باسم إشارة 
واقع فى اللفظ مشبها به كما فى الآية الآنية: 


)١(‏ سورة الحجرات ؟. 

(؟) سورة الممفحنة ١7‏ . 

(*) ينظر الكشاف 45/4 والبحر انحيط 5/4 786. 
(4) سورة الجن /ا. 


رك 


قال تعالى: ايا يها الذين آمَتُوا إذَا رُم في سيبل الله يوا ولا 
فووا لم ألقى نيكم الم أت مُؤْمناً تبتفون عرض ؛ الْحَيّاةَ الدليًا فُعندَ الله 
قفا كثرة ذلك كم من قبل فم الله علكُمْ ُو إن لَه كان با فون 

عبيرا74. 

(كذلك كنتم من قبل) المشبه به الحال المفهومة هن الكلام السابق الى كان 
عليها ملقى السلام, المشار إليها باسم الإشارة. أى كانت حالكم أول ها دخلتم 
الإسلام معل هذه الحال, لا تملكون لتحصين أنفسكم إلا النطق بالشهادة دون 
نظر إلى بواطن نفوسكم”". 

وقد يكون التشبيه بين الأحوال محمولا على المعنى» فيقادر المصدر تبعالما 
يقتضيه هذا المعنى, كما فى الآية الآنية. 

- قال تعالى: ظا أيه اْذين آ أمَنُوا كونوا أنصّارَ الله كَمَا قال عيسى ابن 
َرْبَمَللْحَوَارِئينَ مَنْ أنصّاري إلى الله َال الْحَوَارِيُونَ كن أنصارٌ الله متت 
طَأئفة من يني إسرائيل وَكَفَرت طَائفة يدا اللدين موا على عَدُوُهمْ َأصْبَحُوا 
ظاهرينَ 0 

(كما قال عيسى...) المعنى لا يستقيم إلا بتقدير محلوف إذ لا شبه بين كون 
المسلمين أنصار الله وبين قول عيسى.. لأن الشبه بين كوهم أنصارا للني 8# 
ركون الحواربين أنصارا لعيسى عليه السلام, فوجب أن يكون التقدير: كونوا 


أنصار الله كما كان الحواريون أنصار الله حين قال لهم عيسى من ألصارى إلى 
2 


(1) سورة النساء 4 5. 
(7) ينظر الكشاف ١56/1ه/‏ والبحر 174/7". 
() سورة الصف .١54‏ 
(4) ينظر الكشاف ١١1١/4‏ وشروح التلخيص 88/17". 


6 


ومن تشبيه الأفعال بالكاف ف الشعر للدلالة على الممائلة قول الأعشى 
يصف ناقته: 
عنتريس تعدو إذا مسها السو ط ععدو المصلصل الجوال )١(‏ 
أى تعدو مثل عدو “مار الوحش فى نشاطه وسرعته؛ فالتشبيه فى جنس العدو 
وصفته. 
وقال فى فضل الشعر: 
والشعر يستتزل الكريم كما اس تتزل رعد السحابة السيلا 9) 
يشبه استعرال الشعر عطاء الكرام واستخراجه باسستخراج الرعد ماء 
السحابة وخيرها. فالكاف فى هذا البيت والذى قبله بمعنى (مثل). 
وما لا يستقيم التشبيه فيه إلا بتقدير فى الكلام قول الأعشى: 7 
تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت 
كما استعان بريح عشرق زجل 7 
يشبه خشخشة حلى المرأة الى يصفها بنشخشة شجيرة لعبت بها السريح. 
وواضح أن تشبيه وسواس الحلى باستعانة الشجرة بالريح لا يستقيم وإنما المعنى: 
تسمع صوتا كما نخشخش شجيرة لعبت ها الريح. 


)١(‏ ديون الأعشى -١10‏ والعتتربس: الصلبة القوية. والمصلصل: حمار الوحش لشدة فيقه. 
(؟) ديوان الأعشى .١ 9/١‏ 


(*) جنا قدا الشاهد مبريانه على أملوب القرآن الكريم فى آية الصف <يا أيها الذين آمنوا كولوا أنصار 
الله... #. 
(4) ديوان الأعشى 4 4 ١‏ والومواس: الصوت, والعشرق: شجرة. 
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الكاف بصعفى (شبه) 
قد تأتى الكاف عند تشبيه الأفعال جما ذالة على هيئة الفعل وصورته؛ قائما 
بفاعله, مرتبطا بمتعلقاته. فدكون عندئل يمعنى (شبه) وشواهدها ما يأتى: 
ا لقان «الدين يَأ كلون ارما لا يَقُومُونَ إلا كَمَايْقُومٌ الذي 
يخبط الشيطان من الْمَس ذَلك باهم قَالُوا لما الي مثل الوا وَأحَلَ الله ابيع 
وحرم م الرّبا قَمَن ججاءة موعظة من رَبّه فَانتهى قَلَهُ ما سلف وَأمْةُ إلى الله وَمَسنْ 
عَادَ فأولسيك أصْحَابْ ار هم فيا خالدون» "2 
(كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس) أى قياما يشبه قيام المصروع 
كين ١‏ الشيطان لاقترب رشيكه رون الفا خزر كانه راطما او ل 
الطمع. 
- قال تعالى: يا أيهًا الذين أوثوأ الْكتَابّ آمنُوا بمًا تَزُلنَا مُصدقاً لما 
تكم ن قبل أن أن وجوها ركه على بارضا أؤ عه كنا لقا 
أصْحَابَ السبّت وكان أَمْرُ الله مفعولا 4 9". 
كما لعنا أصحاب السبت ) التشبيه فى الصورة والهيئة من المسخ قردة 
وخنازير بدلالة مقام التهديد ووقوع هذا اللعن فى سياق ذكر السخ فى قوله 
0 هوَلقَد عَلسُمٌ الْدينَ اْمَدَوا منكُم في السبْت فَقَلْنا لَهُمْ كوئوا قردَة 
0 
سين4 
"لا" قال تعالى: طقل أَلذعُو من دُون الله مَا لا يَفَعُنَا وَل يرا ورد عَلَى 
أَعْقَابَا بَعْدَ إِذْ هَدَائا اللهُ كالدي استهو لهُ الشياطينُ في الأرض حَيْرَانَ لَهُ أُصْحَابٌ 
يَدعُوئهُ إلى الْهُدَى التنا قل إن هُدَى الله هُوَ الْمدََ وَأمرنا مثلم لرَب 
الْعَالَمين1؟). 


(1) سورة البقرة 6/ا؟7. 
(؟) سورة النساء 410. 
(") سورة البقرة 50. 
(4) سورة الأنعام ١لا.‏ 


١ 755- 


(كالدى استهوته الشياطين ) ذكر أبو حيان إعرابين للكاف قاللا: 
«وموضع- كالذى- نصبء قيل. على أنه نعت لمصدر محذوف أى ردا مثل رَدَ 
الذى. والأحسن أن يكون حالا. أى كائنين كالذى.....»0) والرأيان لا يختلفان 
فى أن التشبيه بصورة وهيئه مشاهدة, وأن الكاف بعنى (شبه) لكن على كونه' 
وصفا يكون تشبيها بين فعلين والنظر إليهما أصاله. مع تعلقه بالفاعل والمفعول. 
وعلى كونه حالا يكون التشبيه بين ذاتين في هيئتهما وصورقما البادية للعيان. 
صوّر هن رجع على عقبه بصورة من لعبت به السشياطين وأصابته بالحيرة 
والتخبط. 

“قال تعالى: (وَلْقَدْ جكُمُوا فُرَادَى كما خَلقناكُم أل ره وكركم ما 
از واه ور وق وى متك هكم يزخ لف فبك 
شركاء لقد لُقَطْمْ ينَكُمْ وَل عنكم ما كسم كز" رْعْمُون774, 

ركما خلقناكم أول هرة) أي تجئ يشبه مجيئكم عند خلقكم أول مرةء 
هنفردين عن الأولاد والأموال والأوئنان التي عبدتموها من دون الله تشسبهون 
في هذه الصورة وهذه الهيئة ها كنتم عليه عند الخلق الأول؛ فالكاف بمعني 
(شبه). 

4 - قال تعالى: إن عذة الشهور عند الله النا عَشَرَ شهْراً في كتاب الله 
يوم خلَقَ السُمَارَات َالأَرْضَ منْها أربعة خُرُةٌ ذلك الل بن اليم فلا كظلمُوا فيون 
نفْسَكُم وكائُوا | مُث ٍكينَ كَافَه كما يقَهلُوَكُم كَآفةَ وَاعْلَمُوا أن اللمة مع 
الْمفينَ)0". 


.١68/4 البحر اغيط‎ )١( 
.5 4 (؟)سورة الأنعام‎ 
."١ سورة العوبة‎ )"( 


11 ا 


(كما يقاتلونكم كافة)- كافة- في الموضعين حال من الفاعل أو المفعول. 
أي قاتلوهم قتالا مينتكم وصورة النفير العام لا يتخلف هنكم أحد كما يفعلون 
ذلك معكم. أو قاتلوهم جميعاً لا تتركوا منهم أحداً وعاملوهم جميعا معاملة 
الخارب. كما يفعلون معكم. والكاف وإن دلت- أيضا- علي الممائلة في صفات 
أخري غير حسية هشاهدة, إلا أنه لا كان عنصر الحسيات أكثر ظهورا وإدراكا 
فإن حمل الشواهد التي من هذا القبيل على كون الكاف بمعنى (شبه) يكون أحسق 
رأولى. 

ه"- قال تعالى : (إن أضتكم أ حْسَكُم لأنفسكم إن ٠‏ أسأكم فَلَها فَإِذا جَاء 
َعْدُ الآخرة ليَسُوزُواً وجُوهَكُم وَليِدخُلُواً الْمَسْجِدَ كما دَخَلُوهُ أو مر وَليبرُوا 
ما عَلَوا كبا 7", 

كما دخلوه أول مرة) قال أبو حيان: (أى بالسيف والغلية والإذلال ) 
فالكاف دلت على الشبه فى الصورة والهيئة المشاهدة , فهى بمعنى (شبه). 

"- قال تعالى : 9 وَعْرضُوا عَلَى رَبك صَفا لذ جِكمُونا كُمَا 

خَلَقنَاكُمْ ول مر َل رعَدُم أآن لعل لَكُم مُرْعدا ب "© 

ذكما خلقناكم أول هرة ) اى مجيئا يشبه مجيئكم أول هرة حفاة عراة 

غرلا , لا شئ معكم . 

ره < بل قَالُوأ أضعاث أخلام بَلِ الْعرَاهُ َل هُوَ شاعر فَليَأنَا بآيَة كما 

أرزْسل الأولون أن 

وكما أرسل الأولون ) أى إتيانا يشبه إتيان الأولين بالآيات المشاهدة 

المحسوسة التي فيها خوارق للعادات ولا تكون كلاما مفترى من عنده. 


(1) سورة الإسراء ل/ا. 
(') سورة الكهف 48. 
(5) مورة الألبياء ه . 


١1١48 


قال أبو حيان : ((الكاف في - كما أرسل - يجوز أن تكون في موضع 
النعت لآية و - ها أرسل - في تقدير المصدر . والمعنى بآية مثل آية إرسال 
الأولين » ويجوز أن يكون في موضع النعت لمصدر محذوف . أى إتيانا مئل إتيان 
الأولين» أى مل إتيافهم بالآيات )7 والكاف على التقديرين بمعنى (شسيه) إلا 
أنها على التقدير الأول تكون تشبيها بين الذوات والأشياء , فليست شاهدا لهذا 
الموضع . وعلى التقدير الثالئ تكون شاهدا له , وهو التشبيه بين الأفعال. 

م قال تعالى : ؤيَمَ لطوي المسمّاء كط السسّجل لقب كما 
بَدأنا ول خَلْق ُعيدة وَعَدَا لين نا كنا فاعلينَ » <" . 

ركطى السجل للكتب ) طيا يشبه طى الكاتب صحائفه فالتشبيه لصورة 
الحركة فالكاف بمعنى (شبه) والشاهد الثابئ من شواهد التشابه. 

8 قال تعالى : ( أشحة عَلَيْكُمْ فَإذَا جَاء الْخَرفُ َه يُعطرُون 
ِلْيِكَ تدوز أَغيهُمْ كادي يُفشى عَلَي من امات فَإِذا ذَهَبّ الخواف سَلَْقُوكُم 
بالْسئة حداد أشحةً على الْخَيْرٍ أولتك لَمْ يُؤْمنُوا اط اللَهُ أعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسيرًا م © 

(كالدي يغشى عليه ) أى ينظرون إليه نظرا يشبه نظر المفشي علية تراه 

يقلبه هنا وهناك . فالكاف ععنى شبه , لأن التشبيه في صورة مشاهدة. 

-4٠‏ قال تعالى : « وَالْذِينَ كَفْرُوا يَتَمتُعُونَ وياكلون كما تأاكل 

الأَلعَامُ وَاثَارُ مَنوَى لهو 9) 


)١(‏ البحر اغحيط 448/5؟. 
(") سورة الانبياء) .٠١‏ 
(5) مورة الأحزاب 15. 
(4) مورة محمد ؟١ا.‏ 
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(كما تأكل الأنعام) أى أكلا يشبه فى صورته وهيتته أكل الأنمام لى 
مسارحها ومعالفها وهى فى غفلة وهو عما يضمر فها. وه له هيئة الكافر 
وصورته عند أكله, فالكاف بمعنى (شبه) أو أن أكلهم تجرد عن الفكر والنظسرء 
فهم يعيشون عيشة جهل وغفلة (' ولا يلحظ عندئذ الصورة الحسية. على أن 
مراعاه الصورة المشاهدة تستلزم معنى الغفلة. ولما كان تلقى الصورة المشاهدة 
من التشبيه أسر ع هن الشبه العقلى استشهدنا بالآبة للكاف بمعنى (شبه). 
ومن شواهد الكاف بمعنى (شبه) فى الشعر عند تشبيه الأفعال الأبيات الآتية: 
فمن قصيدة (ودع هريرة) يقول الأعشى: 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعا أيهاالر جل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
فشى امحوينا كما بمشى الوجى الوحل (') 
يصفها بالبياض وطول الشعر وجمال الأسنان, ولى قوله (كما يمشى الوجى 
الوحل) يشبه حركة مشيها فى تمايلها واهتزازها بحركة من يمشى فى الوحل ومن 
يشتكى شيئا. والذى يعنينا أن الكاف دلت على الصورة المشاهدة فهى بمعسنى 
(شبه). 
وأبدع منه فى وصف هذا التمايل والتبختر قول طرفة: 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس 
ترى ربا أذيال سحل نمدّد 9 


(1) الظر الكشاف 077/7 والبحر اغيط 8//ال. 

(1) القصيدة فى ديوانه 44 -١‏ وغراء: بيضاء- فرعاء: طوبلة الشعر- عوارضها: أسنانها-- الوجى: الدابة 
تشتكى حافرها. الوحل: الواقع فى الوحل. 

(5) شرح القصائد السبع الطوال 6 ومعنى ذالت: ماست ولبغجرت. سحل تمدد: لوب أبيض مرصل. 
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يصف تبخعر ناقته فى مشيتها مشبها له بتبختر الجارية فى مجلس سيدها. 
فالكاف فى (كما ذالت) بمعنى (شبه) أى ذيلا يشبه ذيل وليدة). 
ويقول الشماخ يصف رسوم الديار: 
أتعرف رسما دارسا قد تغيرا 
بدروة أقوى بعد ليلى وأقفرا 
كما خط عبرانية بيمينه 
بتيماء حبر ثم عرض أمسطر "2 
يشبه صورة رسم الديار وهيئة خطوطه وآثاره غير الشاخصة بما يكتبه حير 
يهودى بالعبرية دون تحسين. فالكاف فى (كما خط) بمعنى (شبه) لأن التشبيه كما 
فى صورة مشاهدة. 
الكاف بمعنسى ريساوى) 
قد تأتى الكاف عند تشبيه الأحوال والأفعال دالة على المساواة فى المعسنى 
الذى يشترك فيه الطرفان. وللحظ فى شواهد هذه الدلالة فى القرآن الكريم 
اعتمادها على قرائن السياق. كذلك جاءت الكاف لله الدلالة بين فعلين 
مختلفين جدسا. وشواهد ذلك ها يأتى: 
9- قال تعالى طون النّاس من يَتُحدُ من دُون لله أندادا يُجوثهُمْ 
كسب الله اين آمو أضد حب لله وى ادي طَلَمُوا يرون الْمَذَابَِ 
أن القوة لله جَمِيعا ١‏ وأن الله شديد الْعَاب©. 


)١(‏ ديوان الشماخ .١178‏ والرسم: ما لا شخص له من الآثار. وذروة: بلدة. وتيماء: بلد فى أطراف 
الشام؛ وعرض: كتب على عجلة ول ينمق. والخبر: واحبل أحبار, اليهود. 
(؟) سورة البقرة ١19‏ 


”اث 


(كحب الله) أى يبوم حبا مساويا حبهم لله. فالكساف- هنا - بمعنى 
(مساو) يدل على ذلك قرينة السياق ( والذين آمنوا أشد حبا لله) إذ لو لم تكن 
هله القرييه موجودة لاحتمل المعنى الإخبار بألهم يجبونمم مثل حبهم لله دون نظر 
إلى المساواة. قال الزجاج : ' يحبوفهم كحب الله - أى يسوون بين هذه الأوثان 
وبين الله - عز وجل- ف اللحبة, وقال بعض الدحويين: يكبوفم كحبكم أنمم لله. 
وهذا قول ليس بشىءء, ودليل نقضه قوله (وَالْذِينَ آممُوا أَهَدٌ حُبَا للم والمعتى أن 
المخلصين الذين لا يش ركون مع الله غيره هم المخلصون حقا" 29, وقال أبو 
حيان (( الكاف فى موضع تصب, إما على الحال من ضمير الحب انحلبوف على 
رأى سيبويه؛ أو على أنه نعت لمصدر محلوف , على رأى جمهور المعربين. التقدير 
على الأول: يحبوفم أى الحب مشيها حب الله وعلى الثاق: حا فشل حب 
اه 
ونحن نرى أن جعله الكاف بمعنى (شبه) مرة و (مثل) أخرى لايتغق مع ما 
بيناة من أن الكاف بمعنى (مساو) إذ لا مشافة فى صورة. ولا ثمائلة فى اللمسنس 
والصفات. 
- قال تعالى:ط فَإذَا قم يعم مناسككم فلأكزرا الله كذكركم 
آباءكم أ أَضَدٌ ذكرا قم َمنَ الئاس من يول 57 آنا في الذليا وَمَا لَهُ في الآخرة 
من خلاق74. 
(كذكركم آباءكم) أى ذكرا مساويا ذكركم آباءكم؛ بقريسة (أو أشد 
ذكرا) قال الزجاج: (( كانت العرب إذا قضت مناسكها وقفت بين المسجد بمنى 


.1/ معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
البحر انخبط ا‎ )١( 
٠٠١ سورة البقرة‎ )( 
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وبين الجبل فتعدد فضائل آبائهاء وتذكر محاسن أيامهاء فأمرهم الله أن يجعلوا 
ذلك الذكر له وأن يزيدوا على ذلك الذكر, فيذكروا الله بتوحيده وتعديل 
تعمه. لأنه إن كان لآبائهم نعم فهى هن عند الله- عز وجل- وهو المشكور 
عليها)) ”'2. وكون الكاف هنا بمعنى (مساو) أوضح هن أن يخفى. 

4- قال تعالى:ظ ألَمْ ثرَ إلى الْدينَ قيل لَهُمْ كفو أيديَكُمْ وَأقيمُواً 
الصّلاةٌ وآثوا الرّكَاةَ فُلَمًا كتب عَلَيْهُمُ لقال إذا فريق مُنْهُمْ شن اناس 
كَحَية ال أ أذ خدتبة واوا ربا لم كحت ليا الال ألا أشركنا إلى 
أجل قريب كل مما الذليا قلي وَالآخرَة حير لمن القَى ولا فظلَمُونَ فلا14" 

(كخشية اللُ) أى خشية تساوى خشيتهم الله بل قد تزيد عنها لشدة 
جهلهم. 

4- قال تعالى:« ما لفك ولا بَدَكُم إلا كنفْس واحذة إن الأ 

سبع م04 

(كنفس واحدة) أى تساوى خلق نفس واحدة ((أى سواء فى قدرته القليبل 
والكثير, والواحد والجمع, لا يتفاوت)) ”2 فالكاف بمعنى (مساو). 

وقد جاءت للمساواة بين المخحلفين جسا فى هاتين الآيين: 

ه4- قال تعالى: «ولله غَيَبُْ السُماوات وَالأَرْضٍ وَمَا مر السّاعَة ل 
كَلَمْحٍ الْبِصرٍ أ هو أرب إن الله على كل شئء قدير0". 


.؟556/١ معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
سورة النساء لالا.‎ )"( 
.74 سورة لقمان‎ )*” 
الكشاف 95/7؟7.,‎ )4( 


(5) سورة النحل /1. 
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(كلمح البصر) أى مساو للمح البصر فى السرعة, وهذا تشبيه للخفى 
بالظاهر. قال أبو حيان(( قبل-: لما كانت الساعة آنية ولا بد جعلت هن القرب 
كلمح البصر. وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتى فى لمح البصر, وإغا وصمصف 
سرعة القدرة على الإتيان بماء أى يقول للشىء كن فيكون. وقيل هذا تثبل 
للقرب, كما تقول: ها السدة إلا لحظة))”') فالكاف أفادت المساواة على سبيل 
التخييل والتمثيل بين طرفين اختلفا فى الجدس. وساعد على معن المساواة قرينة 
قوله (أو هو أقرب). 

4- قال تعالى:ط وما أمْرئا إلا وَاحدة كُلَمْح بالبِصّريّ (". 

(كلمح بالبصر) قال الزخشرى ((إلا كلمة واحدة سريعة التكوين كلمح 
بالبصر أراد قوله: (كن)  ))...‏ . وقال أبو حيان: (( تشبيه بأعجل ما 
يس))”' فالتشبيه لإخراج المعقول فى صورة محسوسة تقريها لإدراك أن قادرة الله 
لا حدود فا. 

ويعتمد فهم معنى المساواة من التشبيه فى الآية على المقام وقرينة السياق 
العام؛ فقد جاء التشبيه ب (لمح البصر) دلالة على المساواة فى آية سورة النحل 
السابقة مصحوبا هذا التشبيه بقرينة سياقية وهى قوله تعالى: (أو هو أقرب). 


الكاف ومعنى (نظس 

جاءت الكاف دالة على معنى (نظير) فى الآية الآنية: 

4 - قال تعالى:8 ومن الئاس من يُقول آمَنا بالله فإذا أ أوذي في الله 
جَعَل فتنَة الئاس عاب الله وين جاء كر من وك ليون إن 6 كَاهفَكي 
ليس الله بعلم بمَا في صُدَورِ الْعَالْمِين0. 


.89؟١/8 البحر المخيط‎ )١( 
.8٠ (؟) سورة القمر‎ 
.4 7/4 الكثشاف‎ )5( 
.187/8 البحر اغيط‎ )4( 
.٠١ مسورة العنكبوت‎ )8( 
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المعنى والله أعلم أفهم يجعلون فتنه الناس فى صرفها لهم عن الإيمان نظير 
عذاب الله فى صرفه عن الكفر والمعاصى7". 

والمناظرة بين الطرفين تحققت بجعل أثر كل منهما يازاء الآخر وتقابل أثرهما. 
وليست الكاف للممائلة؛ لأن (( الفرق بين المثل والنظير أن المثلين ما تكافآ فى 
الذات, والنظير ما قابل نظيره فى جنس أفعاله وهو متمكن منهاء كالنحوى نظير 
النحوى, وإن لم يكن له مثل كلامه فى النحو أو كتبه فيه, ولا يقال: النحوى مثل 
النحوى. لأن التمائل يكون حقيقة فى أخص الأوصاف وهو الذدات))20. 

وحال الطرفين فى الآية ليس كذلكء إذ المشبه جنسه الفتنة» والمشبه به 
جنسه العذاب. وقد اتفقا فى الفعل وتمكنا منه» وهو الصرف, لكنه لى المشبه 
صرف عن الإعان وق المشيه به صرف عن العصيان. 
تشبيه الذوات بالكاف 

عندما يؤتى بالكاف لتشبيه الذوات ببعضها فإن التشبيه يكون على ضربين: 
ضرب يكون بين طرفين متفقين جنسا وصفةء وضرب يكون الطرفان فيه مختلفين 

الضرب الأول: وهو ما يكون الطرفان فيه متفقين جنسا وصفة يسصوع 
نوعين. 

(النوع الأول) هو ما تكون فيه الصفة التى حصل فيها الاتفاق صفة معنرية, 
مفردة كانت أو هيئة مركبة. والكاف فى هذا النوع تكون بمعنى (مثل) لتحقيق 
الممائلة ذانا وصفة؛ ولا تكون بمعنى (شبه) لارتباط الشبه بالوجه الحسى» وقد 
تكون بمعنى (مساو) بمساعدة القرائن. وشواهد هذا النوع ما يأتى: 


.١ 47/1 والبحر المحيط‎ ١98/7 ينظر الكشاف‎ )١( 
.1 48 (؟) الفروق فى اللغة‎ 
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48 - قال تعالى:ط أو كادي مَرٌ على قَريّة وَهي خاويَة عَلَى عُرُوشهَا فال 
أل يي هذه الله َع وها ماله اله مه عام كم بَعفة قال كم لبت قال 
تم أذ تغض بَؤمٍ َال بل ليت“ منة ام انط إلى طقامل وَشتسرَابك لم 
يَعَسَنُةُ وَانظ إِلَى حمَارك وَلتَجْمَلكَ آية لئاس وَانظر إلى العظام كيف تُشرُها كم 
لكْسُوها لخماً فَلَمًا ين له قال غلم أن الله عَلَى كل شي فُديره0". 

(أو كالذى) معناه أو أرأيت مثل الذى مر 7") 

فالسؤال عن رؤية إنسان ثمائل للمذكور فى صفاته من الشك والإتكار 
والسؤال. فالكاف بمعنى (مثل) لتحقق الممائلة فى الذات والصفات المقصودة من 
الآية. 

ويذهب ابن ناقيا إلى ان الكاف ف الآبة زائدة, قال:«وقد ورد لفظ التشبيه 
بغير تشبيه؛ كقوله تعالى: ( أو كالذى مر على قرية) وإثما ذلك معطوف على 
معنى الكلام الأول فى قوله تعالى: (أل تر إلى الذى حاج إبسراهيم فى ربه) أو 
كالذى مر على قرية» وموضع الكاف نصب ب (لر)....20». 

ويبدو من آخر كلامه وجوعه عن القول بزيادة الكاف, لأن كون الكاف 
فى موضع النصب أنها اسم بمعنى (مثل) فهى للتشبيه الذي نفاه أول كلامه. 

]١1[‏ قال تعالى:ط كَالْدينَ من قَبْلَكُمْ كالوأ شد منكم قُرَةٌ وأكترَ أنوالاً 
وَأؤلآدا... الآيتي؟». 


.709 مورة البقرة‎ )١( 

."84/١ الظر الكشاف‎ )7١( 

(”) الجمان فل تشبيهات القرآن "ل. 
(4) سورة العوبة 55. 
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(كالذين من قبلكم) أى أنتم أيها المنافقرن مغل الذين من قبلكم لى 
الاستمتاع بالقوة والأولاد والخوض فى الأحاديث الكاذبة؛ فأنتم جنس واحد 
وملة واحدة. فالكاف دلت على المماثئلة جنسا وصفة. 


ومن قبيل هذا النوع التشبيهات التى تكون فى سياق نمى أو نفى ("). 
ويكون هآل التشبيه فيها على فرض وقوع هدلوله خارجا إلى الاتفاق ى 


الجبس والصفة. وذلك من جهة كون الجدسية ترتكز على الصفة الى يقوم عليها 
عقد التشبيه. وتكون الكاف عندئذ بمعنى (مثل) وشواهد ذلك الأيات الأتية : 


)١(‏ قد يعرض للشواهد الت مبناها النهى؛ أو نفى التشبيه أنها لا تدخخل فى التشبيه. لا فى التشبيه والنفى معا 
هن المناقضة . على أننا استشهدنا ما هنا لأمرين: الأول: أله لا بدع فى ذلك ولا مخالفة ما دمنا رأينا 
القوم قد ملكوها فى شواهد التشبيه. فعلى سبيل المثال نرى الرمائ عند حديئة عن السشبيه وبيان 
وجوهه التى يأتى با يدخل من هذه الأمثلة فى شواهده (الدكت ف إعجاز القرآن 8١‏ وما بعدها) ويذكر 
ابن أبى الأصبع ما قاله الرماى فى هله الوجوه ومنها (( إخراج الكلام بالتشيه مخرج الإنكار. كقولسه 
تعالى «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» التوبة 8- نخرير 
التحبير ١65‏ وما بعدها. ولرى الطيى وغيره حأيضا- يستشهدون بقولة تعالى: ( ليس كمثله شىء) 
الشورى ١١‏ ويتحدلون عن قلب التشيبه لل قولة تعالى: ( أفمن يخلق كمن لا يخلق) التحل /ا١‏ مع أن 
التشبيه فى الآيتين فى سياق النفى بنظر التببان للطييى 75١470١‏ والكشاف 9/ه.4 0/9”مه 
والبحر انحيط 01١/9: 48١/0‏ ومن استشهادات الإمام عبدالقاهر للتشبيه المبنى على التخيل لى 
سياق الدفى قول أبى الطيب المتنبى: 

م يك نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء 

أسرار البلاغة 575 وأمئلة أخرى كثيرة فى هذا الباب. 

الثالئ: أن امتشهادهم هذه الأمئلة دليل على انساع دائرة دلالة العشبيه بأن يكون عقده دالا على مشاركة 
أمر لآمر فى معنى. أعم من أن تكون هذه المشاركة عند المتكلم فيخبر يما على سبيل الإلبات؛ أو واقمة 
عند من يساق من أجله الكلام مخاطبا أو سامعا فيخير بما على سبيل النفى. وأعم أيضا من أن يكون 
التشييه فى أسلوب خبر أو إنشاء. 
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4- قال تعالى:ظ ولا كوو كالْذينَ تفرقوأ وَاعتلفوا من بَغْد ما جَاءهُمْ 
ْنَا وَأوْلّسئك لَهُمْ عَذَابٌ عَظيم #4 0". 

(ولا تكونوا كالذين تفرقوا) أى مغلهم فى الردة بعد الإيمان, فالنهى عن 
شىء يكون مآله المماثلة فى الجنس والصفة, فالكاف بمعنى (مثل). 

-٠‏ قال تعالى: يا أهَا الْذينَ آمنُوا لا ذكولوا كالدين كقرُوا وَقَالوا 
لإخْرَائهم إذَا ضرْبُوأ في الأرض أز كانوأ غرى لو كَالوأ عدذكا ما مَانُوا وما قتلوا 
تصوره7". 

أى لا تكونوا مثلهم بالاعتقاد الخاطىء والمقالة الباطلة, لأنكم بذلك 
تكونون من جنسهم وعلى كفرهم ونفاقهم. 

- قال تعالى: ظوَلاً ككوكوا كَالْذِينَ قَالْوا سَمِعْنا وَهُمَ لا يَسْمَعُونَ4”". 
هى عن الكذب الدى هو ركيزة الوصف بالنفاق. فالكاف بمعنى (معل) لكون 
التشبيه فى أمر معنوى. 

7- قال تعالى : ولا ُكولُوأ كَالْذينَ خَرَجُواً من ديّارهم بَطَرًا وَرنَاء 
الناس وَيَصدُونَ عن سبيل اللّه وَاللَهُ بمًا يَعْمَلُونَ مُحيطً)4"». فى عما يكولون به 
من 0 الصادين فق مسرل الله ْ ْ 


.١٠١© سورة آل عمرات‎ )١( 
.١85 سورة آل عمران‎ )9( 
.؟١ سورة الأنفال‎ )”( 
سورة الأنفال /ا2.‎ )4( 


1١ "8 


ه- قال تعالى: لإولا تكُولوأً كالتي تقض عَرْلهَا من بَغْد وّة أنكانا 
دون أَنْمالكُمْ دخلا َتَكُمْ أن لَكُونَ مه هي رتى من أمّة لما نوكم الله به 
كيين لَكُمْ يم القيّامَة ما كحم فيه لفون" 

أى لا تكونوا من جنس هن ينقض ما أبرهه وعاهده بجودة الصنع. فالكاف 
بمعنى (مثل). 

4 ه- قال تعالى: «إيًا أَيهَا الْذينَ آمَُوا لا تكولا كَالْذِينَ آذوا مُوسى قبرأة 
الُّ مما قَئُوا وَكَانَ عدد الله وَجيها04"©. 

أى لاتقولوا فى نبيكم مثل ما قالوا فى نبيهم؛ قتصيروا مثلهم رمن جنس 
اغحاربين أنبياءهم المبغضين لهم. ا 


هه- قال تعالى: «ألم يَأن للذين آمَئُوا أن تختشع فُلريهُم لذكر الله وَمَا 
لمن لخ ول تلا علد رلا لكاب قل قفار ل ىه 
َفَسَس فُلُوبُهُمْ وكدير منهُم فَاسفُون7. 


أى مثلهم ف الغفلة والنسيان ومن جنس قساة القلوب وعلى صفاتهم. 

5- قال تعالى: «إولًا تَكُوئوا كالذينَ نسُوا الله فَأنسَاهم أَنفْسَهُمْ أوتعك 
هُمْ القاسقونم 9 

فى عن ممائلة الكافرين فى سيان الله واتباع الهوى. 

ويتضح من شواهد النهى السابقة أن الصفة التى وقع النهى عنها هى 
الأساس الذى تقوم عليه الممائلة» بصيرورة الطرفين جنسا واحداء يدل على ذلك 


)١(‏ سورة التحل ؟57. 
(1) سورة الأحزاب 59. 
(”7) سورة الحديد .١5‏ 
(5) سورة الحشر .١5‏ 


١ 55- 


التشييه فى قوله تعالى: «رقذ تزل عَلَيِكُمْ في الكتاب أن إِذَا سَمعْتُمْ آيات الله 
كف بها ومُسهزَ بها فلا فْْدُوا معَهُمْ حت يَحُوضوأ في حَديث غَيْرِه إِلَكُمْ إذا 
مدلهُمْ إن الله جَامعٌ الْمُنَافقِينَ وَالْكَافرِينَ في جَهَتم جميعا4'' فالتشبيه فى صسفة 
المشاركة للكافرين فى باطلهم والبقاء معهم فى مجالسهم عند الاستهزاء بآيات الله. 
وذلك على سبيل النهى غنه. والطرفان وإن اتفقا فى جنس البشرية إلا أنهما 
يختلفان فى الإعان والكفر اللذين إليهما مآل الافتراق إلى جنسين آخرين لكل 
هنهما صفاته التى يتميز بما. ويكون مآل الأتفاق فى الصفة التى فت عنها الآية إلى 
صيرورة الطرفين جنسا واححدا. لأن مناط تحديد الطرفين جنسا هو هله الصفة. 

لكن لا يطرد كون الصفة المنهى عنها هى مناط تحديد جنسية الطرفين إذ قد 
يكون الطرفان متفقين جنسا ويتحقق بالاتفاق فى هله الصفة تمام المشابمة, كما فى 
الآية الأنية. 

باة6- قال تعالى« فَاصبِرْ لحُكم رَبك ولا نكن كُصّاحب الْحُوت إِذْ اذى 
وَهُوَ مَكْظومٌي 9" 

أى لا تكن مثله فى الضجر عند الشدة. فالكاف للمائلة التامة جنسا وصفة 
عند تحقق الضجر المنهى عنه. 
(الحصاطة بين الغيسات) 

وتأتى الكاف بمعنى (مثل) عند تشبيه الهيئات المركبة ببعضها فى وجه شبه 
عقلى همركب. وشواهد ذلك جاءت ف القران الكريم فى معرض ضرب الأمثال, 
بتشبيه قصتين فيهما غرابة ببعضهماء بما تضم إحداهما من ذوات وأشخاص لها 
أحوال الأخرى وصفاهًا. فتحقق بتشبيه هذه القصة بتلك- ما تضمان من 
عناصر مختلفة-- الممائلة. 


.54٠ سورة النساء‎ )١( 
زه سورة القلم 4غ.‎ 


14٠- 


وتجىء كلمة (مثل) بفتح الناء- لى الطرفين مراذا بما هذه القصة العجبية إذ 
هى تستعار من معناها العرفى الذى هو القول السائر المشبه مضربه بمورده للقصة 
التى فيها غرابه, بجامع الغرابه فيهما ("©. 

4- قال تعالى: ف مهم حل ادي اتوقة ارما أمتاءتة ها َوق؛ 
ذهب اللَهُ ُورهم وكرَكَهُمْ في ظلَمَات لأ ينصِرُونَ4". 

مثل الله سبحانه وتعالى حال المنافقين العجيبة الشأن مسن تجملهم بظاهر 
الإسلام ليحقئوا دماءهم ويشاركوا فى الغنائم ويتمتعوا بما يتمتع به المسلمون, ثم 
إطلاع الله رسوله والمؤمنين على ما فى نفوسهم... بال الذى استوقد نارا 
يستضىء يماء ثم لم يلبث أن زال ضوؤها ونورهاء بجامع الهيئة الحاصلة من وجود 
الطمع مع الأسباب القريبة له ثم تعقب الخرمان لزوال تلك الأسباب , فالكاف 

معنى (مثل) لدلالتها على تمائل الطرفين فى هذه ايئة. 

4- - قال تعالى :ل أ كَصَيْبٍ م السماء فيه ظَلْمَاتَ ورَعْد وق يَجْعُودَ 
أَصَابعَهُمْ في آذائهم مّنَّ المتواعق در الْمَوْتَ واللهُ مُحيط بالكافرين74 هذا 
مثل آخر ضربه الله للمنافقين.و (أو) هنا- لإباحة الشبيه بأيهما (( أى إن 
مثلتموهم بالمستوقد فذلك مثلهمء وإن مثلتموهم بالصيب فهو لهم مثشل: أو 
مثلتموهم ما جميعا فهما مثلاهم , فالتمثيل مباح لكم فيهم )227 والكاف بمعنى 
مثل. 

- قال تعالىنط وَمكل الْدينَ كَفرُوا كَمكلٍ الذي يُنعق بمَا لا يسْمَعٌ له 
دُغَاء وَندَاء صم / م عم هم لا يَْقُون4©. يز اي 8 


.1828/1 بنظر الكشاف وحاشية السيد عليه‎ )١( 
,17 (؟) سورة البقرة‎ 

(9) سورة البقرة .١5‏ 

(4) الجمان فى تشبيهات القرآن /55. 

(©) سورة اليقرة .١9/1١‏ 


1١512 


ذكروا تفسيرات عدة لبيان معنى التشبيه فى هذه الآية. مها أن المفل 
مضروب بتشبيه الكافر بالناعق» وتقدير التشبيه: وهثل الذين كفروا فى دعائهم 
الحتهم الى لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه لا ينتفع بنعيقه بشى غير أنه فى 
عناء » وكذلك الكافر ليس له من دعائه ته وعبادته أوثانه إلا العناء. وقيل: إن 
المثل مضروب بتشبيه داعى الكافر بالناعق على حذف مضافء فقد شبه داعسى 
الكافر فى دعائه إياه بالناعق بالبهائم فى كون الكافر لا يفهم ما يخاطبه به داعيه 
إلا دوى الصوت دون إلقاء ذهن أو فكرء فهو يشبه الناعق بالبهيمة التى لاتسمع 

من الناعق با إلا دعاءه ونداءه ولا نفهم شيئا "''. 

1 - قال تعالى:« مَل الْذينَ د 5 عقون نهم في سيل الله تقل خخة 
نبت سبْعَ سابل في كل سُملة مْةُ م واللَُُضَاعف لمن يَشَاءُ الله رامع 
عَليمَم . الكاف للدلالة على تائل المثلين والتشبيه تمثيلي. 

]١1[‏ قال تعالى:9 ها أَيّهَا الْذينَ آمو لا لبْطلُواً صَدَقادكُم بالْمَنّ وَالأذّى 
كَالْدي يُنفق مَالَهُ راء الكاس ولا يُؤْمنُ بالله وَالْيَرْمٍ الآخر فَمكلهُ كمَعلٍ صَفْوَان 
عليه راب فَأصابَةُ رابل لَركَهُ دا لا يقدرُونَ على شيء مما سبوا الله لا 
يَهْدي الْقَرمَالْكَافرِين0" (فمئله كمثل صفوان...) تنيل حال الدى يتصدق ثم 
يذهب ثواب صدقته بالمن والأذى والباهاة, بال الحجر الصلد الذى يصيبه المطر 
فيذلهب با عليه من تراب» هو مظنة الإنبات مع الماء» وذلك بجامع ذهاب ما كان 
يؤمل فيه ويعتقد ثبوته واستقرارة”. 


)١(‏ ينظر البحر المحبط 48١/١‏ وما بعدها. 
)79١‏ سورة البقرة ١11"؟.‏ 

() سورة البقرة 114١؟.‏ 

(4) ينظر البحر النخيط 5/7 .7١‏ 


5 


- قال تعالى: ل وَمَكْل الْذِينَ يُنفقون أمْوَالّهُم ابْتقاء مَرْضَّات الله ولثبيعا 

من أنفُسهم كَمكلٍ جئة برئرّة أصَابهًا وَابل اكت أكلهَا ضغفينٍ فَإِن لم يصيْها 
َابل فطل وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بصيريي”2. 

تفيل - أيضا - لال المنفق فى مرضاة الله حال الجنة الكائنة فى مكان مرتفع 
يصيبها من المطر ما تركو به, قل أو كتر. 

لك قال تعالى:ط إن مَل عيسى عدد الله كَمَثلٍ آدَمّ خلَقَهُ من كراب لم 
قَالَ لَهُ كن فَيَكُون)0". , 

مثل الله تعالى حال عيسى وشأن خلقه بحال آدم - على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلاه- بجامع الغرابة ومخالفة العادة. 

وجاء التشبيه على المسلك المتبع فيه بتشبيه الخفى بالواضح؛ والضعيف فى 
الوجة بالأقوى. لأن الوجود من غير أب وأم كما هو شأن آدم أغرب فى خحرق 
العادة من الوجود من غير أب كما هو شأن عيسى. فشبه الغريب بالأغرب, 
وتمت الممائلة بين الصفتين فى الغرابة» وبين آدم وعيسى””". 

4- قال تعالى:ط مثل مَا يُنفقُونَ في هذه الْحَيَاة الدنيًا كَمكلٍ ر 
م اننا رت قوم لم لس ةن ع الولح فس 
يَظْلمُو04. 

قال ابن المنير:«أصل الكلام- والله أعلم- مثل ما ينفقون فى هله الحاة 
الدنيا كمثئل حرث قوم ظلموا أنفسهم فأصابته ريح فيها صر فأهلكبي»!' 


)١(‏ سورة البقرة 68"؟. 

.6 سورة آل عمران‎ )١( 

(5) ينظر الكشاف 47/١‏ والبحر اغيط ؟/لالا4. 
(*) سورة آل عمران .١119/‏ 

(4) الأنصاف على الكشاف .46/4/١‏ 


14" 


6"- قال تعالى:ظ وَلَوْ شنا لَرَفْعَاةُ بها كه أخلد إلى الأزض ائبع هوا 
َمل مَل الك إن عمل َيِه يت أ : كنرك يَلهَثْ ذلك مَل القَرْم الدين 
كَذْبُوا بآيَانَا فاقصص | القصّص لَعَلهُمْ يَتفَكرُونَ 0# 

تمثيل حال المتهالك على الدنياء من لزومه القلق والاضطراب فى طلبها بحال 
الكلب فى لزومه اللهث هيجته؛ أو تركته. 

45- - قال تعالى:حط لما مَل الْحياة اليا كمَاء نام منَ السمَاء قاتقط 
به لْبَاتٌ الأرض مما يَأكل الام َالألعَامٌ حك إذَا أخذت الأرض رُخْرفَهَا 
وَازْيْنَتْ وَطَنّ لها أكَهُم فَادرُونَ عَلَيهَآ أناها أمرا ليلا أ تَهَارًا َجَعَلْنَاهَا حَصيدًا 
كأن لَمْ ثفن بالأمس كَذلك نفَصُلُ الأآيات لقم يتفَكْرُونَ 4" 

شبه الله تعالى حال الدليا فى سرعة فنائها بعد إقباها بحال نبات الأرض ينمو 
وبزهر ويزين الأرض, ثم يبف بعد ذلك وتزروه الرياح. 

قال تعالى: مل الْمَيقيْن كَالأغمى وَالأصُمْ وَاليصيرٍ وَالسَمِي هَل 
يَسْتَويَان مكلا ألا كَذكرُون774, 

تدل الكاف على معنى (مثل) سواء كان التشبيه تشبيه اثنين باثنين أم تشبيه 
واحد بوصفيه بواحد بوصفيه (4). 

- قال تعالى:« مكل الدينَ كوا برهم أعمَالَهُمْ كراد يدت به 
الرّيحٌ في يَْمٍ عَاصف لا يَقْدرُونَ ممًا كَسَبُوا علَى شيء ذلك هو السضّلال 
البَعيد74") ثيل لأعمال الكافرين... بالرماد الدى تذروه الرياح.. 


(1) سورة الأعراف 175. 
(؟) سورة يولس 64 7. 


(؟) صورة هود 714. 
(4) ينظر الكشاف 5514/79 والبحر المخيط 56/؟١7.‏ 


1١44 
قال تعالى:ط ألْمْ ثرٌ كيف صرب اللَهُ ََلاً كُلمَةَ طيْبَة كشْجَرة طَيية‎ - 
أصْلْها نابت وَقرْعْهَا في السسمّاء".‎ 

-٠‏ وقال تعالى:طل وَمَثل كُلمَة خبيئة كُشَجرَة خبيقة اجثشتا من قوق 
الأرْضِ م لَه من قار ا 1 

فى الآيتين تمثيل لصفة كلمة الإيمان بالشجرة الطيبة» وكلمة الكفر بالشجرة 
الخبيغة» فالكاف بمعنى (مثل) فى معرض التمثيل. 

-0١‏ وقال تعالى:8 وَاضْرِ ب لَهُمِ مل الْحَيَاة الدنيًا كمَاء أَنرَلْنَاه من المنمّاء 
اخلط به كبَات الأرض فأصْبَحَ هشيما تَدرُوهُ الاح وَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شيء 
مقدر 40 

تمثيل الخال الدنيا تبدأ مزهرة تضرة ثم يكون الملاك والفناء فماتها محال 
النبات يكون أخضر يانعا ثم يمف فتذروه الرياح. فالكاف بعنى (مثل) 

؟/ا- قال تعالى: هق الله ُورٌ السّمَوَات وَالْأرض َكل وره كمئلكاة فيهًا 
مصنباح الماح في جَاجَة الْجَاجةُ كاله َكب دري يُوقَهُ من شبجرة مارك 
زيُوئة لأ شرقية ولا غريئة كاد ينها يُضِيء وَلَو َم مسّسة ئاز ثور عَلَى لور 
لقي لقره ب ركاه وري الله الال مجان اواللة عسل حي 
عَليم4". 


.١68 سورة إبراهيم‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم 4 ؟.‎ 
(؟) سورة إبراهيم "؟.‎ 
.45 سورة الكهف‎ )5( 


(9) سورة النور 8". 


١8560- 


أى صفة نور الله العجيبة الشأن التى تتجلى فى إتقان صنعة المخلوقات جميعاء 
وها تدل عليه براهينه الساطعة على وحدانيته؛ وما يليق به مثل هذه الصفة فى 
الوضوح كمثل النور الساطع الذى تجمعت له الأسباب ليبدو ساطفا متلألفا 
فالكاف بمعنى (مثل). 

7 قال اتعالى:٠ا‏ مكل ارين نذا من دون الله أوياء كَمَلٍ الْحَدكبُوت 
نخدت ينا ون أَرْهنَ الْبيُوت لَْيِتُ الْعَدكبُوت لو كانوا يَعْلْمُونَ)0" فى الآية 
غيل كالأيات السابقة. 

ا قال تعالى:«( مُحَمد رُسُول الله َالْينَ َه أشئاء عَلَى الكفارٍرحَمَاء 
ينهم تَرَاهُم ركعا سُجُدا يتكْونَ فَضْلا من الله وَرضوَانا سِمَاهُم في وَجُوههم من 
أثر السّجُود ذلك مَتلْهُمْ في الؤراة رُم في الإخجيل كر أخرج شطأة كاز 
َاستََظ فَاستوَى عَلَى سُوقه يجب الزراع ليفيظ بهم اعفار وَعَدَ اللَهُ دين 
آمنوا وَعَمِلُوا المسّالحَات منهُم مقر وأجراً عظيماً #» 

قوله (كزرع أخرج شطأة). تمثيل حال المؤمنين وصفتهم بالزرع الذى يخرج 
من الأرض ثم يؤازر بعضه بعضاء ويشتد فيفرح أصحابه ويغيظ أعداءهم. 

- قال تعالى:« اعْلَمُوا ألما الْحَيَاة الدنيا لعب وَلَهْو َزيَةَ وتقَاخرٌ بَيدَكم 
تكَائرٌ في الْموَال الأولّاد كمثلٍ عي أَعْجَب ادر ئبالة نم هيع قرا 
7 مُصفرًا لم يَكون خُطَاما وَفي الاخرة عَذَّاب شديد وَمَغْفرَةٌ من الله وَرِضِوَان وما 
الْحَيَاةَ الدنيا إل مَنَاعٌ الْكُرُو 04 

(كمثل غيث) الكاف بمعنى (مثل). 


.64١ سورة العتكبوت‎ )١( 
"5 سورة الفتح‎ )؟١‎ 
.7١ سورة الحديد‎ )*( 


١غ"‎ 


5- قال تعالى:طط كَمَكلٍ الْذِينَ من قَبْلهِمْ قربا ذَاقُوا وبال أمرهم وَلَهُمْ 
عَذَاب أليم4”". 

أى(( مثلهم كمثل أهل بدر فى زمان قريب) (') فهذا تمثيل والكاف يمعنى 
(مغل). 

20 قال تعالى :( كمثل الشَيّْطان إذْ قال للْإنسّان الكفا فِلَّمًا كفرٌ قال إي 
بر يء سك إلّي أحَافْ اللة َب لْعَالمينَ04”. 

تمثيل حالة محالة. حالة الكفار مع المنافقين عند وعد المنافقين لهم بالوقرف 
معهم عند حرقم المؤمنين, ثم خذلانهم هم عند ساعة الاختبار .. بال السشيطان 
مع الكافر يضله واعدا له بالخير» ثم لا يعرفه عند الشدة, فالمنافقورن كالشرطان, 
وبنو النضير كالإنسان الذى غوى”. 

8- قال تعالى ا مَل الذي حُمُوا التوراة 2 م يَحْملُوهَا كمثل الحمّار 
يَحْمل أسفارا بس مُكل الْقَوْم الذين كُذيُوا | بيات الل وَاللّهُ نا يَمُسدي القَوْمَ 
الظالمين04. 

قغيل حال اليهود الذين كلفوا بالتوراة ثم لم يقوموا بتكاليفها بجال الحمار 
الذى يحمل الكتب المليئة بما ينفع فى الدنيا والآخرة لكنه لا ينتفع يما. فالكاف هنا 


بمعنى (مثل). 
ومن قبيل تشبيه التمثيل من غير الإتيان بكلمة (مَثل) فى الطسرفين الآييان 
الآتيتان: 


.١8 سورة الحشر‎ )١( 
.45/6 الكشاف‎ )7( 
.١5 (؟5) سورة الحشر‎ 
ينظر البحر لبط 56/8؟.‎ )4( 
.8 صورة الجمعة‎ )6( 


١5 -/ا‎ 


وبا ءلمى- - قال تعالى:« والَذينَ فووا أعْمَالّهُم كراب بقيقة يُخْسَي 
الظمآن مَاء حَنّى إذا جَاءهُ لم يَجَلهُ سينأ وَوَجَد الل عه قوَكة حسابَهُ وَاللَهُ 
سرِيعٌ الحسّاب* أو ' كَظْلمَات في بَحْر لي يَفشَاه مَوْجٌ من قرقه مَوْجْ مّن فُقه 
سَحَاب ظَلمَات بها قوق بَْض ذا رج يِه لَمْ يك اها ومن لم ينمل 
اللهُلَهُ ورا هما لَهُ من ُور74". 

فى الآية الأولى تمثيل لأعمال الكافرين بالسراب فى عام النفيع وزوال 
الرجاء... وف الثانية بالظلمات الكثيفة التى لا خير فيها ولا نفع. والكاف فى 
التشبيهين بمعنى (مثل). 

وتكون الكاف - أيضا- بمعنى(مثل) عند الإتيان يما للدلالة على المماثلة بين 
صفتين فى طبيعتهما وها يترتب عليهما. فيكون وجه الشبه هيئة معينة مركبة. لذا 
لا تكون الكاف بمعنى (شبه) وذلك فى الآيات الآتية: 

١‏ قال تعالى:«ا كَدَأَب آل فَرَعَوْكَ وَالْدينَ من قَبْلهِمْ كبوا بآياقا 
فَأَخَلهُمْ الله بلكربهم | وَاللَهُ شديد العقاب)! 0 

- قال تعال :خذاب آل فرَعَوْنَ وَالْدِينَ من قَبْلهِمْ كَفَرُوأ بآيات الله 
َأَحَدَمُمْ اللَهُ بذلوبهم إن اله فَوي شديدُ العقاب74". 

85- وقال تعالى:ط كُدأب آل فرَعَوَن وَالْدِينَ من قَبْلهِمْ كلبُوأ بيات وهم 
فَأهْلَكْتَاهُم بلثوبهم وَأْعْرَقنا آل فرْعون وكل كَانوا | ظالمِين4. 


.5 سورة الور 9"ا-»‎ )١( 
.١١ (؟) سورة آل عمران‎ 
.67 سورة الأنفال‎ )5( 
.8 4 سورة الأنفال‎ )4( 


1548- 


قال الزجاج:«أى كشأن آل فرعون. كذا قال أهل اللغة, والقول عندى 
فيه- والله أعلم- أن (دأب) ههنا أى اجتهادهم فى كفرهم وتظاهرهم على البى 
يلق كتظاهر آل فرعون على موسى عليه السلام»27. 

ويبدو من كلام أهل اللغة أن الطرفين مركبان من التكذيب والعذاب.وذلك 
مساواة كلمة دأب كلمة ( مَثل) الذى هو الصفة العجيبة. أما على اختيسار 
الزجاج فهما مفردان. 

قال أبو حيان:«شأن هؤلاء فى تكذيبهم لرسول الله يع وترتيب العذاب على 
كفرهم كشأن من تقدم من كفار الأمم, أخذوا بلنويكم وعذبوا عليها )'". 
فالكاف تدل على الممائلة. 

قال امرؤ القيس: 

كدأبك من أم الحويرث قبلها 
وجارقا أم الرباب بماسل 7" 

أى شأنك مع هذه المرأة مثل شأنك مع غيرها من التعلق يمن وتحمل النصب 
والمشقة معهن. 
الكاف يمعنى (مساق : 

وجاءت الكاف للدلالة على المساواة فى الصفة بين المتفقين جنسا فى هذه 
الآية: 

4 - قال تعالى ا وَيستغجأوك ؛ الْعَذَاب ون يخلف الله وَعْدَهُ إن يما 
عند رَبك كألف سْنَة هما تعد ون0. 


.58٠/١ معائ القرآن وإعرابه‎ )١( 

)7١(‏ البحر الغيط ؟44/7". 

(17) من معلقة امرىء القيس (قفا لبك) الديوان ١‏ وشرح القصائد السبع 70. 
(غ) سورة الحج 19. 


159- 


فالمشبه والمشبه به من جنس واحد, والتشبيه للدلالة على مساواة يوم 
القيامة فى شلته وقسوته وكثرة ما يلاقى فيه الإنسان بألف سنة بمافى أيامها 
ولياليها من الشدائد, لأن أيام الشدائد مستطالة. أو ان المساواة فى زمنه ووقته. 
أى طوله كطول ألف سنة (). 

فالكاف جاءت للدلالة على المساواة فى الوصف الجامع للطرفين؛ ولا يعكر 
على كون معنى المساواة المقصود الأهم- لمح معنى المماثلة فى الجنس والصفة. 
لأن ما ندركه هنا إبراز المساواة بين الطرفين فى الصفة. 

وقد تكون الدلالة على المساواة فى سياق النفى كما فى هذه الآية: 

- قال تعالى: يا نسّاء النبي لسن كأحَد مُنَ النّسَاء إن انقنِكْنَ فلا 
كحضن بلقل قيَطمَع الذي في لبه مَرَضَ وَكُلْنَ لا مغرو 674. 

جاءت الآية الكريمة فى مقام تفضيل جماعة نساء الى يَِعْ على جميع نسساء 
الأمة» وفى سياق بيان تضعيف العذاب لمن تأتى منهن بفاحشة وتضعيف أجر من 
تعمل صالحاء ثم قررت الآية ذلك بنفى مساواقن غيرهن فى المولة سالحة إلى 
ذلك طريقتين: طريق التشبيه؛ إد نفت الآية عن طريقه مساواة واحدة من نساء 
البى عليه الصلاة والسلام لواحدة من النساء الأخرياتء فى إمكان وقوع فمهمل 
قبيح, أو ترخص فى قول, كما يحصل من بعض النساء. 

وطريق نظم الآية: إذ إن التقدير (( ليست واحدة منكن كأحد من النساء 
أى كواحدة من النساء, ويلزم من تفضيل كل واحدة منهن على كل واحدة من 
آحاد النساء تفضيل جماعتهن على كل جماعة 0 


.7"175/5 والبحر المخحيط‎ ١8/7 ينظر الكشاف‎ )١( 


(؟7) سورة الأحزاب ؟”. 
(*”) الأنماف على الكفشاف 789/7. 


186 


يمذا يضح أن الكاف هنا بمعنى (مساو) وليست بمعنى (مثل) لتحقق الممائللة 
بينهن وبين نساء الأمة فى الجنس وفى كثير من الصفات؛ خاصة ما يتعلسق 
بالأحكام- ها عدا ما يقع به التمايزء وهو مدلول (مثل) فلا يتأتى ف: الآية نفسى 
الممائلة فى هذاء ولكن يتأتى نفى المساواة الذى مآله بقاء ها يقع به التمايز. 

ومن شواهد ذلك فى الشعر قول طرفه بن العبد: 

لا تجعليى كامرىء ليس همه 
كهمَىَّ ولا يغنى غنائى ومشهدى 7" 

لا ينهى طرفه أم معبد أن تجعله مغل هذا المرء الذى لايشيهه؛ بمعنى أنه لا 
يستحق ما تعامله به. ولكن معنا لا تسوى بينى وبين من لا يماثلنى فى شجاعق 
وكرمى. فالكاف فى قوله (كامرىء) بمعنى (مسار). 
النوع الثانى) | 

وهو ها يكون الطرفان فيه متفقين فى الجدس والصفة, لكن الاتفاق فى صفة 
حسية. وتكون الكاف فى هذا النوع بمعنى (شبه) لارتباط الشبه بالصور والهيئات 
الحسية, وقد تأتى للمساواة» وشواهده ها يأتى: 

- قال تعالى:( وَرَسُولا إلى بني إسرائيل أي قد جتككم بآية من ربكم 
لي أخذئ لكُم من لطن عالط أشْ فيه يكو طبرا لذن الله وأنرع 
الأكمة والأبْرصَ وأخيسي الْمُوتَى ياذن الله بكم بما أكون وما تدَخرون 
في دك إن في ذلك لا لحم إن كم مين 0 


(1) الببت من معلقة طرفة - شرح القصائد السبع 4 17؟. 
(؟) سورة آل عمران 49. 


1١815 


41- وقال تعالى وَإِذْ تلق من الطين كمَيْئة اطي يلأني تفع فيا 
دَكُونُ طبرا يلأني برعم الأكمَة والأبرّص يإذني 4 7" 

المعنى: هيئة تشبه هيئة الطير. فالكاف بمعنى (شبه). 

- قال تعالى: #فأصبحت كالصريمم 9 

يخبر الله سبحانه بقصة أهل الجنة وأنه أهلكها همء ويصفها بأها أصبحت 
تشبه فى صورقًا وهيئتها المشاهدة الجنة التى صرم ثمرها؛ وقيل أصبحت مسودة 
تشبه الصريم. أى الليل7". 

84- قال تعالى ل سَايقوا إلى مَفرَة من ركم رجن عَرْضّها كمُسرض 
السمّاء وَالأَرْضٍِ أعدت للدي آمَنُوا بالله وَرْسُله ذَلكَ فضل الله يُؤتيه فخ فدناء 
وَاللَهُ ذو الْفْضْلٍ الْقظيم 90 

(عرضها كعرض السماء والأرض) أى مساو لعسرض السماء والأرض فى 
بسطة المساحة وسعتها. 
(«الضرب الشافى) 

وهو ما يكون الطرفان فيه مختلفين جنسا متفقين صفة. ويتوع إلى لوعين: 
(الشوع الأول): 

وهو ها يكون الوجه فيه صفة معنوية. وفيه لا تكون الكاف بمعنى (مفل ) 
لاخعلاف الطرفين فى الجبسء ولا بمعنى (شبه) لكون الصفة معنوية لا حسية يمكن 
أن يدل عليها بلفظ (شبه). 


(؟) سورة القلم .2٠١‏ 
() بنظر الكشاف 4/54 184. 
(4) سورة الحديد ١؟.‏ 


181 


وشواهده ما يأي: 

8- قال تعالى:ه لم قسن فُلوبُكم من بَغْد ذلك قهِي كالحجارة أن أشه 
ةونم اْحججارة َم يَتَجرُ من الألهارٌ ون نّهَا لما شقن ليرج من 
المَاء إن مها لما يبط من تشية الله وما اللهُ بقافل عَمًا عونم ". 

(كالحجارة) شبّه الله القلوب بالحجارة فى القسوة. والحجارة أوضح ما 
يصف الغفلة والجمود, لذا لما قصد البالغة فى هذه القسوة جاء الوصف بالسشدة 
| فى قوله تعالى(أو أشد قسوة) وكان يمكن أن يقال (أو أقفسى) فكان وصف 
القسوة بالشدة أبلغ فى وصفه القلوب بالقسوة”". 

ولما كان الطرفان مختلفين فى الجنس. لكون ذات القلوب تخالف ذات 
الحجارة فليست الكاف هنا بمعنى (مثل) ولا يقال عند تفسير الآية: المعنى : مفل 
الحجارة إلا على جهة التسامح لتقريب المعنى. لأن الممائلة تكون فى الذات وأكثر 
الصفات ما عدا ما يقع به التمايز كما يَتَأَئَى - أيضا- أن يقال: شبه أو شكل 
لكون هذه الكلمات لا تدل إلا على الشبه الحسى. 

-١‏ قال تعالى: «وَلَقَد ذَرَأنَا لجَهكُمَ كثيرا م مّنَ الْجنّ والإدس لَهُم قُلُوبْ لا 
يَفْقَهُونَ بها وَلَهُم عن ل ينصروَ بها ولهُم آذَانَ ل يَسْمَعُونَ بيقَا أرتنك 
كَلأنعَامِ بَلْ هم أضّل أولتك هُم القافلُون94. 

7- قال تعالى: ذٍِأمْ تخسب أن أكرَهُم يَسْمَعُون أو يَعقَلُونَ إن هُمْ إلا 
كَاْعَامٍ بل هُمْ أضّل سبيلاً4(). 


./4 صورة البقرة‎ )١( 

(؟) ينظر التصوير البباي 77 
(”) سورة الأعراف 94 .7١‏ 
(4) سورة الفرقان 4 4. 


186575- 


(كالأنعام) فى الآيتين للعشبيه فى صفة معنوية, وهى عدم النظر والاعتبار 
لعدم العقل فى المشبه به تحقيقا وفى المشبه تريلاء فالكمرة فيهما معدومة واختللاف 
الطرفين جنسا واضح. فالكاف لا تدل على مام الممائلة» وليست بمعنى ( شبه) 
لكوها- أى شبه- لا تكون إلا لى الصور المشاهدة. 

ومن شواهد هذا النوع فى الشعر قول لبيد: 

ما المرء إلا كالشهاب وضّوئه 
يحور رمادا بعد إذْ هو ساطع 7 

يشبه المرء فى حركته ونشاطه ثم هوته بالقبس يضىء ثم يصير إلى رماد.. 
بجامع النفع ثم انقطاعه, فالطرفان مختلفان جنساء والوجه أمر معنوى لا حسى. 

وقول زياد العجم فى هجاء الفرزدق: 

وإنا وها ُدى لنا إن هجوتنا 
لكالبحر مهما يلق فى البحر يغرق 29 

شبه نفسه وقومه بالبحر فى علو الشأن عن القأئر بسفاسف الأمورء 
واختلاف الطرفين جنسا واضح, والشبه معنوى, فهو ثما تختص به الكاف فى 
الدلالة. 

وقد يأتى التشييه من هذا النوع على سبيل النفى كما فى هذه الآية: 

4- قال تعالى:< قَلَّمّا وَضْعَنْها قَالَتَْ رب إِلي وَضَعُهَا أنتى وَاللهُ ألم بما 
َصَعسا وَليْسَ الذكرُ كالأنتى َي سَميعهَا ميم وإلي أعيذها بك وَدْريهَا مسن 
الششيطان الرجيم» ."١‏ 

(1) البيت فى الشعر والشعراء ١/74؟.‏ 


(؟) البيت فى الشعر والشعراء .471/١‏ 
(”) سورة آل عمران ؟". 


1١85- 


(وليس الذكر كالأنتى) نفى للممائلة بين الذكر والأنثى التى ولدقا امرأة 
عمران. أى ليس الذكر الذى طلبت (بضم التاء) معل الأنثى التى أرادها الله 
وقضى كاء فهى خير منه؛ لأن الله اختارها هذا على أنه كلامهاء وإن كان مسن 
كلام الله فالمعنى وليس الذكر الى طلبت (بكسر التاء) كالأنثى الى وهبت لك 
فى الفضل والمزية ('2. فالتشبيه جاء فى سياق النفى, ويكون مآل نفى الصفة مع 
اختلاف الطرفين جنسا انتفاء الممائلة جنسا وصفة. 
(الشوع الثانى) 

وهو ما يكون طرفاه مختلفين جنسا متفقين فى صفة حسية: موجودة فيهما 
على سبيل التحقيق أو التخييل: ودلالة الكاف فى هذا النوع تختلف تبعا لل صفة 
المراد الشبه فيهاء لأها قد تكون من طريق حس الباصرة أو من طريق بقية 
الحواس الأخرى. 

فإن كان التشبيه فى صورة مشاهدة وروعى فيها مجرد الاتفساق ف الهيئة 
والصورة المرئية دون نظر إلى القدر والمساحة كانت الكاف بمعنى (شبه) وشواهد 
ذلك الآيات الآنية : 

14- قال تعالى:ه ولن كسستطيعُوا أن تغدلوا َينَ النسَاء ولو حَرْصهُم قلا 
تميلوا كل الْمَيْلٍ ََدَرُوها كَالْمُعلَقَة وَإن تلحو كوأ إن الله كان غَمُورا 
رُحيما”". 

(كالمعلقة) الكاف بمعنى (شبه) لدلالتها على الشبه فى صورة مرئية وهيئة 
مشاهدة وإن كانت فى المشبه على سبيل التخييل: إذ شبهت المرأة بالشىء المعلق 
لا يستقر على الأرضء ولا على ما علق به. 


)١(‏ ينظر الببحر المحيط ؟/4756. 
(؟) سورة التساء 74 ,١‏ 
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6- قال تعالى:ط وَِذَا عَشِيهُم مُوْج كَالشلٍ دعا الله مُخْلصِينَ أ له الدين 
َم َجَاهُم إلى الْبرٌ مهم مُفْْصد وَمَا يَجْحَُ ايان إلا كل حار كفورم «©. 

(كالظل) أى يشبه فى ارتفاعه واسوداده واضطرابه الظل؛ وهى السحاب. 
او الجبال”' فالتشبيه فى الصورة المشاهدة والكاف بمعنى (شبه). 

5- قال تعالى:ط وَالْقمَرَ قَدَرئاة مَنَازِل حتّى غَادَ كالْعُرْجُون الْقَدمم (". 

(كالعرجون) شبه القمر بالعرجون؛ لأن المشاهد يرى هما فى مرأى العين 
صورة واحدة؛ لأن العذق بعد القطع يتعرج وينعطف على بعضه ويزيده فى ذلك 
قدمه. وصورة القمر فى انحنائه وصفرته كذلك, فالتشبيه من ثلاثة أوجه لأنه إذا 
قدم دَق وانحنى واصفر فمرجع التفصيل فى هله الصورة المشاهدة كلمة 
(قده)90. 

40- قال تعالى:ظ ما كدر من شيء أكت عَلَيْه إلا جَعَلتُْ كَالرّميم» . 

يصف الله تعالى الريح التى أصابت قوم عاد بأنها تجعل كل ها مرت عليه فى 
هيئته وصورته المشاهدة كالشيء البالى المنفتت؛ فالكاف بعنى (شبه). 

- قال تعالى:ظ إنا َرْسلنا عََيْهِمْ صَيْحَةَ رَاحذة فكائوا كهُشيم 
الْمُحتَظرم 9. 

أى هم فى صورة تحطمهم وقشمهم بالريح كالحطب المتهشم فى حظائر 
امختطب. فالكاف بمعنى (شبه). 


."" سورة لقمان‎ )١( 

(؟) ينظر الكثاف "/لا"1” والبحر امخيط .١57/87‏ 
(9) مورة يس 55. 

(4) ينظر الكشاف 7*/7؟7 والتصوير البياي 4". 
(©) سورة الذاريات 5 4. 

(5) مورة القمر .1١‏ 
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قال تعالى: فَإِذًا انشّقت السماء فكَانت ورد كالدهَان» ك3‎ 4 
, (كالدهان) كدهن الزيت فى الرخاوة, أو كالأديم الأحمر فى هرأى العين‎ 


فهى تتلون تلون الدهات المخملفة . 
)(١١- 0)‏ قال تعالى طِيوْمَ تكون السماء كَالْمَيْل* وتكون الجال 
كَالْعين) ”2 ْ ْ 


قال الزمخشرى : (( كدردى الزيت» وعن بن مسعود كالفطة المذابة فى 
تلونها . كالعهن كالصوف المصبوغ ألوانا » لأن الجبال جدد بيض وجمر مختلف 
ألوافها وغرابيب سود فإذا بست وطيرت ف الجو أشبهت العهن المنفسوش إذا 
طيرته الريح )0 فالكاف ف الآيتين بمعنى (شبه) لكون الشبه فى الصورة 
المشاهدة. وسياتى ف آيتين أخريين التشبيه بالمهل فى صفة أخرى له وهى الحرارة 


فلا تكون الكاف عتدئل بمعنى (شبه) , 
)٠١-9٠7(‏ قال تعالى : ط يَوْمَ يَكُونْ الناس كَالْفَرَاش الْمبْعوث وكُون 
الجبّال كالعهن الْمَنفوش» © 


شبه الله تعالى صورة الناس يوم البعث بالفراش كثرة وانتشارًا وإهم لخفتهم 
من الضعف والذل يتطايرون إلى الداعى من كل جانب . 

((وشبه الجبال بالعهن وهو الصوف المصبوغ ألوانا لأنها ألوان »وبالمنفوش 
منه لتفرق أجزائها ))0. 


)١(‏ سورة الرحمن /الا. 
(؟) سورة المعارج 4-28. 
(") الكشاف .١81/4‏ 
(8) سورة القارعة +4-©6. 
(0) الكشاف 9/5/4 7. 
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((فكأن الدشبيه هنا يرتكز على أمرين : الأول : ها يكون من اختلاف 
الألوان فى الجبال المتحللة وهى جدد مختلفة الألوان فلا تكون كالصوف المنفوش 
فحسبء وإلما تعراءى كالصوف المصبوغ الذى احتوى ألوانا شتى. والثان هر 
الخفة وصيرورة هذه الروامى الثقال كأفها تلك القطع السابحة فى المواء))7". 
ويذا يتضح أن الكاف هنا بمعنى (شبه) مجيئها للدلالة على الشبه فى الصور 
المشاهدة. 
-٠١ 4‏ قال تعالى: إفجعلهم كعصف مأكول» (". 
(كعصف) أى شبه ورق زرع أكله الدُود, فهم هلكى فى مصارغهم فالكاف 
بمعنى (شبه). 
وهذ! النوع من التشبيه كير فى الشعر قال لبيد: 
أسهلت وانتصبت كجذ ع هنيفة 
جرداء يحصر دوها جرامها”" 
يقول بعد سعبى فى الجبال نزلت إلى السهل فنصبت الفرس عنقهامن 
نشاطها ومرججهاء تشبه فى صورها جذع تخلة مشرفة طويلة تضيق صدور صرامها 
لارتفاعها. ومعلوم أن التشبيه فى هيئة الارتفاع دون قصد إلى المقدار. فالكاف 
معنى (شبه) . 
وقال الأعشى يصف عوارض امرأة: 
وتفترٌ عن مُشرق بارد 
كشوك السيال أسفّ التؤورا(؟) 


.؟٠١ التصوير البيا‎ )١( 

(؟) صورة الفبل 8. 

(*) البيت من المعلقة فى شرح المعلقات السبع 081 ومعنى أمهلت: نزلت السهل- والميفة: النخلة 
الطويلة- يخصر يضيق. 

(4) ديوان الأعشى 86- والسيال: نبات شوكه أبيض- وأسق: ذر عليه- والنؤور: دخان الشحم. 
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يشيه أسنانها فى دقتها وبياضها بشوك شجر السيال. فالكاف بمعنى (شبه). 
وقال الشماخ : 
وكلهن يبارى ثنى مطرد 
كحية الطود ولى غير مطرود ”2 

يشبه زهام الناقة فى اهتزازه والتوائه باهتزاز الحية وتلويها دالا على ذلك 
بقوله غير مطرود لأن المطرود من ثشأنه أن يسير سيرا مستقيما. والتشبيه فى الهيئة 
والصورة المشاهدة فالكاف بمعنى (شبه). 

وقد لاحظنا فى الشواهد التى سبقت من هذا النوع أن التشبيه فى الصورة 
المشاهدة دون نظر إلى القدر والمساحة, لكن قد يكون التسشبيه فى الصورة 
المشاهدة هراعى فيه ها بين المشبه والمشبه به من تقارب ف القدر والمساحة. عندئل 
تكون الكاف بمعنى (شكل) وليست بمعنى (شبه) لما سبق أن قررناه من أن الشكل 
يراعى فيه المقدار والأبعاد, أما الشبه فلا يراعى فيّه ذلك 29 والشواهد الستي 
تكون فيها الكاف بمعنى(شكل) ما يأب : 

٠‏ ٠سقال‏ تعلى : «إد هي أجخري يهم في مرج كَالْجبالٍ وكاذى وخ اتن 
وَكَانَ في مَعْزِل يَا بتي اذكب مُعَنا وَل ككن مّعَ الْكافرِين» (". 

(كالجبال) كل موجة كالجبل فى تراكمها وارتفاعهاءف شكلها فى المقدار 
والعظم كشكل الجبل؛ فالكاف دلت على معنى (شكل) الذى فيه معنى (شسبه) 
بزيادة النظر الى الجرم والمقدار.فالموجة منظور إلى هينتها ومقدارها معا . 
)١(‏ الديوان ١١‏ س4 - وييارى: يعارض - ثنى: زمام مفتول. 


( ') انظر المفردات 64517. 
(5) سورة هود ؟5. 
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قال تعالى ل« فأوْحَيْنا إلى مُوسَى أن اضرب بْعَصَاكَ البمْرٌ فانفاق 
فَكَانَ كل فرق كَالطُْد العظيم 07 

.(كالطود) أى ف. شكل المجبل العظيم المنطاد فى السماء. فى مساحته وحجمه 
الضخم 79) 

/ا. - قال تعالى: (ِيْمَلُونَ لَهُ ما يَشاء من مُحَارِيب وكمَائيل رَجفان 
كَالْجَوَاب َقدُورٍ راسيات اغمَلوا آل ذَاوُودَ شكراً رَقليل من عبَادي 
الشكو 24 

(وجفان كالجواب) أى كالحياض الكبيرة فى المساحة والسعة قيل كان يقعد 
على الجفنة الواحدة ألف رجل , قال الأعشى 

لفى الذم عن آل انلق جفنة 
كجابية الشيخ العراقى تفهق 
ترى القوم فيها شارعين ودرهم. 
من القوم ولدان من النسل حردق”*) 

فالكاف ف الآية بمعنى (شكل) وكذلك ف البيت. 

- قال تعالى: «ومن آياته الْجَوَار في البَخْر كَاناغْلام» ره 

4 وقال تعالى: وله اْجََار الْمُسنَآت في البخر كَالأغلامي "© 


(') مورة الشعراء 51. 

(') ينظر الكدال .١118/#‏ 

() سورة سا ١‏ 

( ) ديوان الأعشى ١؟١-‏ والجايية: الحوض الضخخم > نفهق: تفيض- والدردق: الأطفال - وقيل الشيخ 
العراقى: كسرى. ّْ 

(”) سورة الشورى ؟". 

(') سورة الرحمن 54. 
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كالأعلام فى مساحتها وارتفاعها وضخامتها. 

- وقال تعالى: طظإنها ترمى بشرر كالقصري (') 

(كالقصر) أى فى شكلها من العظم والضخامة. 

وعندما يكون التشبيه بين المختلفين جنسا فى صفة حسية ليس طريق 
إدراكها البصر - فإن الكاف- عندئل - لا تكون بمعنى (شبه) ولا بمعنى (شكل) 
لارتباطها بالمشاهدات؛ وكذلك بقيه الكلمات التى تفيد الحكم بالمشايمة , لكنا 
نلجأ عند بيان التشبيه إلى ذكر كلمة (مثل) على سبيل التوسع والنسامح , لأن 
(مغل) لا تكون إلا بين المتفقين جنسا وصفة والشواهد التى من هذا القبيل ما 
يأتى: 

-١‏ قال تعالي: لرَفلٍ الحق من رَبَكُمْ من شاء فَلْمِوْمن وَمَن شاء 
لكف ْنا عدا للظالمينَ كارا أحَاطً بهم سُرَادقها وَإن يَستَغيوا يُقائوا بمساء 
كَالْمُهُل يَشُوي الْوجُوة ب نس الشرَاب وسّاءت مُركفقاج!") ْ 

- وقال تعالى : 9 إن شَجَرةً الرقُوم* طَعَامُ الأليم" كَالْمُهْلٍ يَذلي في 
ليطن 29 

(كالمهل ) فى الآيتين تشبيه فى شدة الحرارة وفسوقا بقريئة السياق فقد ذكر 
وصفه بأنه يشوى الوجوه ف الآية الأولى . وبأنه يغفلى ف البطون, ف الآية 
الثانية. وهلا يدل على أن القصد إلى صفة محسوسة ليس طريقها المشاهدة بخلاف 
مجئ التشبيه بالمهل فى قوله تعالى : ا يوم تكون السماء كالمهل» 27 فقد بينا عند 
الحديث عنها أنه روعى فى المهل صفة مشاهدة وهى التلون . إذ قد يكون للشى 
وصفان فيشبه به منظورا إلى أحدهما فى موضع: ومنظورا إلى الآخر فى موضع 
آخر. 


( ') سورة المرسلات ؟؟. 

(') سورة الكهف 59 

(5) سورة الدخان 4 - 44 - 48. 
(' ) سورة المعارج 8. 
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- قال تعالى : طخَلَقَ الْإنسَانَ من صَلْضَّال كَالْقَكَار م 0". 

كالفخار فى صدور صوت هنه وفى قوته ويؤيد النظر إلى معنى الصوت مادة 
الكلمة فإها تحمل صلصة وجرسا. 
الكاف ومعنى (التعليل) 

ذكروا أن من معابئ الكاف التعليل . حكاة" ابن هشام قائلا : 

«قد أنبت ذلك قوم ونفاه الأكئرون. وقيد بعضهم جوازه بأن تكون الكاف 
مكفوفة ب (ما) كحكاية سيبويه: كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه. والحق جوازه 
فى اللجردة من (ما) نحو: (١‏ وَيْكَالهُ لا يلح الْكَافرون4 ف أى أعجب لعدم 
فلاحهم؛ ول المقرونه ب (ما) الزائدة, كما فى المثال - الذى حكاه سيبويه - 
وب (ما) المصدرية, نحو 8 كما أرْسلْنَا فيكُم4 7" , قال الأخفش: "أى لأجل 
إرسالى فيكم رسولا منكم فاذكرون؛ وهو ظاهر فى قوله تعالى: ا رَاذْكرُوةُ كَمَا 
ماك 9 .... .0ك 

وهذا الخلاف اللى حكاه يدل على أن فيه ثلاثة آراء: 

الأول: أن الكاف لا تدل على التعليل ألبته. فهى موضوعة للتشبيه لا غير. 

وما جاء من الشواهد بمعنى التعليل فعلى جهة من التأويلء؛ وهذًا رأى 
الأكثرية. 

لثائ: أنا تفيد التعليل بشرط أن تكون مكفوفة ب (ما) وعليه تكون 
الكاف قد تحول ها عن أصل دلالتها على التشبيه إلى إفادهًا للتعليل. 
) سورة الرحمن ١4‏ . 
( ) سورة القصص ؟8. 
(*) سورة الفرة .١61١‏ 


( 4) سورة البقرة 94 .١‏ 
( *) مغنى اللبيب ١81/١‏ , وانظر البحر الحيط 417//7. 
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العالث: أنها تدل على التعليل كما تدل على التشبيه دون قيد وهو ما 
ارتضاه ابن هشام, وتكون الكاف يّكذا موضوعة للمعنيين فهى من المشترك. 
والذى أرتضيه كون الكاف للتشبيه,وما حمل من الشواهد على معن التعليل 

فعلى جهة التجوز فى طرفي التشبيه أو أحدهماء وقد ذكر ابن هشام ها يجاب به 
عن القول بالتعليل فى قوله تعالى: « واذكروه كما هداكم » قائلا: « وأجاب 
بعضهم بأنه من وضع الخاص موضع العام, إذ الذكر والهداية يشتركان فى أمسر 
واحد, هو الإحسانء فهذا فى الأصل بمتزلة : وأحسن كما أحسسن الله إليِكء 
والكاف للتشبيه, ثم عدل عن ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب, وما ذكرناه فى 
الآية من أن (ما) مصدرية قاله جماعة, وهو الظاهر»”"”. 

ذا الكاف باقية على التشبيه؛ لكن وضع مكان الطرفين اللذين هما: 
إحسان العباد (المشبه) وهو أمر عا وإحسان الله (المشبه به) وهو شامل عام - 
وضع مكافما أمران خاصان: هما ذكر الإنسان ربه, وهو نوع من إحسسان 
العبد, وهداية الله وهى نوع من إحسان الله إليكم, ثم تجوز فى طرفي التشبيه. 

ولى ملحظ آخر يؤيد بقاء التشبيه فى الآية, ويمنع القول بالتعليل ذلك 
أن فى دعوى كون المداية علة للذكر بعداء لأن جوهر الهداية الذكرء فكيف 
يكون الشى علة لنفسه, فيترتب الذكر على اللهداية ترتب المعلول على العلة؟ 

وقد خرج الأمير شواهد أخرى لإبقاء الكاف للتشبيه كبقائها له فى قوله 
تعالى: (واذكروه كما هداكم) قائلا: «وهو تمكن - أيضا - فى (كما أرسلنا) فإن 
الإرسال إحسان. بل وفى حكاية سيبويه. فإن عدم العلم يتضمن عدم الإساءة, 
فكانه قيل: كما أنه لم يسى ل يُسّأ فإن غير المتهك لم يقصد الإساءة, 


(') همغتى اللبيب 181/١‏ , وانظر البحر الحيط 61//1. 
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وأما«ويكانه. .الآية» فيحتمل أن (كأن) من أخخر'ت (إن) للتحقيق, والكلام معها 
مستانف)2', 

وعلى هذا النهج هن التخريج يمكن حمل الآيات التى ذكر بعض المفسرين 
أن الكاف فيها للتعليل؛ بأن تبقى للتشبيه. وهذه الآيات ها يأتى: 

١ 4‏ 1- قال تعالى: كما أرسلْنًا فِكمْ رَسُولا مكُمْ يلو عَلَيْكُمْ آيااقا 
يركْيكُم ويُعَْمُكُمٌ الكتاب وَالْحكمة ويعَلمُكُم ما لَمْ تكوثوا تعلَمُونَ 74" 

كما أرْسَلنا فيكم رَسُولاُ) جوز أهل اللغة أن تعلق بما قبلها (ولاتم 

نعمتي) أو (لعلكم تّتدون) أو تتعلق بما بعدها. واستجاد الزجاج الرأى الثاننى, 
قال: « - كما - تصلح أن نكون جوابا لما قبلهاء فيكون (لعلكم قتدون )»كما 
أرسلنا فيكم رسولا منكم ». والأجود أن تكون (كما) متعلقة بقوله عز وجل 
(فاذكرونن أذكركم) أى فاذكرون بالشكر والإخلاص كما أرسلنا فيكم. فإن 
قال قائل : كيف يكون جواب (كما أرسلنا ) فاذكروئ أذكركم؟ فالجواب ههنا 
إنما يصلح أن يكون جوابين . لأن قوله (فاذكروى) أمر, وقوله (اذكركم) جزاء 
(اذكروق) والمعنى : إن تذكرون أذكركم»”". 

رل يسنج الطبري هذا:الراى» لكرته لين الأسهل الأفصح هن جلدم 
العرب 60 

وعند تفسير الآية يدكر أبو حيان أن الكاف للتشبيه فى موضع نسنصب 
على أفها نعت لمصدر محذوفء تقدير الكلامء أى: ولأتم نعمتي عليكم إتماما مهفل 
تام إرسال الرسول فيكم, ثم يذكر الرأى بأفا للتعليل قسائلا: «ويعتمل بل 


(') حناشية الأمير على مغن اللبيب .١899/١‏ 
(5) سورة البقرة .١6١‏ 

(") معابئ القرآن وإعرابه 6/1" 

() ينظر جامع البيان 75/1, 


1١55 - 


الأظهر إذا علقت بما بعدها ألا تكون الكاف للتشبيه, بل التعليل» وهو معنى 
مقول فيها إنها ترد له. وحمل على ذلك قوله تعالى: إواذكروه كما 
هداكم)”' وقد سبق القول ببقائها للتشبيه ووجود التجوز فى مدخوها. 

6- قال تعالى: د ليس عَليكُمْ متاح أن تكوأ فَضلا من رَيَكُم ذا 
أقضكم م عَرَقَات فَاذْكرُوا الله عدة الْمَْعَرٍ الْحَرَامٍ وَاذْكُرُوة كمَا هَدَاكم وَإن 
كُسُم من قَبْله لمن المثالين7"©. 

(كما هداكم) الكاف للتشبيه؛ فى موضع نصب نعتا لمصدر محذوف أو 
حالا, وجوز فيها التعليل من أثبت هذا المعنى للكاف. أى اذكروه هدايتكم. وقد 
و ا ا 0 

5- قال تعالى : «إفإن : خفحُم فرجَالا أو كبانا ١‏ فّإِذَا أمسُمْ فاذكروا 
اللَّهَ كما عَلَمَكُم ما لم كو 07 

ذكر أبو حيان صحة اعتبار الكاف للتعليل أى فاذكروا الله لأجل 
تعليمه إياكم'؟! وكوها للنشبيه جلى لا يخفى. 

7- قال تعالى: دي يها دين آنا إِذَا دَايسُم بدن إلى أجَلٍ 
مُسَمى فَاكيُوة َليكْب بيدَكُمْ كاب بالعذل ولا يأب كاتب أن يكب كما 
عَلْمَهُ اله فَليكُْب وَلْمْمْللٍ الذي عَلَيْهِ الْحَق وليك الله ريه وَل ييحن مئه شين 
1527 الآية 274. 

(كما علمه الله) أى بمثل ها علمه الله من كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير. 
أو الكاف للتعليل: أى لأجل ما فضله الله. 


."9٠١/4 وانظر البرهان للزركشى‎ ١ 44/١ البحر المحيط‎ )1١( 
.198 سورة البقرة‎ )'( 

8 مصورة البقرة 8؟7. 

() ينظر البحر الحيط 14/7 4؟. 

6 سورة القرة 7م" 


1١189 


- قال تعالى: (وَكذَلِكَ نري إبراهيم مَلْكُوتَ السمّاوّات وَالأرْض 
وَليَكُونَ من الْمُوقينَ 4!". 

روكذلك) الكاف للتشبيه والمعنى: ومثل هدايته إلى توحيد الله تعالى 
ودعوته أباه لترك الأصنام وعبادة الله أشهدناه ملكوت السموات والأرض ليدعو 
قومه مسعدلا بما رأى. ومن يقول بأن الكاف للتعليل يقدر المعنى: لذلك الإنكار 
على قومه إلى التوحيد أريناه ملكوت السموات والأرض»”". 

- قال تعالى: (وَلقلْبْ أفْدئهُم وََْصَارَهُمْ كَمَا لم يُؤْمنُواً به أول 
مره وترم في طَفانهِم يَعْمَهُون)". 

يبدو من صنيع أبى حيان أنه يرتضى كون الكاف فى قوله تعالى: (كما م 
يؤمنوا) للتعليل» فهو يقول: « المعنى أنه تعالى يحوهم عن المسدى ويتمسركهم فى 
الضلال والكفر ودكما) للتعليل؛ أى يفعل بمم ذلك لكوم لم يزضوا بهأول 


وقت جاءهم هدى 0 


وكأنه لم يرض بما ذكره من كلام الرخشرى, هن كون الكاف للعسشبيه 
والكلام على الإخبار بتقدير أنه لو جاءت الآية التى اقترحوها صنعنا مم ذلك 
كما صنعناة يمم أول هرة وعبارة الزمخشرى « ولقلب أففدقم - وندرهم - 
عطف على لا يؤمنون (ف الآية السابقة) داخل فى حكم وما يشعركم: بمعنى وما 
يشع ركم أفهم لا يؤمنون وها يشعركم أنا نقلب أفتدقهم وأبصارهم أى نطبع على 
قلوهم وأبصارهم فلا يفقهون ولا يبصرون الحق كما كانوا عند نزول آياتناء أو 
لا يؤمنون يما لكوم مطبوعا على قلويهم »27. 


(') سورة الأنعام 7/٠‏ 

(' ) بنظر الكشاف "١/7‏ والبحر الميط158/4١.‏ 
(') سورة الأنعام .١١١‏ 

(5) البحر المحيط 4/”١؟.‏ 

5) الكشاف "4 


١153- 


ومناط الفرق بين ما اختاره أبو حيان وما ذهب إليه الزمخشرى أن أبا 
حيان يرى أن الكلام إخبار مستأنف بما يفعل يهم فى الدنيا وهو أمر واقع. 

أما الزمخشرى فيرى أنه إخبار بما بقع لهم على تقدير وقوعالآية 
المقترحة» فالتقليب لم يقع؛ لأنه مرتب على أمر على تقدير وقوعه. 

على أن أرى - والله أعلم - أن اعتبار هدخول الكاف علة للكلام قبله 
وهو تقليب الأفئدة والأبصار يضعفه تقيبد عدم الإبمان بقوله : ( أول هرة ) لأن 
تقليب الأفئدة والأبصار لا يعلل بترك الإيمان أول هرة, ولكن بتركه دائما ؛ إذ 
لا يتعين مع عدم الإبمان للمرة الأولى بقاء تقليب الأفئدة والأبصار فقد تذهب 
عن القلب غواشى الشك الى التبست به أول سماعه الدعوة إلى الحق» ثم يستقر 
الإيمان فيه. والمعنى الذدى يبدو لى من الآية الكربمة بيان استمرار أحوالهم على نمط 
واحد هن الشك والتقلب والحيرة. فلا تراهم الآن إلا فى هذه الحيرة. كان رأيتهم 
عند دعوتك هم أول هرة. فالكاف للتشبيهء وهو واضح جلى. أعاذنا الله من 


الحيرة وثبت هنا القلوب. 
- قال تعالى: (إكمًا أُخْرَجَك رَبك من بَيْتك باحق إن قريقا مّنَ 
الْمُؤْمنِينَ لَكَارِهُونَ 74". 


قال الزمخشرى: «كما أخرجك ربك- فيه وجهان : أحيدهما: أن يرنفع 
محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محلوف, تقديره: هذا الحال كحال إخراجكء» 
يعنى أن حالحم فى كراهة ها رأيت هن تنفيل الغزاة مثل حالم فى كراهة خروجك 
للحرب. والثابئ: أن ينتصب على أنه صفه مصدر الفعل المقدر فى قوله(الأنفال لله 
والرسول)» أى الأنفال استقرت لله والرسول؛ وثبتت مع كراهتهم ثبانا مفل 
ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون »7. 


() سورة الأنفال ه. 
(') الكشاف؟47/9١.‏ 


1١5 1/- 


ومن إشراقات ابن المدير - رحمة الله عليه - قوله: «وكان جدى أبور 
العباس أحمد الفقيه الوزير - رحمة الله عليه - يذكر فى معنى الآية وجها أوجه من 
هذين. وهو أن المراد تشبيه اختصاصه عليه الصلاة والسلام - بالأنفال وتفويض 
أمرها إلى حكمه من ححيث الإثابة والجزاء ياخراجه من بيته مطيعا لله تعاللى , سامعًا 
لأمره؛ راضيًا بحكمه على كراهة المزمنين الطاعة, فشبه الله تعالى ثوابه يمذه المزية 
بطاعته المرضية. فكما بلغت طاعته الغاية فى نوع الطاعات. فكدلك بلغت إثابة 
الله له الغاية فى جنس اللمثوباتء وجماع هذا المعنى هو المشار إليسه بقولسه عليه 
الصلاة والسلام «والأجرة على قدر النصب»”". 

ويذكر أبو حيان حمسة عشر رأيا فى معنى الآية والكاف, ول يرض بشى 
منهاء وإنها ارتضى تخريجا (منَاميًا) يرجع إلى كون الكاف ليست مخض التشبيه» بل 
فيها معنى التعليل؛ والمعنى عليه: لإخراج ربك لك من بيك بالحق نصرك 


وأيدك". 
حم رمن م قم و ا ا ون بك في 
-١‏ قال تعالى: «#واخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل من الرحْمّة وَقل رب 
ارْحَمْهُمَا كما رَبْيّاني صغيراج7”. 


استظهر أبو حيان كون الكاف ف الآية للتعليل» قال: « والظاهر أن 
الكاف فى (كمام للتعليل» أى رب ارحمهما لتربيتها لى وجزاء على إحسسائمما إلى 
حالة الصغر والافتقار »0). 

على أن ذلك - عندى - ليس بالوجه, لبعد أن يعلل الفعل الإلهى بفعل 
العباد؛ إِذْ الآية تأديب من الله تعالى لعباده أن يقولوا التى هى أحسن, وعلى هذا 


(') الإنصاف على الكشال ؟/47١.‏ 
(') ينظر البحر الحبط ؟ وما بعدها. 
(5) سورة الإمراء 4؟. 

5 البحر الخيط 8/5؟. . 


1١148 


النمط العالى قرول يوسف - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - عندها أراد أن 
يدعو ربه. فقد أدخل ما أراد أن يدعو ربه فى إطار نعم كثير فضله الله تعالى كما 
فقال © رَبْ قَذْ التي هن الْمُلك وَعَلَمْتنِي من تأويل الأحاديث فاطر 
السَمَارَات وَالْأَرْض أنت وَلبِي في الدثيًا والآخرة كرقني سلما رالحقسي 
بالعالح 97 ل لمعيال 00 0 

والأولى فى الكاف ف قولة (كما) كوفا للعشبيه؛ والمعنى ارحمهما رحمة ‏ 
لأنك الراحم بالحقيقة ‏ كما ر“متنى بمما فربيائئ صغيرا . 

5 قال تعالى ظرَابتَْ فيمًا آناك اللّهُ الدَارَ الآخرة وَلَا ئس تصيبّك 
هَ الدليًا وَأحسن كما أَحْسَنْ الله ليك وَل بغ الْفْسَادَ في الْرْضٍ إن اللةَ نا 
يُحبا المُفسدين6 ”". 

(كما أحسن الله إليك) أى إحسانا كإحسان الله, أى فى مطلق وقوع 
الإحسانء إِذْ ليس ثمة مشابهة فى الصفات , بل لا مقارنة ألبتة. 

وقيل : الكاف : للتعليل؛ أى لأجل إحسان الله إليك 9) 
الكاف ومعنى التأكيد) ٌ, 

ذكر بعض أهل اللغة والنحويين أن الكاف كما تأتى للتشبيه والتعليل تأتى 
- أيضا - زائدة للتاكيد, وحملوها على الزيادة فى آيات من القرآن الكريم مها 
ها يأتى: 

7 - قال تعالى: فاطر السّمَارَات َالَرْضٍ جَعَل لكم من سكم 
أزوَاجاً ومن الألعام أزواجا يَدرَوُكُمْ فيه لَيْسَ كُمثله شَيءٌ زمر السميعُ 
البتصير74. 
() سورة يوسف .٠١١‏ 
(') سورة القصص/الا. 


(") ينظر البحر المخيط 1717/9 
') سورة الشورى .١١‏ 2 ' 


132 ا 


فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن فى الآية زيادة لثلا يلزم المحالء. لأن 
المعنى على أصالة (الكاف) و (مثل) ليس شىء مثل مثله فيكون محتملا إلبات 
المثل له- مبحاله- لأن النفى بحسب الظاهر ينصب على الحكم ويفيد يبوت 
متعلقه, لأن المتباهر من قولدا: ليس مثل ابن زيد أحد أن لزيد ابنا(). 

وإنما كان محتملا إثبات المئل وليس قاطها فيه «لأن السالبة - كما يقول 
علماء المنطق - تصدق بعدم الموضوع؛ أو لأن النفى كما يقول علماء النحو- 
قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعاء تقول: ليس لفلان ولد يعاوته. إذا لم يكن ولد 
قط, أو كان له ولد ول يعاونه. وتقول: ليس محمد أخا لعلى إذا كان أخا لغير 
على؛ أو لم يكن أخا لأحد»”". 

وقد اختلف ف الزائد هل هو (مدل) أو (الكاف)؟ فقيل الزائد (مشل) 
زيدت لتفصل الكاف من الضمير. وأكثر القائلين بالزنيادة على أن الزائد 
(الكاف) لأن زيادة الحرف أولى من زيادة الاسم. 

وقد ذكر الطبري الرأيين قائلا: «قوله - ليس كمغله شىئ > فيه وجهان: 
أحدشما: أن يكون معناه: ليس هو كشى, وأدخل المثل فى الكلام توكيدا للكلام؛ 
إذ اختلف اللفظ به وبالكاف, وهما بمعنى واحد, كما قيل ما إن نديت بشى أنت 
تكرهه. فأدخل على (ما) وهى حرف جحد (إن) وهى - أيضا- حرف جحد 
لاختلاف اللفظ يما وإن اتفق معناهما توكيد! للكلام, كما قال أوس بن حجر: 

وقتلى كمثل جدوع النخل كفشاهم مُسْبل منهمر 
ومعنى ذلك كجدوع النخيل؛ كما قال الآخر: 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم 
ما إن كمثلهم فى الناس من أحل 


(') ينظر البرهان للزركشى 5١١/4‏ ومغنى اللبيب .187/١‏ 
(') النبا العظمم 55 .١‏ 


1١7٠ 


والآخر: أن يكون معناه: ليس كمئله شىء وتكون الكاف هى الداخلة 
فى الكلام كقول الراجز: وصاليات ككما يُؤلفيْن. فأدخل على الكاف كافا 
توكيدا للتشبيه»”". 

الطبرى إذاً يذهب مع من يقولون بزيادة إحدى الكلمتين فى الآية لتأكيد 
نفى المدل لأن زيادة الحرف بمدرلة إعادة الجملة ثانية. 

(رأى الزمخشرى) ذهب الزمخشرى عند تفسير الآية إلى عدم الزيادة 
فيهاء لا الكاف, ولا (مثل), مشير! إلى ضعف القول بالزيادة. قال: «قالوا: مغلك 
لا ييخل فنفوا البخل عن هثله: وهم يريدون نفيه عن ذاته» قصدوا المبالغة فى 
ذلك فسلكوا به طريق الكناية لأنهُم إذا نفوه عمن يسد مدة وعمن هو على 
أخص أوصافه فقد نفوه عنه, ونظيره قولك للعري: العرب لا تخفر الذمم, فكان 
أبلغ من قولك: أنت لا تخفر .. فإذا علم أله من باب الكناية لم يقع فرق بين 
قولك: ليس كالله شى؛ وبين قوله (ليس كمئله شى) إلا ما تعطيه الكناية مسن 
فائدهًا وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى واحد, وهو نفى الممائلة عن ذاتسه. 
ونحو قوله عر وجل: بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان 04" فإن معناه: بل هو جواد, من غير 
تصور يد ولا بسط ذاء لأفها وقعت عبارة عن الجود, لا يقصدون شيئا آخر حتى 
إهم استعملوها فيمن لا يد له. فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل؛ ومن لا مفل 
له. ولك أن ترعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد كما كررهامن قال: 
وصاليات كما يؤثفين. ومن قال: مثل كعصف مأكول» 27. 

ويهذا يتضح أنه يرى ترجيح أصالة الكلمتين: الكاف و(مثل) فى الآية., 
وأن التركيب أفاد نفى الممائلة من طريق الكناية» وذلك بتفى المثلية عن مفسل الله 
(') جامع البيان 0117/78 .١‏ 


(') سورة المالدة 54. 
(5 )للكشاف 457/7 


يف5 


تعالى هرادا بهذا المثل الله تعالى: إذا ليس .له مغل. كما يترك القول بالزيادة إلى 
ضعفه بقوله: ولك أن تزعم. 

(رأى ابن المنير) يذهب ابن المدير - رحمه الله- إلى اختيار الرأي الأول 
الذى ذكره الزمخشرى . رافضا الرأى العائ. أى القول بالزيادة لإخلاله بالمعنى, 
لأن الزيادة للتأكيد تفيد تأكيد الممائلة» ومع تسلط النفى عليها يفيد الكلام لفى 
تاكيد المائلة.ولفى تأكيد المائلة لا يستلزم نفى مطلق الممائلة فيصح وقوعهاء 
وهذا مستحيل. وعبارته : «وهذا الوجه الثائئ همردود على ما فيه من الإخلال 
بالمعنى, وذلك أن الذى يليق هنا تأكيد نفى الممائلة, والكاف على هذا الوجه إنما 
تؤكد الممائلة, فإن نفى الممائلة المهملة عن التوكيد. أبلغ وأكد فى المعنى من نفسى 
الممائلة المقعرنة بالتأكيد, إذا يلزم من نفى المائلة الغير الموكدة نفى كل ثمائلة, 
ولا يلزم من نفى تمائلة محققة متاكدة بالغة نفى ثمائلة دوها فى التحقيق والتأكيدء 
وحيث وردت الكاف مؤكدة للمماثلة وردت ف الإثبات فأكدته؛ فليس النظر فى 
الآية يمدين النظرين مسعقيما والله أعلم »7"". 

هذا كلامه, وهو واضح فق رفضه القاطع القول بالزيادة. ولم يكتف بما 
ذهب إليه الزمخشرى هن تضعيفه. واستدل على بطلانه - أى القول بالزيادة- 
بأنه يؤدى إلى فساد المعنى. 

(رأينا فى ذلك) وهو ذو وجهين: وجه اتفاق مع الزمخشرى وابن المنير» 
ووجه اختلاف. 

وجه الاتفاق: وهو القطع برفض القول بزيادة (الكاف أو مغل) وأن نفى 
المثلية عن الله تعالى بطريق الكناية.. 


0 الإتصاف على الكشاف 4 . 
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وجه الاختلاف: نحن نرى أن دليل عدم الزيادة فى الآية يقوم على أساس 
لغوى, وهو دلالة كل هن (الكاف ومثل) إذ ليس معنا فى الآية كلمتان متفقعان 
اتفاقا تاما فى الدلالة يقتضينا القول بزيادة إحداهما لإفادة تأكيد الأخرى أو 
يساعدنا عليه. لأن الكاف التى هى أداة التشبيه أصالة وفى الآية كذلك تدل- 
كما قررنا- على التشبيه مطلقاء ولا يتعين دلالتها على الممائلة فى الذات 
والصفات التى هى مدلول (مثل) إذ قد تدل على شبه فى صفه (ما) دون غيرها. 
فالكلمعان (الكاف ومثل) مختلفتان فى دلالتهما اللغوية: وتؤديان فى الآبة هسله 
الدلالة. فتركيب الآية بالنفى والكاف على نفى مطلق مشابة أى نفى المفل 
المفترض- بدلالة المقام - وجوده. وإذا انتفى مطلق المشابحة فى صفة للمفل 
المدعى استلزم ذلك انتغفاء مطلق المشاة فى صفة لله تعالى بمقعضى الممائلة » وإذا 
لبت انتفاء مطلق الشبه لله - تعالى - استلزم ذلك التفاء الممائلة فى الذات»: 
وجميع الصفات, التى هى هدلول (مثل) من باب أولى؛ على طريق التنبيه بالأدئ 
على الأعلى» وثبتت بذلك الوحدانية لله تعالى. 
وهذا يندفع قول أبى حيان: «قد أجمع المفسرون على أن الكاف والمثل يراد كما 
موضوعهما الحقيقي هن أن كلا هنهما يراد به التشبيه» وذلك محالء لأن فيه 
إثبات مثل لله تعالى» وهو محال»!!). 

ووجه الدفع أن الكلمتين يراد يهما- فعلا مدلوهما اللغوي, لكن حكمه 
عليهما بأن مدلوهما إرادة التشبيه جما يمذا الإطلاق لا يستقيم, كما أن إلبات 
المثل لله تعالى محال إن كان على سبيل القطع والتحقيق . أما على سبيل الفسرض 
فجائز لأن افتراض الوجود هو فى حقيقته إلبات للانتفاء: فليس الإنبات على 
سبيل الفرض محالا. والله أعلم. 


6١١/7 الحر‎ (0 
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4- قال تعالى: (إرَحُورٌ عن «كائثال اللو المكُو ن2"04. 

يشبه الله تعالى الحور باللؤلؤ فى شدة البياض والصفاء وقد اجتمع فى الآية 
أداة التشبيه (الكاف) وكلمة (مثل) بصيغة الجمع التى تفيد الممائلة فى الذات 
والصفات. وبناء على ها أكدنا ذكرة عند سورة الشورى السابقة من اخعتلاف 
دلالة الكلمتين فإنه لا يمكن القول بزيادة إحداهها فى هذه الآية. 

والنكتة من مجى الكلمتين معا - والله أعلم > أنه لما كان أصل دلالسة 
كلمة (مثل) الاتفاق فى الجبس والصفة. والحور العين واللؤلؤ مخستلفين جسسا 
متفقين صفة, جاءوت الكاف للدلالة على المشابة بينهما فى الصفة دون الجنس » 
كما لو قلنا فى غير القرآن الكريم: حور كاللؤلؤ. ودلت صيغة الجمع (أمسال) 
على ما لا تدل عليه الكاف من تمائل أفراد كل طرف مع بعضها وتشاكلها فى 
الحسن هن جميع الجوانب هقابلة فى أوصافها أفراد الطرف الآخر. 

وهذا شى لا نجده إلا فى القرآن الكريم, ثما يستحيل معه القول إن كلمة 
منه لا تتفرد بمعنى خاص با عن أخواهًا وهى فى موضع الزيادة تأكيدا لها. لكنه- 
أى هذا القول - كيرا ها يجوز فى كلام البشر. كما هو واضح فيما ذكرناه مسن 
شواهدهم تدليلا على زيادة الكاف» وقد لا تخفى الزيادة فى قول الأعشى من 
قصيدته التى بمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ولاقيت بعد الموت من تزودا 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
وأنك لم ترصد لما كان أرصدا9) 


(') سورة الواقعة 17 7-1. 
2 ديوان الأغشى 45. 
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فقوله: (كمئله) الكاف فيه زائدة: أملت عليه هاده الزيادة ضرورة 
البيت. ولو فتشنا عن معنى يزيد ياحدى الكلمتين عن الأخرى فلن نجد. 

يبقى لنا الإشارة إلى أن فيه آيات أخرى قالوا فيها بريادة الكاف. ونرى 
فيما استشهدنا به كفاية فى هذا المطلب”', 


(') الظر على سبيل المثال نفسير آية البقرة 561 وآبة آل عمران 64 ل البحر المخيط 7/7" لالاغ 
وآية البفرة 754 ل البرهان للزركشى ."1١١/4‏ 


 ١16- 


ثانيا - الأداة الأخرى ركأن»”". 

الحرف الآخر الدى يدل على التشبيه (كأن') وقد اختلف فيهاء أبسيطة 

الأولى: أها بسيطة لا تركيب فيهاء وهو مذهب بعض البصريين وحكى 
السيوطي اختيار أبى حيان له. وعللوا ذلك بجمودها. وبأن التركيب خلاف 
الأصل؛ وبوقوعها فى بعض الصور فيما لا يصح فيه التأويل بالمصدر المناسب ل 
(أن) المفتوحة. 

الآخر: أهها مر كبة من (الكاف) ومن لك المشددة نظرا لا يدو من 
صورقاء وقد ذهب إلى ذلك الخليل؛» وسيبويه؛ وجمهور البصريين, والفراء. بل 
فيه من ادعى عدم الخلاف فى تركيبها”". 
وقد ذكر ذلك سيبويه فى عدة مواضع من كتابه, من ذلك قوله: «سالت الخليل 
عن (كأن) فزعم أفها (إن) لحقتها (الكاف) للعشبيه؛ لكنها صارت مع (إن) بمزلة 
كلمة واحدة... 2 

وقال ابن جنى فى (كأن زيدا عمرو) : « اعلم أن أصل هذا الكلام زيد 
كعمروء ثم [فهم بالغوا فى تأكيد التشبيه فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به. 
وإعلاما بأن عقد الكلام عليه؛ فلما تقدمت (الكاف) وهى جارة لم يجز أن تباشر 
(إن) لأنها ينقطع عنها ما قلبها من العوامل؛ فوجب لذلك فتحهاء فقالوا: كأن 


آ 0( 
زيدا عمرو» . 


(') شواهد (كان) ف القرآن الكريم أربعون شاهدا وفعت ل سبع وللاثين آية وكررت فى ثلاث آيات منها. 
وشواهدها ثقيلة ممسة وعشرون شاهدكء ومخقفة تسعة شواهد, ومكفوقة ببإما) ستة شواهدء ستذكرها 
' جميعها بعون من الله تعالم» على حسب الفرض؛ لكن لا على سبيل ذكر جميع شواهد الغرض فى موضعه, 
منعا للإطالة بالتكرار وما سيعاد الاستشهاد به سيوضع رقمه بين معقوفين؛ والله المستعان. 

(')ينظر شروح التلخيص585/7 وجمع الجوامع ١17/1‏ ومغنى اللبيب .١517/١‏ 

(5) الكتاب #/ ١61‏ وانظر صفحة 5514 7"ا". 

.8377/١ الخصائص‎ )4( 
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ومسلك الخطيب فى التلخيص والإيضاح عند حديثه عن أذدوات التشبيه 
وذكره (الكاف) و (كأن) يحتمل كون (كأن) عنده بسيطة؛ ليست (الكاف) 
أصلهاء أو أفها مركبة من كاف التشبيه و(كأن)”", 
رمعانى كأن): 

ذكر أهل اللغة لكلمة (كأن) أربعة معان: 
التشبيه, والظن؛ والتحقيق, والتقريب. والذي يعنينا فى هذه الدراسة معنى 
التشبيه؛ لكننا سنذكر المعابئ الأخرى لنقف على ما أجاب به العلماء لإرجاعها 
إلى معنى التشبيه. 
(معنى التشبيه) 

المشهور المتفق عليه عند الجمهور أن (كأن) تفيد التشبيه مطلقسا9"), ولا 
معنى ها غيره عند البصريين. قال به الخليل؛ وسيبويه, والميبرد؛ وابن جنى؛ وذكره 
ابن هشام, والمرادى؛ والسيوطى, وهم يؤولون كل الأمثلة التى قيل: إن (كأن) 
فيها نفيد معنى آخر ويرجعون إلى التشبيها". 

رمن شواهد التشبيه ب (كأن): 
١‏ - قول الله تعالى : (إن الله يُحبُ الذين يُقَالُونَ في سبيله صَفَاْ كلهم ينيسان 
رْصُوصض 04 

يشبه الله تعالى المؤمبين حال القتال والوقوف صصفا واحدا بالبنيان 
المرصوص ف الاستواء والتماسك. ووز أن يكون فى استواء اليات والشبات 
عليها. ©) 


.741/7 ينظر شروح التلخيص 788/7 وعروس الأفراح‎ )1١( 

)١ 0‏ أى دون نظر إلى كلام الزجاج وغيره من التفصيل الذى سنذكره.الظر الأطوال 8/7. 

(5) انظر الكتاب 548/7 ١‏ والمقتضب ٠١8/4‏ والخصائص ”١7/١‏ ومغق اللبيب ١17/١‏ واج الدائ 
٠ه‏ وشمع الموامع .١719/١‏ 

() سورة الصف». 

(5) ينظر الكشاف 4//اة. 


 ١ا/ا/د‎ 


(معنى الظن) 

ذهب الكوفيون وجماعة منهم الزجاجى (تلميل الزجاج) وابن الطراوة, 
وابن السيد إلى أن (كأن) لا تكون للتشبيه إلا إذا كان خبرها اسما جامداء مثل: 
كأن زيدا أسد. أما إذا كان برها جملة أو شبههاء أو صفة فهى للظن والحسبان؛ 
مثل: كأن زيدا قائم, أو يقوم, أو فى الدارء أو عندك. 

وقال الإمام عبد القاهر: «كأن وحسبت وخلت وظننت تدخيل إذا كان 
الخبر والمفعول الغاننئ أمرا معقولا ثابتا فى الجملة, إلا أنه فى كونه متعلقا ماهو 
اسم (كأن) أو المفعول الأول من ححسبت مشكوك فيه. كقولنا: كأن زيدا 
منطلق, أو مجاز يقصد به خلاف ظاهره. نحو: كأن زيدا أسد. فالأول على الجملة 
ثابت معروف, والغريب هو كون زيد إياه ومن جدسه»”". 

وقد حكى السعد مايراه الزجاج من أن (كأن) تكون للسشبيه عنسدها 
يكون خبرها جامداء وللظن عندما يكون خبرها مشتقا(). وذكر حأيضا- رأى 
الجمهور, ثم رأى أن الحق فى القول بمجيثئها للظن سواء كان الخسبر مشتقا أو 
جامدا ؛ وكثرته فى كلام المولدين7 , 

وحاصل القول أن فيها تبعا لما ذكروه ثلاثة آراء: 

الأول: أنها للتشبيه مطلقاء سواء كان خبرها جامدا أو مشتقا . 

الثالئ: أنها للتشبيه إن كان خبرها جامدا وللظن إن كان خبرها مشتقا. 

الغالث : أنها قد تجى للظن مطلقاء سواء كان خبرها مشتقا أو جامدا. 


(') أسرار البلاغة 75 71 وانظر ماحكيناه عن الكوفيين المني الدائ 9177 ومغنى اللبيب ١517/١‏ 
وعروس الأفراح 517/9. 

(7) ما ذكرناه قبل نعلم أن الزجاج لم ينفرد هذا التفصيل كما هى دعوى العصام انظر الأطوال88/7. 

(") ينظر المطول 7" والرأى الأخير الذى ذكره السعد ينسب إلى أبى يبى (كريا الألصاري فى كتابة: فتح 
مرل المعان بشرح أقصى الأمائن فى البيان والبديع والمعاى ط المجمالية تمصر4 1١94١‏ - عن كتاب 
الحروال العاملة فى القرآن الكريم/0١١‏ د/هادى عطية. 
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(مناقشة القول بمجيئها للظن): 

(الظن مع الخبر المشتق) 

قد يبدو من الرأيين الثابئ والثالث السابقين أن المدخل إلى القول بميجى 
(كأن) للظن عندما يكون الخبر مشتقا وعندما يكون جاهدا- واحد فيهما. لكن 
إمعان النظر يدل على أن المدخل إليه فيهما مختلف؛ بل إن طبيعة الظن فيهما- 
أيضا- مختلفة, ذلك لأن الحامل على القول بالظن عندما يكون الخبر غير جامد 
فى مثل: كأن زيدا قائم- امتناع أن يكون المثبه والمشبه به شيئا واحداء لأن, 
التشبيه فى المثال تشبيه للشئ بنفسه. لأن القائم هو زيد, لكون الخبر المشتق عين 
المبتدأ؛ لأن ضمير المشتق عين الاسم, والمشتق عين الضمير. 

لذا يتعين أن تكون الجملة مفيدة الشك فى وقوع الخبر هروبا من هذا 
المخدور. وتكون (كأن) خرجت عن معناها الأصلى الذى هو الدلالة على التشبيه 
إلى معنى الشكء أو أنها استعملت فى الشك. لكوفا وضعت له وللتشبيه. 

وطبيعة الشك هنا هى كون الخبر مشكوكا فى وقوعه للمبتدأ الذى هو 
اسم (كأن) وهذا بين الوضوح. وطريق التَفصّى عن هذا المحذور الذى دفع إلى 
ل ل ل د 
أو جملة أحد الوجوه الآنية: 

(الوجه الأول) تأويل المثال المدكور- وما هو هن قبيله- وإرجاعه إلى 
التشبيه بتقدير موصوف محذوف, لأن أصل المعنى ف المثال: كأن زيدا شخص 
قائم» فالمشبه والمشبه به متغايران» ولما قام الوصف مقام الموصوف وصار كأنه 
الخبر بعينه» عاد ضمير الوصف على اسم (كأن) لا على الوصف المقدرء وروعي 
فيه ما يناسب اسم (كأن) جريانه عليه بحسب الظاهرء كما تقول: كأني أمشى, 


1١1آ9-‎ 


وكأنك تمشى, لأنه لو رجع إلى الأصل لقلنا: يمشى فى المثالين مراعاة للموصوف 
المحذدوف, لأن الأصل: كأني رجل يمشى؛ وكأنك رجل يمشى7". 

21 - قال الله تعالى: « يَسأنُوك عن السناغة أََانَ مُرْسَاهَا قل إلما علْمُهَ 
عند بي لا يُجَلها لوقا إلا هتقلت في المسمَاوّات وَالأرض لآ تأنيكُم إلا بل 
أ وك الك حفر نه ل نما علْمهَا عند الله لكي مقر القاس لا 
َعْلْمُونَ 4(" 

قوله (كأنك حفى عنها) تشبيه جاء فيه المشبه والمشبه به وصفا مسشتتقا. 
قال الراغب: «الإحفاء فى السؤال التترّع فى الإلحاح فى المطالبة أو فى البحث عن 
تعريف الحال »"'والمعنى: كأنك عالح يماء أو كانك تعلمهاء أو كأنك مجتهد فى 
السؤال عنها معان بشافاء مكثر السؤال عنها. قال الزمخشرى: «كأنك عالم قاء 
وحقيقته: كانك بليغ فى السؤال عنها»!"». 

والتشبيه ليس تشبيها للرسول بنفبه فى صفة الاجتهاد فى السؤال عسن 
الساعة لمعرفة وقتهاء لأنه لم يكن منه وَل ذلك, ولتعين اختلاف المشبه والمشبه به 
ذانا أو حالا. فالتشبيه هنا قائم على تقدير موصوف محدوف, والمعنى: أى أنت- 
وهم يكثرون سؤالك عنها- تشبه إنساتا عالما كما معتن بأمرها يساألونه عنها, 
وعليه فليس المشبه والمشبه به متحدين. 

(الوجه الثائ) أنه لا مانع من كون المشبه والمشبه به شيئا واحدًا ما دام 
الاعتبار مختلفاء بأن يكون الشى شبه بنفسه باعتبار حالين مختلفتين. 


(') ينظر مواهب الفتاح: شروح 8/5/7" وحاشية الأمير على مغنى اللييب7517/1١.‏ 
(؟) مورة الأعراف/181. 

(7)المفردات فى غريب القرآن ١72‏ وانلظر لسان العرب 8175. 

(4) الكشاف؟4/7 ١"‏ وانظر جامع البيان5/ ١ 5٠‏ والبحر الحيط 48/4. 
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فالقائل: كأن زيدا قائم, يكون هشبها له فى حال الجلوس لطول جذدعه 
بحاله وقت القيام: وكذلك قولك: كأنه نائم» تشبيه له حال اليقظة به حال النوم 
لعدم تنبهه لما يقال لهء وهكل)(". 

*- قال تعالى: طِيومَ يَخْرَجُونَ من الَْجْدَاث سراعا كأئهُمْ إلى صب 
يُوفضون4”". 

(كأفهم إلى نصب يوفضون) يشبه الله تعالى سرعتهم وجريهم يوم القيامة 
مجيبين الداعى بسرعتهم عندها كانوا يجرون مسرعين إلى أنصايُم فى الدنيا. 
فالمشبه والمشبه به واحد لكنه اختلف باعتبار الحالين؛ لأنهم شبهوا فى حالتهم يوم 
القيامة بحالتهم التى كانوا عليها فى الدنيا. فلا ضير إذا من عقد التشبيه والخبر 
فعل لصحة ذا الاعتبار الذى بيناه. ومن شواهد ذلك فى الشعر قول زهير: 

تراه إذا ها جئته متهللا 
كانك تعطيه الذى أنت سائله9) 

جاء الخبر فى جملة التشبيه (كأنك تعطيه) فعلا وذلك بتشبيه المخاطمب 
حال الأخل من الممدوح به حال إعطائه الممدوح, فالتشبيه لشى واحد بحجالين 
مختلفتين, ثم يتبع هذا التشبيه تشبيه حال الممدوح عند عطائه وفرحه به بحاله 
عندما يكون هو الآخذ على حد سواء. 

(الوجه الثالث) أننا نقول للذين قالوا: إن (كأن) نكون للشك عدما 
يكون خبرها وصفا أو فعلا: ماذا تقولون فى شواهد القرآن الكريم التى جاء فيها 
الخبر كذلك وليست حكاية لقول بشرء وإنما هى إخبار من الله تعالى وإعلام 
بالتشبيه فيها. 


00 انظر امنى الدابئ فى حرواف المعان 1/17ه,0777. 
(؟) سورة المعارج 477 . 
(”) البيت ف الشعر والشعراء .١76‏ 
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وإذا كان لا يمكنهم القرل بالشك فيها فهذا دليل قاطع لرفض ما ذهبوا 
إليه. من شواهد ذلك. 

4- قوله تعالى: (وَلَمًا جَاءهُمْ رَسُولَ منْ عند الله مُصَدّقَ لما مَعَهُمْ بد 
ريق مَ اين أوئوأ لكاب كتاب الله وَرَاء طُهُورهم كَاكهُم لا يَعْلَمُون74". 

جاء الخبر (لا يعلمون) فعلاء والمشبه والمشبه به واحد وهم أهسل 
الكتاب, لكنهم شبهوا بأنفسهم باعتبار حالين مختلفتين » حال العلم وحال 
الجهل» وكلام الزمخشرى يفيد ذلك , قال: « كأفم لا يعلمون _ أنه كتاب الله 
لا يدخلهم فيه شك , يعني أن علمهم بذللك رصين , ولكنهم كابروا وعاندوا 
ونبذوه وراء ظهورهم » 7" . 

وبميل أبو حيان فى تفسيره إلى تقدير موصوف محدوف - كما ذكرنا لى 
الوجه الأول > يقول : « هو تشبيه لمن يعلم بمن يجهل , لأن الجاهل بالشىء لا 
يحفل به . ولا يعتد به , لأنه لا شعور له بما فيه من المنفعة»9) 

وكلام الزجاج فى الآية يدل على عدم ذهابه إلى أن (كأن) للظن قال: 
«كافم لا يعلمون - أعلم أفم علماء بكتاهم؛ وأفم رفضوه على علم بسه. 
وعداوة للنبى- ب وأعلم أفهم نبذوا كتاب اللهع"». 

هذا هو المناسب لكون الكلام من الله تعالى وأن (كأن) ف الآية للتشبيه. 


(') سورة البقرة .٠١١‏ 

.” 5/١ الكشاف‎ 0 

(9) البحر اغيط ١/6؟”".‏ 

(؟) معائ القرآن واعرابه .١0 5/١‏ 


رالظن مع الخبر الجامد) 

قلنا: أن المدخل إلى الظن وطبيعته عندما يكون الخبر مشتقا يختلفان 
عنهما عندما يكون الخبر جامداء وبينا هناك مدخله وطبيعته, أما المدخل إلى الظن 
عندما يكون الخبر جامدا وطبيعته فهو تمكن الشبه بين المشبه والمشيه به لتمام 
القرب بينهما والممائلة فى أخص صفاقما. يجلى لنا ذلك شواهد القرآن فى الآيات 
الآنية: 

ه- قال تعالى: ط رَألق عَصَاك قَلَمَا رَآهَا تر كلها جَان وَلَى مدير 
لم يقبا يا مُوسَى لا قيخف إلي لا يَحَاف لدي الْمرسلُونَ14". ْ 

*- وقال تعالى : طون ألق عَصّاك فَلَمًا رآهًا تهترُ كَألَهَا جَان وَلْى 
مير ولَمْ يقبا يا مُوسى أفبل وا تخخف إِنك من الآمنين 4©. 

(كأنها جان ) فى الآيتين تشبيه للعصا بالثعبان الغليظ, وتصوير لإحساس 
موسى- على تبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- بمذا الشبه الذى تمكن مه 
حتى كاد يعتقد أن العصا قد خرجت عن طبيعتها الجمادية إلى الحيوانية» فصارت 
حية فعلاء بدليل أنه زولى هديرا ول يعقب) فالظن هنا إحساس يكمال المشاهة: 
وليس هو الظن هنالك الذى هو أضعف عما هنا فى الإحساس هذه المشاكة. 

وقد يكون المشبه هو المشبه به فعلا فمرتبته اليقين الذى لا شك فيه 
لكن نكتنف هذا اليقين شواهد غير معهودة تنشر ضباها الملبس الكثيف؛ فتحول 
دون الحقيقة وتدلف النفس إلى التشبيه وفى رؤاها الخافتة ضوء هذا اليقين. مسن 
شواهد ذلك. 


(') سورة الدمل١٠.‏ 
5 ) مورة القصص ."١‏ 
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- قول الله تعالى: ( فلم جاءت قل أمكذا عرشك فالتا كالة هو 
وتيا العم من قَبْلهَا ركنا مم04 ' 

فك نعل كيطعن بلقي ركان هو نقنية لازا نانوي ابترينا 
الذى تعهد لما بينهما من الشبه البالغ الذى يكاد يصير بمما شيئا واحدا عندها. 

فهى «نا رأته على هيئة لا تعرفها فيه وتميزت فيه الأشياء من عرشها لم 
تجرم بأنه هوء ولا نفته الدفى البالغ» بل أبرزت ذلك فى صورة تشبيهيه فقالت: 
كأنه هو....»”'' فالتشبيه فى الآية له دلالته بمساعدة المقام - على تمام المشاقة 
وكماها إلى درجة قرب اعتقاد أن المشبه والمشبه به ليسا شيئين وإنما هصماشيى 
واحد. 

هذا نكون قد أوضحنا الفرق بين الظن عندما يكون الخبر مشتقاء والظن 
عندما يكون الخبر جاهدا. 

القن مع المشعق - على القول به- خروج بالشواهد عن التشبيه إلى 
التردد فى وقوع الخبر وصفا أو فعلا.. أما مع الجامد فهو إحساس بقوة المشابة, 
وأنها بلغت حدا يظن معها أن المشبه هو المشبه به. 

والقول بأن إكأن) قد تجى للظن مطلقا سواء. كان الخير جامدا أو 
مشتقا- كما ذكرناه سابقا عن السعد- هو تلفيق بين الظنين فيهما لأنها لم تجى 
للظن إلا مع الخبر الجامد, بالمعنى الدى بيناه وإن كانت قد جاءت بمعنى الظفن 
عندما يكون مشتقاء فان هذا الجىع --كما قيل- خاص بكلام المولدين”” . 

وعلى هذا فالمسافة بين الظنين واسعة تحتاج إلى تنبه. 


(') سورة الدمل؟ 6. 

() البحر الحيط 9/م/. 

() جاء فى هنار السالك على أوضح المالك )٠١8/9(‏ عند الحديث عن حلاف (أن) الناصبة وجوبا بعد 
فاء السببية وواو المعية المسبوقتين بنفى أو طلب محضين أن من قبيل ذلك أن تكون مسبوقة بنشبيه بمعنى 
النفى, مثل: كأنك وال علينا فتشتمناء بمعنى ما أنت وال وهذا يحتاج إلى نظر فى كون هذه القاعدة 
مبنية على كلام واستعمال عربى قديم؛ أم على كلام مولد؟ 
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معنى «التحقيق): 

ذهب الكوفيون والزجاجى إلى أن (كأن) قد تأتى للتحقيق لا للتشبيه. 

واستدلوا لذلك بقول الشاعر: 

فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس يما هشام 

أى: إن الأرض؛ ووجه الاستدلال بالبيت كونه فى رثاء هشام» وهو ليس 
فى الأرض حقيقة, أى على ظهرها. عندئذ لا يتأتى التشبيه؛ لأن التشبيه يقتعضى 
أن يكون فيهاء فلما انتفى المقتضى (بفتح الضاد) التفى التشبيهء وصار المعنى 
المفاد ب (كأن] التحقيق, واستصحبوا معه بدلالة المقام معنى التعليلء من جهة 
كون الكلام معها فى المعنى جواب عن سؤال هقدر عن العلة, مثل قوله تعالى: 
يا يها الئاس القُوا ربكم إن رَلرَلَة الساغة ضَيء عَظيمٌ74". أى لأن 
الأرض ٠٠٠٠١‏ 

وقد أجيب بعدة أجوبة تدل على أن معنى التشبيه باق: 

الأول:- أن يكون المراد بالكون فى الأرض الكون ببطنهاء وعليه يستقيم 
التشبيه, لأن الأرض عندئل تكون قد شبهت عندما اقشعرت مع وجوده فى بطنها 
بنفسها عند عدم وجوده فيها. 

الثاائ :- أن يكون المراد يمشام هو أو من يخلفه, فشبهت الأرض بحالها 
عند عدمه وعدم هن يخلفه معاء مع أن الواقع وجود خلفه. وهذا هبناه المبالغة, 
بادعاء عدم سداد غيره مسده. هذا التعليل واضح بعده. 

الغالث:- وهو خاص بالسيوطى- أن يكون من باب تجامل العارف 
إشارة إلى ما أصابه من دهشة جعلته لا يصدق أنه مات فعلا”'"'. 


( ) سورة الحج١.‏ 
57 ) ينظر الجني الداائن٠‏ 01 ومغنى اللبيب وحاشية الأمير١/57‏ وهمع الشوامع .١77/١‏ 
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الرابع:- أن (كأن) فى البيت 50 مفردة (أى بسيطة) وإِنما هى مركبة 
من الكاف المرادفة للام فى الدلالة على التعليل» ومن (أن,) المؤكدة. فهى كلمتان 
لا كلمة واحدة. كأنه قال: لأن الأرض ليس كا هشام؛ وجعلوا نظير ذلك الآية 
الآنية: 

8- قال تعالى: هرَاصبَح الْذينَ كممًْا مَكَاله بالأنس يَقُولُونَ وَيْكَانْ الله 
يَنْسْطُ الرّؤْقَ لمَن يَشَاءُ من عبّاده ويقدرٌ وا أن م من اللهُ ليا لَحْسَفٌ بنا وَيكَكه 
يفْلحٌ الْكَافرُون04". 

فالمعنى على هذا: أعجب لعدم فلاح الكافرين7". 
ويهذا الجواب لا تكون (كأن) للتشبيه ولا للتحقيق. وإنما هسى مركبة, 
والكاف بعنى اللام. 
لكن يضعف القول بتركيب (كأن) فى الآية والبيت؛, وأن الكاف للتعليل 
أمران: ش 
الأول: مجيئها مففة فى بعض المواضع كما فى قول زيد بن عمرو بن نفيل: 
ويكأن هن يكن له لشب يخ 2 بَبْ وهن يفتقر يعش عيش ضر(" 
الغالئ :- أن اعتبار الكاف فى البيت, وفى الآية للتعليل على حد القول 
بأنها للتعليل فى قوله تعالى: « وَاذْكَرُوةُ كما هَدَاكو)74). فيه تكلف, لأن العشبيه 
فيها ممكن7. 


(') سورة القصص 87. 

(") فى البحر انحط جمهرة من الآراء فى (ويكان) ١6/7‏ والظر المنى الداائ89/7. 
() ينظر تأويل مشكل القرآن“لابن قنيية /1؟81. ْ 

(؟ ) سورة البقرة .١954‏ 

(7) تنظر حاشية الأمير على مفى اللبيب 75/17. 
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قال سيبويه: «سألت الخليل حرحمه الله تعالى - عن قوله: (ويكأنه لا يفلح 
الكافرون) وعن قوله تعالى جده: (ويكأن الله) فزعم أنما (وى) مفصولة من 
(كأن) والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم. أو نبهوا 
فقيل لهم. أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذاء والله تعالى أعلم)”" . 

وقال الزمخشرى: «ويكاله لا يفلح الكافرون - أى ما أشبه الحال بأن 
الكافرين لا ينالون الفلاح؛ وهو ملهب الخليل وسيبويه 74. 

وهكذا تجلى وضوح التشبيه فى الآية والأمئلة التى ذكروها فى معنى 
التحقيق. 
معنى (التقريب): 

ذهب الكوفيون إلى أن (كأن) قد تأتى للتقريب. أى إفادة قرب وقوعم 
الخبر. مدل قرهم: كأنك بالشتاء مقبل» وكانتك بالفرج أت وقول الحسن 
البصري: كأنك بالدنيا لم تكن وكانك بالآخرة لم تزل؛ فالمعنى إخبار بقرب إقبال 
الشتاء؛ وإتيان الفرج, وزوال الدنياء ووجود الآخرة”". 

وبعد أن يحكى المرادى هذا الملهب وهله الشواهد يقول: « والصحيح 
أن (كانك) فى هذا كله للعشبيه. وخرج القاري هذه المثل على أن الكاف فى 
(كأنك) للخطاب, والباء زائدة؛ والشتاء والفرح والدنيا والآخرة اسم (كأن) 
والتقدير: كأن زمانك بالشتاء مقبل وكأن زماتك بالفرج آت٠٠٠‏ ويتأول قول 
الحسن البصرى على أن الكاف اسم (كأن) ول تكن خبرهاء وبالانيا- متعلق 
بالخبر٠‏ والتقدير: كأنك بالدنياء والضمير فى تكن للمخاطب وتكن تامة, ويحتمل 
أن تكون ناقضة, والتشبيه فى الحقيقة للخالتين»). 


(0) الكتاب 4/7 16. 

(؟)الكشاف "/1947. 

() ينظر المغنى وحاشية الأمير .١514/1‏ 

(4) الجنى الدابئ في خروف المعائن69/7). 8194. 
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وتكون استفادة القرب فى الأمثلة راجعة إلى كون الخبر موثوقا فى وقوعه 
بقرائن أخرى؛ وليس للتشبيه همدخل فى إفادته ٠‏ أى أن (كأن) بافية للدلالة على 
التشبيه وليس القرب هن دلالتها الوضعية. ! 

ومن شواهد القرآن الكريم لدلالة (كأن) على التشبيه واستفادة معسنى 
القرب هن قرائن المقام والسياق الآيات الآنية: 

4- قال تعالى: «الدين كبوأ سيا أن ليتوا فيها الْدينَ كلبُوا شعي 
كالوا هُمُ الْحَاسرِينَ» 27, 

قوله تعالى: (كأن ل يغنوا فيها) تشبيه لخال إهلاكهم واستئصاهم حال 
فرض عدم وجودهم من أساسه. وهذا أبلغ فى الدلالة على تحقيق استثصالهم على 
جهة الكمال حيث /م يترك لهم أئر ألبته. 

وللسياق والمقام أثرهما فى إفادة قرب وقت هذ الملال من وقست 
تكذيبهم, إذا ابتدأت الآية بهم بوصف التكليب ( الذين كذبوا شعيبا) ثم طوت 
الإخبار عنهم بالإهلاك وساقت الخبر للمبتدأ (جملة التشبيه) لبيان حالهم بعد هذا 
الهلاك فدل سياق الآية على قرب إهلاكهم من تكذييهم , وكذلك للفرض فى 
الآية دلالة على ذلك إذ فيها بيان لقرب عقوبة المكذبين٠‏ زجرا هم عن ضلاهم, 
والله أعلم ٠‏ 

-٠١‏ قال تعالى 0 نما مش الْحََاة الدليًا كمّاء أنرْلَاة من ) السمَاء 
فَاْتلَط به ثيَاتْ الأرْض هما يَأكُلُ الناس وَالْأَنْمَاهٌ حم إِذَا ا أت الأرض 
رُخوفهَا اريت وَطَن أهلها أكَهُم فَادرُونَ عَلَيًْا أَاها أثرا ليلا أ هارا فجَعَلَاهَا 
حصيدا ١‏ كن لَمْ تن بالأمس كَذَلكَ نُقَصْلُ الآيات لقوم يَتفكرُونَ 0 


0 سورة الأعراف 45 
(') سورة يونس 71 


١ 48م‎ 


قوله تعالى: ( كأن لم تغن بالأمس) تشبيه حال هلاك الدنيا بحالها عندما لم 
تكن موجودةه أى كانك بالدنيا لم تكن ٠ه‏ 

قال أبو حيان « يشبه ما انتفى وجوده الآن بما قدر انتفاء وجوهده فى 
الزهان الماضى لسرعة انتقاله من حالة الوجود إلى حالة العدم, كأن حالة الوجود 
ها سبقت »”25. فالأداة (كأن) دلت على التشبيه واستفيد القرب من المقام 
والسياق ٠‏ 

-١‏ قال تعالى: ولا نسستوي الْحَسَتة ولا السيئّة اذغ بالتي هي أحْسَنْ 
فإذا الذي بنك وَبَيَْهُ عَدَاوَةَ كاله ولي حَمية)", 

(كأنه ولى حميم) دلت (كأن) على تشبيه هن يقابل على سيئته بالحسنة 
بالحميم والصديق أى بصيرورته إلى ذلك أو قريب منه 

وكلام العلماء يدل على أن الأحوال فى مثل ذلك لا تتحقق فيها الولاية 
الكاملة وإن قاربته 

قال أبو حيان : «قال ابن عطية: دخلت (كأن) للتشبيه لأن الى عنده 
عداوة لا يعود وليا حميماء وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولى الحميم»”" ١‏ 

لكن دليل عدم عوده وليا “قيما الأحوال والعادات التى جيل عليها 
الناس, فليس للأداة دلالة على ذلكء وإنما طريقه قرائن أخرى غير كان والله 
أعلم. ش . 


(') البحر انحيط ١44/0‏ وتجد معنى القرب أيضا فى الآبات من يولس 40 وهود 586214 . 
0 سورة لصلت ؛4". 
(') البحر الغحيط 488/19. 


1486- 


مزية التشبيه ب ركأن): ‏ 

تتميز (كأن) عن (الكاف) فى التشبيه يما بما يأتى: 
أولا: أن التشبيه ب (كأن) فيه هن المبالغة والتأكيد مالا يكون مع (الكاف) لذا 
فهى تستعمل حيث يقوى الشبه, حتى يكاد الرائى يعتقد أن المشبه هو المشبه به, 
لا غيره؛ ولذا قالت بلقيس عندها رأت العرش (كأنه ه20 ٠‏ 

وهبنى هذه المزية على الفرق بين قولنا: زيد كالأسد, وقولنا: كان زيدا 
أسد, فإن الأول فيه تحقيق لإلحاق الناقص بالكامل» وإتيان بالتشبيه بعد مسضى 
صدره على الإثبات , أما الثالئ فمبنى على التشبيه من أول الأهمر, والمسارعة إلى 
تحقيق التشبيه ؛ ليتبادر ذهن السامع إليه » وإعلام بأن تحقيق الأسدية له عن 
طريق التشبيه لا غير" ظ 

يذكر الإمام عيد القاهر - رمه الله- هذه المزية فى معرض حديثه عن 
تيز الأساليب بالنظم والصياغة قائلا: «فإن قلت: فإذا أفادت هله- أى العبارة- 
مالا تفيده تلك فليستا عبارتين عن معنى واحدء بل شما عبارتان عن معنيين اثنين؛ 
قيل لك: إن قولنا (المعنى) فى مغل هذا يراد به الغرضء والذى أراد المتكلم أن 
ينبته أو ينفمه ١‏ نحو أن نقصد تشبيه الرجل بالأسد فنقول: زيد كالأسد . ثم تريد 
هذا المعنى بعينه, فتقول: كأن زيدا الأسد ع فتقيد تشبيه حأيضا-بالأسد. إلا أنك 
تزيد فى معني تشبيهه به زيادة لم تكن فى الأول , وهى أن تجعله من فرط شجاعته 
وقوة قلبه. وأنه لا يروعه شئ بحيث لا يتميز عن الأسد؛ ولا يقصر عنه. حتى 
بتوهم أنه أسد فى صورة آدمي ٠‏ وإذا كان هذا كذلك؟ فانظر هل كانت هله 


(') أية العمل 47 وقد سبق الاستشهاد بما رقم . 
(١؟)‏ بنظر النصائص 7١1/١‏ وعروس الأفراح 4/1٠‏ 58. 


158٠ 


الزيادة وهلا الفرق إلا بما توخي فى نظم اللفظ وترتيبه, حيث قدم (الكاف) إلى 
صدر الكلام مع (إن) »0 

فالمبالغة فى التشبيه ناشئة عن تقديم الكاف وصيرورة المشبه داخلا فى 
جنس المشبه به وفردا هن أفراده بحكم الإخبار بالمشبه به عن المشبه ٠‏ واكد هذا 
الإثبات مجئ (إن) والإعلام من أول الأمر عن طريق تقديم الكاف بأن عقد 
الكلام على التشبيه فتمت المالغة فى التشبيه وتأكيده يذه الطرائق تأكيدا لا 
يكون مع الكاف ٠‏ 

وهذا التأكيد الحاصل من قولك: كأن زيدا أسد. يقترب من التأكيد 
الحاصل عند عدم وجود الأداة مطلقاء ميل قولك: زيذ أسد . بيان ذلك : أن 
توسط الأداة بين الطرفين مشعر بدلالتها على تغاير الطرفين أكثر من وجودها فى 
أول الكلام, لأن قولك: زيد كالأسد, تشبيه صريح كأنك قلت: زيد كائن 
كالأسد, أما قولك: إن زيدا كالأسد ففيه تحقيق لإثبات إلحاق الناقص بالكامل ٠‏ 
وعندما يزيد الاهتمام بالتشبيه الذى عليه عقد الكلام ويراد تأكيده نقدم أداته, 
وتبقى دلالتها على التشبيه الى كانت معها عندما كانت همتوسطة, لكنها عندئل 
غير متعلقة بفعل أو ما فى معناه لأنها فارقت الموضع اللى يهبى ها التعلشق به 
وصار ما تفيده الجملة عندئل خلاف ها كانت تفيده قبل تقديم الكاف. وهو 
الإعلام بأن تحقيق الأسدية لزيد إنما هو بطريق التشبيه لا غير ”" . 

وأبلغ هذه الشواهد ف تأكيد التشبيه والحكم به قولنا: إن زيدا أسد. 
فهو أكد من قولنا: زيد أسد ثما فيه إخبار بتشبيه مؤكد, وزيد أسد أبلغ لى 
التشبيه من كان زيدا أسد, لأن مجى الكاف إعلام بأن بناء الكلام على التسشبيه 


(' ) دلائل الإعجاز ١18‏ 
(') ينظر سر صناعة الاعراب "١7/١‏ وشرح المفصل8/١8‏ وعروس الأفراح 541/7. 


١51- 


خلافا لقولنا: زيد أسد, لكون المشبه فى ظاهر اللفظ هو المشبه به. وكأن زيدا 
أسد أبلغ من: إن زيدا كالأسد, لأن توسط الأداة بين الطرفين أكشر إشعارا 
بالتشبيه من وجودها فى أول الكلام وإن زيدا كالأسد, فيه من تأكبد الميكم 
بالمشابمة أكثر من: زيد اناسل( , 

ومن شواهد هذه المبالغة فى التشبيه وتأكيده فى القرآن الكريم ها يأتى: 


7- قال تعالى: (وإذ نتقنا الْجبل فَوْقَهمْ كأله ظُلُ ووأ أله وَانِعَ بهم 
خُدُوأْ ما اكيتاكم بقرة وَاذْكُرُوا م فيه لَعَلَكُمْ ُو نم7" 

(كأنه ظلة) أخبر الله تعالى أنه رفع جبال الطور على بنى إسرائيل؛ ولما 
كان رفعه لا تجرى به العادة وكان فى هدى تمكنه من رؤوسهم خفاء شبه الله 
ذلك بما تجرى به العادة وهو رفع المظلة فوق الرؤس فأكد هذا التشبيه الشبّه بين 
الجبل وبين المظلة حتى صار المشبه كالمشبه به فى اشتماله عليهم؛ وتقسرر بذلك 
المعنى المراد. والله أعلم. 

قال 0 انق أأرسلها على قرم عاد: إإنا أَرْسَلْنا 
0 

(كأفم أعجاز نخل منقعر) يصف الله جل وعلا هؤلاء فى تساقطهم بالريح 
القاتلة بأهم كأعجاز غخل قلع من جذوره. وهذا التشبيه بما صاحبه مسن الفعل 
(تنزع) ووصف النخل ب (منقعر) والتشبيه بالأعجاز لا بالنخلة كلهاء وأداة 
العشبيه (كأن) كل ذلك يؤكد المشامة بين هؤلاء والنخل المقلوع من مغارسه. 
ونظيرها: 


.4 15/7 هذا الدى ذكرناه يخالف ما يراه البهاء السبكى انظر عروس الأفراح‎ )١( 
.١1فارعألا مورة‎ )1١( 


.7١ ١ سورة القمرة‎ )'( 


1١51 


١4‏ - قوله تعالى فيهم--أيضا- : ( سَحْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ يال وَلْمَائيّة يام 
حُسُوما قترَى الْقَْمَ فبهًا صَرَعى كلهم أغْجَارُ كخل خَاريّة 204, 

(صرعى كافهم أعجاز نل خاوية ناكيد لشيههم بالنخل فى الخلو مسن 
ل لريوة ع أروااتهم عد الفزع واللكل ينسيها ببنضيها الخواء بالترك 
مقطوعة ٠‏ 

ندل بن نا كم رن امع حي لطر رارع امجن 
الآية بعد أن وصفتهم بالصرع الذى به تخلو أجسامهم من أرواحهم ترد على هذا 
الصدر عجزها بكلمة (خاوية) وهكذا جاء قران الآية الى قبلهاء إِذْ صدرت 
بكلمة (تنزع) وجاء فى عجزها وصف النخل بكلمة (منقعر) لأن اللرزع 
والانقراع بمعنى. وقد تعلق النرع فى الصدر بالناس؛ والانقراع فى العجز بالدخل 
لأنهما فى الشبه سواء ٠‏ 

6- قال تعالى: ١‏ رَإِذا َنَهُمْ فبك أبنسائهم إن يَقَولُوا قسلمّع 
لقرلهم كا؟ لنت عر ارمع ني هر عدر ارم 
هم لل لى يُؤْفَكُونَ 274 , 

يشبه الله تعالى- النافقين بالخشب المسندة م لكدا هذا الشبه, وذلك فى 
عدم النفع بهم كما أن الخشب المسندة لا ينطع بها فى جدار أو بره والمجسى 
بكلمة التشبيه (كأن) لما فى هذا التشبيه من غرايةه 2 

5- قال تعالى: «فْمًا لَهُمْ عَن التُذكرة مُعْرِضينَ * كلهم حمر 

مستسفرة704, 


(') سورة الحاقة لا. 
(') سورة المنافقون4. 
(؟) سورة المدئر؟ 6 .3٠١‏ 


1١58" 


يشبه الله تبارك وتعالى الكافرين فى إعراضهم عن الإيمان بالحمر التى تفر 
وتجرى خحوفا ما أفزعهاء أسد يجرى وراءها أو صائد يتبعهاء وأكد سبحاله مذلا 
التشبيه بأداته (كأن) والله أعلم , 

ثانيا: ثما يصاحب كون المجيع ب (كأن) لغرض البالغة فى التشبيه وتأكيده 
أن يكون المشبه محط الاهتمام عتد التشبيه بما(') لأن الميالفة فى العشبيه وتأكيده 
مقتضى حال يكون فيها المشبه فى محل العناية به لذا يتعين أن يكون له أى 
المشبه - ذكر سابق, أو ارتباط بمذكور سابق قبل جملة التشبيه ٠‏ 

وتتبع شواهد (كأن) القرآن الكريم بأناة ورفق, 'وإمعان نظر يجلى هله 
الحقيقة ويكشف عن صحتها”" ٠‏ من ذلك على سبيل الثال: 

١١‏ - قول الله تعالى: طِعِندَهُمْ قَاصِرَات الطرْف عين كاه بَيْضٌ 
مك704 , 

يخبر الله تعالى بما أعد لأهل الجنة من الحور العين ثم يشبه الور ببسيض 
النعام فى الأداحى المصون من عبث العابثين. والعرب عندها تشبه النساء فى 
البياض مع صفرة مستحسنة يشبهوفن بالبيض قال امرؤ القيس: 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها ْ 

قتعت من هو بها غير معجل!, 

وواضح من الآية الأولى أفها تتحدث عن الحوز, فالمقام لهذا الغرض مسن 
بيان صفة نساء الجنة والاهتمام بوصفون. فجاءت (كبأن) وللمشبه ذكر لق 
الكلام السابق ٠‏ 


(') ينظر شرح الفوالد الفيائية وهوامشه ففيه إضاءة هذا المعن. 

(5) لابع جميع شواهد القرآن الكريم وكلام أهل الطبع فلن تعدم صحة ما البحاه, 
(*) سورة المافات 48 -55. 

(4) البيت فى الديران .١١4‏ 


11452 


- وقال تعالى: «فيهنٌ فَاصرات الطراف لَمْ يَطْمئهنْ إدس قَبلْهُمْ ونا 
جَانْ ٠‏ فبأَيّ آلاء رَبُكُما نُكَذْبّان ٠‏ كه الْيَافُوت وَالْمَرْجَان204, 

(كأفن) المشبه وهو (الحور) سبق ذكره فى الآية الأولى : 

4- وقال تعالى:هرَيَفُوفُْ عَلَيْهِمْ لمان لْمُمْ كلهم لُوْلْو 
مكو ن74, 

يشيه الله تعالى الغلمان الذين يخدمون أهل الجنة باللؤلؤ المكنون فى صدفه 
صفاء ولقاء. ونلحظ هنا ذكر لفظ المشبه قبل عقّد التشبيه ثما يشعر بأن المقسام 
للحديث عنه. ونظير ذلك أيضاء 

- قول الله تعالى: ١‏ فول عَلهُمْ َم يَدعْ الذاع إلى شيء لكر ٠‏ 

حشعا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ من الْأَجْدَاث كلهم : جَرَادٌ مشر . 

تصور الآيات مشهدا من مشاهد يوم القيامة مشهد خروجهم عند الحشر 
من قبورهم وأفهم يكونون أشبه شئ بالجراد الذى ينتشرء يذهب هنا وهناك لما 
يأخل الناس هن شدة ذلك اليوم ٠١‏ 

وواضح أن المقام مقام بيان حال هؤلاء الناس. وترى الضمائر فى الكلام 
عائدة إليهم » وذكرهم مائل لمن يسمع خبيرهم ووصفهم. فجاءت (كأن) - كما 
بينا- لى مقام: اديت ليد صن المتبلا جتن وواقع هل عد البحيية: وهى فى هذا 
تخخلف عن (الكاف) يجلى لنا ذلك أن ننظر إلى قوله تعالى لالْقَارعة ٠م‏ قارع ٠‏ 
َمَا أذْرَاك ما الْقَارِعَة يَوْمَ يَكُونْ الئاس كَالْفرَاشِ الْمَينوث ٠‏ وتكون الججال 
كالعهون الْمَنفُوشٍ 4 وترى فى الآيات الحديث عن يوم القيامة وما يصيب 


6 سورة الرحمن85, لادءلملة. 
(؟) سورة الطور 4 7. 

(") سورة القمر 28 /,. 

(') سورة القارعة ١‏ إلىت. 


1١5958- 


المخلوقات فيه من الأهوال والشدائد؛ فيشبه الله تعالى الناس عندئد بالفراش 
المنتشر, ويشبه الجبال بالصوف الذى حل تماسكه. وأزيل ما بينه مسن اتصال 
وتشابك. فترى تشبيه الئاس بالفراش جاء بالكاف دون أن يسبق للناس ذكر أو 
كناية, وكذلك انتقلت الآيات إلى تشبيه الجبال بأداة التشبيه (الكاف) أيضا. 
وهذا هو فرق ما بين الكاف و(كأن) إِذْ المشبه مع أداة التشبيه(كان) هو محط 
الاهتمام, والمقام للحديث عنه. أما مجيئه مع الكاف فقد يكون تبعا لشى آخر هو 
موضع الاهتمام, ويكون التشبيه بالكاف تبعا له يؤكد هذا أيضا الشاهد الآتى: 

1- قال تعالى: جانطَلقرا إلى ما كسم به ُكُذبُونَ ‏ الطَلقوا إلى ظضل 
ذي ثلاث شُعَب ١لا‏ ظَليل ولا يني من اللْهّب ١‏ لها رمي بشررٍ كالقضر ٠‏ كه 
جمالت م صُفري21, 

يأمر الله سبحاله وتعالمى- الكافرين أن يتحركوا حركة لا بطء فيها إلى 
شعب النارء حيث لا يجدون فيها مأوى ولا ظلا يغنيهم , فهى نار شاديدة ترمسى 
بشرر كالقصر فى ضخاهته٠‏ وقد جاء التشبيه للشرر بأداة التشبيه (الكاف) دون 
(كأن) لأن الاهتمام فى الآية مازال مرتبطا بجهنم وشدقاء ووصفها بما ترمى به من 
شرر عظيم ٠‏ 

ومن يطلب دليلا واضحا على ذلك فليختبر حسه بالمعنى لو قيل فى غير 
القرآن الكريم: ها ترمى بشرر كأنه القصر, فهو - ولا شك- واجد المعنى ثمتلفا 
تماماء لأن فى هذا التركيب التقالا من الحديث عن جهنم إلى الحديث عن الشرر 


لصيرورته المقصود الهم بالالتفات إليه والتركيز على تأكيد تشبيهه بالقصر عن 
طريق أداة التشبيه (كأن) وهذا واضح جدا لصاحب اللوق ٠‏ 


(' ) سورة المرسلات 5 !إلى 57, 


١951- 


لكن عندها أعيد الحديث عن الشرر فى الآية الثانية (كأنه جمالة صفر) 
بعد التصريح به فى الآية الأولىء وجعله محل الاهتمام بالعظم والضخامة علبى 
سبيل التأكيد والمبالغة جى بالأداة الخاصة ذه الدلالة (كان) ٠‏ 

وثما هو زيادة فى تأكيد ذلك أن ننظر إلى الآية الآتية: 

7 قال تعالى: طاللّهُ لور السَمَاوَات وَالَْرْضٍ مَل وه كمشكَاة فيه 
مصباح المصبَاحٌ في ذجتابجة الإبجابجة كلها ركب ري يُوفَدُ مسن سجر 
باركة زيونة لا شرقية وا ةيكذ يها يُضيء وَل لَمْ نؤسسة ثا لور على 
ثور يَهْدي اللهُ ثوره من يَشَاءُ ويَصْرِب الله امال لقاورلله كرحي 
َليم2'7. 

فإنه لما كان مساق الآية فى قوله تعالى ( الرجاجة كأها ك ركب درى) 
المبالغة فى التشبيه وتأكيده. وكان هذا رذفا للاهتمام بالمشبه- صرح به وهو 
(الزجاجة) وذلك قبل امجى بالتشبيه ٠‏ وتحقق بدلك - أيضا - بقاء التركيز على 
المصباح فى قوله: ( المصباح فى زجاجة) كما هو لا يلتفت عنه إلى الاهتمام بتشبيه 
الزجاجة لصيرورة الجملة عندئل وصفا بحكم الرابط لو قبل (كأفسا كوركب 
درى) ٠‏ ظ 

لكن نظم الآية هكذا - أفاد الاهتمام بالإخبار عن المصباح بأنه فى 
زجاجة؛ ثم الاهتمام بتشبيه الزجاجة بأفها كالكوكب الدرىء يؤكد ذلك 
إحساسنًا بالمعنى لو قلنا فى غير القرآن الكريم: المصباح فى زجاجة كأها كو كب 
درى فهو وإن أفاد الإخبار بأن المصباح فى زجاجة إلا أنه لم يفد مزيد الاهتمسام 
بهذا الأخبار وإنما لكى يتحقق الوصف للزجاجة بأنما كالكوكب الدرى: والله 


٠ أعلم‎ 


(') سورة البوره”. 
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وإذا لم يكن للمشبه ذكر ف الكلام السابق على جملة التشبيه فإننا نيد 
لفظه يأتى قبل عقد التشبيه وفاء ذا الاهتمام المناسب للتشبيه بسالأداة كأن) 
وذلك كما فى الآية الآتية: 
- قال تعالى: «أذلك خيرٌ لزلا ام شجْرَة الوم : نا جَعَلنَاهَا فتقة 
لظالمين. إنهَا سجَرَة تخرج قفي أل الجحيم؛ طَلْمْها كَأكلهُ روس 
الشيّاطين7". 
تعرض الآيات سؤالا موجها إلى الكفار. عن المزل الحسن, هبرل المؤمنين 
أم منرلهم الذى يعلبون فيه بشجرة الزقوم بما ها من سوء منبت وقسبح منظرء 
وبعد أن ترامى هذا الحديث عن الشجرة وفنعة الكافرين بها اتجهت الآية الأخيرة 
إلى وصف طلعها بأنه كرءوس الشياطين, محققة هذا التشبيه عن طريق أداته 
(كأن) فناسب ذلك -حأيضا- الاهتمام بالمشبه بالإعلام به قبل عقد التشبيه لعدم 
ذكره فى الكلام السابق, والله أعلم . 
وعلى هذا السبيل جرى كلام أهل الطبع من ذلك على سبيل المثال ما 
يقول الأعشى بعد أن يشبه حبيبته بالظبية التى تخلفت عن قطيعها: 
وفلاة كأها ظهر ترس 
ليس إلا الرجيع فيها علاق”" 
ويقول امرؤ القيس واصفا المواضع التى وقف هما: 
ترى بعر الآرام فى عرصامًا 
وقيعافا كأنه حب فلفل9 


(') سورة الصافات؟ ١‏ إلى 58. ّْ 

( ) ديوان الأعشى 171 والرجيع: ما تجتره الإبل, والعلاق: ما تبلغ به الناقة عند سيرهاء أى ليس لها 
طعام غير ذلك. 

5 )ل شرح القصالد السبع؟؟ ولى الديوان١1 ١١‏ ترئ بعر الصبران: أى قطعان البقر والظباى 
والعرصات: الساحات والقيعان: الأرضي المطمسة. 


بل د 


ويقول طرفة بن العبد واصفا ناقته: 
أمون كألواح الأران نسأا 
على لاحب كانه ظهر يق 0 
وقال عنترة: 
يدعون عنتر والرماح كأفا 
أشطان بثر فى لبان الأدهه 9 
وقال لبيد يصف ناقته: 
فلها هباب ف الزمام كأفها 
صهباء راح مع الجنوب جهامها9) 
وقال ربيعة بن مقروم: 
وواردة كأفها عصب القطا 
تثير عجاجا بالسنابك أصهبا 
وزعت بمثل السنّيد فهد مُقَلُصِ 
جهيز إذا عطفاة هاء تحابا(؟) 


كل هله الشواهد التى سبقت نرى فيها المشبه وقد سبق ذكره قبل مجى 
ججملة التشبيه, ثم هذه شواهد المشبه فيها مرتبط بملكور سابق: 


( ) شرح القصالد السبع الطوال١6١‏ - والأمون: التاقة التى يؤمن عثارهاوالأران: تابوت خاص بالسادة, 
ونسأًا: حملتها على السير- واللاحب الطريق البين- واليرجد: كساء فيه خطوط. 

(' ) فى شرح القصائد السبع7”869- والأشطان: الميال - واللبان: مجرى اللبب. 

(5 ) فى شرح القصائد السبع الطوال 6١‏ 2 والحباب: اليج والنشاط صهباء: سحابة قلية الماء. 

0 البيتان فى الشعر والشعراء -7370/١‏ والواردة: قطعة من الخيل شبهها بجماعات القطا- وزعت: 
كففت- السيد: الذلب- جهيز: خفيف. 
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يقول امرؤ القيس فى صفة فرسه: 
ضليع إذا استدبرته سل فرجه 
بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
كأن سراته لدى البيت قائما 
مداك عروس أو صلاية حنظل”") 
وقال طرفه: . 
ووجه كان الشمس جلت زداوءها 
عليه نقى اللون ل يتخسدد”") 
ويقول عنترة يعنى نفسه: 
بطل كأن ثيابه فى سرحة 
يحذى نعال السبت ليس بتوأم”" 
وهكذا لو فدشت فلن تجد إلا ما قلناه ٠‏ 
العا: تتميز (كأن) بمجيئها فى كل تشبيه فيه غرابة» ناشئة من كون المشبه 
به غير محقق الوقوع لكونه مستحيلا بحكم العقل أو العادة, أو لبعده عن المشبه, 
'ويلحظ كثرة مجى ذلك عندها تكون (كأن) مكفوفة ب (ما) من شواهد ذلك 
الأيات الآتية: 


(' ) الديوان ١7٠١‏ وشرح القصائد السبع٠4‏ ضليع: قوى- ويعئى بضاك ذليه وسراته: أعلى ظهره- 
والمداك: الحجر يحق به الطيب- والملابة: ما يدق عليه حب الحنظل. 

(' ) شرح القصائد السبع الطوال45 ١‏ والتخدد اضطراب الجلد واسترخاء اللحم. 

(" ) شرح القصائد السبع 7617 -- والسرحة: الشجرة الطويلة- والسبت جلود البقر إذا دبغت بالقرظء 
ولس يتوآم لم يزحنه أحد ل بطن أمه. 
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4 - قال تعالى: ط من أجل ذَلِكَ كُمَبنا عَلَى بّني إسنْرَائيل ألَهُ من تقل 
نفس بقيْرٍ نفس أن فَسَاد في الأرّض فَكَالمَا قعل الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحيَاهَا فكألما 
أخيا اناس جَميعًا ولََذ ججاء نهُم رسلا بيات كُمْ إن كرا نهم بَْدَ ذلك في 
الأرْض لَمُسرفُونَ انار 

تشبيه لقتل النفس الواحدة ظلما بقتل الداس جميعا لما فيه من سن الظلمء 
وواضح استحالة المشبه به وهو قتل الئاس جميعاء أو إحيازهم جميعا : 

ه- قال تعالى: «١‏ فُمّن يُرد اللّهُ أن ِهْديَهُ شرح صدرة للإسلام ومن 
يُردْ أن يُضلَهُ يَجْقَلٌ صدرَةُ قا حرجا كَألمَا يَصَعدُ في السمّاء كَذَلكَ يَجْمَل 
اللُ ارجْس عَلَى الْدِينَ لا يُرمنُونَ 274 ٠‏ 

شبه الله تعالى الكافر يضيق صدره بالإسلام وتسد منافله عليه بمن يصعد 
فى السماء ويرتفع فيها دون جناح؛ وهذا ثما تضيق عنه المقدرة ٠‏ 

-1١‏ قال تعالى: « يُجَادلُوئكَ في الْحَقَّ بَعْدَ ما كبيْنَ كأَلمَا يُسَافُونَ إلى 
الْمَوْتَ وَهُمْ يَنظرُونَ 4 , 

شبه الله تعالى حال من يسار يم إلى النصر والغنيمة وهم خائفون فزعون 
بال من يساق إلى الموت والصغار وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيهاء 
فبين المشبه والمشبه به بعد من جهة اختلاف المآل فيهماء ذلك لأن الحروج إلى 
الجهاد ليس فيه ذله.. والموت فيه ليس محققا والمشبه به سوق إلى موت وحمل على 
مهانة وذلة ٠‏ فجاءت (كأن) لما بينهما من غرابة وبعد ٠٠‏ 


١١‏ ) سورة المائدة؟"ا. 
(؟) سورة الأنعام 06 
() سورة الأنفال». 
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- قال تعالى: ١‏ وَالْذِينَ كسبُوا السسيئات جرَاء سيئة بمثلهًا وكرْهفهُم 
ذلٌَ من لَه مْنَ الله من عَاصم كالما شت وجُوههُمْ قطّها من الل مُظلما 
أؤيك أَصْحَاب الا هُمْ فيهًا خَالدُونَ , 

شبه الله تعالى وجوههم بما فيها من ظلمة الكفر بظلام الليل ركب بعضه 
على بعض ثم كسيت به وجوههم ٠‏ 

48- قال تالى: ١ط‏ حتََاء لله غير مُشثرٍكينَ به ومن يُششْرلك بالله فَكَاكمَا 
خَرٌ من السّماء قُتخْطفُهُ الطيْرُ أو هوي به ارح في مَكَانَ سحيق 004 , 

شبه الله تعالى المشرك فى تذبذبه وتردده على ضلالات مختلفة: مسن 

تتخطفه الطير وتتوزعه, أو شبههه فى حال تمسكه بضلاله وعدم الرجوع عه 
بالساقط فى أُهويّة لا يخرج منها أبداء بافيا فى قرارها السحيق”» 

رابعا: إذا كانت (كأن) تفيد تأكيد التشبيه فإن هذا التأكيد يتطامن 
ويهدا قليلا عندما تكون مخففة, يشهد لللك ها ياتى: 

١‏ -أن الإحساس بلمعنى عند مجيئها مخففة يختلف عنه اما تكون 
ثقيلة» وهذا أمر يدرك بالذوق. ويؤيده ما .قالوه من أن للألفاظ من 
حيث هى أصوات دلالة على معناها إِذْ يكون بناء الكلمات على 
صورة فا مناسبة للمعتى الذى تدل عليه وقوهم: إن زيادة المبنى 
تدل على زيارة المعنى'والشأن فى (كأن) ثقيلة أنها أكثر فى مبناها 
وأقوى فى أصواقا منها مخففة» وسبيلنا إلى ذلك أن ننظر فى 
شواهدها ٠‏ 


)١(‏ صوورة يبونس71؟. 

(5) سورة الحج١".‏ 

(5) الظر الكثال والإنصال لابن امير .١7/7‏ 
(4) بنظر اختصائص ؟67/7١‏ والمزهر .49/١‏ 
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9- قال تعالى: « وَلَئن أَصَابَكُمْ فصل من الله ليون كأن لم كن 
تكُمْ وه مود يا لي سن معهُمْ فو قوز عطيماً 214 , 

(كأن لم تكن بينكم وبينه مودة) جاءت كأت) مخففسة- والله أعلم- 
دلالة على أن المخاطبين بذلك وهم المؤمنون ليسوا فى حاجة إلى فضل تأكيد هله 
المشابة. فروعى بذلك مقتضى حاهم, ولأن حال النافقين فى عداوقم للمؤمنين 
أوضح هن أن تحتاج إلى مزيد تأكيد ٠‏ 

قال أبو حيان: «قال ابن عطية: وكأن مضمنة معنى التشبيه ولكنها 
ليست كالثقيلة فى حاجة إلى الاسم والخبر» وإنما تجى بعدها الجمل انتهى)”؟ وإن 
كان أبو حيان نظر فى كلام ابن عطية إلا أننا نستفيد منه أن بين (كأن) ثقيلة 
ومخففة فرقاء 000 

-"٠‏ قال تغالى: ظوَإذًا ل عَلَيْهِ آياثنا وى ممستكبراً كأن لم يَسْمَعْهَا 
كان في أَذْليه وقْرا بعر عَذَابِ اليم ا 

فى الآية تشبيهان الأول (كأن ل يسمعه) بتخفيف (كأن) والثائ (كأن فى 
أذليه وقرا) بعقيلها ٠‏ 

ويبدو- والله أعلم- أن التخفيف فى الأول لسبق الإخبار عنه بأنه 
استكبر عند توليه فشْبَهُه من لا يسمع غير خاف ولا يتاج إلى مزيد تأكيدء 
وناسب- أيضا- ها يستحقه من قَوين ثأنه وعدم الاكتراث به ثم أكد التشبيه 
الثالئ إعلاما بأن الإعراض متمكن منه؛ لينقطع الرجاء فيه مَثله فى ذلك مَقل 
الأصم الذى لا يسمع أبدا. | 


6 سورة النساء “الا, 
(' ) البحر المحيط 17/7 76. 
0 سورة لقمان/. 
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١‏ قال تعالى: 9يُسْمَعٌ مع آيات الله فى عَلَيْه كم يُصر مُستَكبراً كأن لم 
ان فبَسْرَةُ بعذاب ألهم4”". 
وهى فى تخفيف (كأن) كالأية السابقة. 
؟- وما يدل على تظامن التأكيد عندها تكون (كأن) مخففة صحة حملهم 
ها على الكاف والجملة التق بعدها فعلية . إِذْ لا يكون هذا إلا لقرهًا من الكاف 
فى الدلالة على التشبيه, يقول الزمخشرى عند تفسير الآية الآقية: 
<< 7 قوله تعالى: «رإذا م مس الإنسّان اص َعَانَا لجنبه أو قاعدا أ 
نما َم كفنا عه عر مر كأن لمْيَغنا إلى و ص ذلك وين مرف 
ما كانوا يَعْمَلُون74. 
يفول : «كأنه:لم يدعنا فخفف وحلف ضمير الشأن»0) ويرى أبو حيان 
غير ذلك عند تفسيره الآية الآتية: 


-#"٠“‏ قوله تعالى :وتوم يحشرم كن لم وإ ساعة من اهار 
عَارَفونَ بَينهُمْ قَدْ سر الدين كذبُوا بلقاء اللّه وَمَا كالوا م مهتدين 004 . حكى 
أبو حيان عن ابن عطية قوله «والكاف هن قوله (كأن) , يصح أن تكون فى موضع 
الصفة لليوم؛ ويصح أن تكون فى موضع نعت للمصدر, كأنه قال ويوم نحشرهم 
حشرا كأن لم يلبغواء ويصح أن يكون قوله (كأن / يلبغوا) فى موضع الحال مسن 
الضمير فى يحشرهم)” . 


(') سورة الجالية8.. 

(5) سورة يونس7١.‏ 

(5) الكشاف ؟/8؟77. 

(أ) سورة يونس 48. 

5) البحر الغيطه/؟151., . 
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وهكذا يبدو لنا صحة الحمل على الكاف, وكوهًا باقية كما هى (كأن) 
كما يبدو من رأى ابن عطية الأخير وما قاله الزمختشرى. 

ويتجرى هذا التأويل أيضا فى آيات أخرى كآيق هود(160-58). 

خامسا: تختص (كأن) بامجع جما عند إرادة تشبيه الشئ بنفسه باعتبار 
حالين مختلفتين. ويطرد ذلك عندما تكون مكفوفة ب (ما) وعندما تكون مخففة, 
وكذلك عندما يكون خبرها فعلا أو شبه جملة فى أحد احتماليه, من ذلك. 

*- قول الله تعالى: إكأن لَمْ يَشَوَا فيهًا ألا إن نَمُودَ كَفرُوا ربهُم ألا 
عدا لنَمُو43". 

"- وقال تعالى: «كأن لَمْ يَأ فهًا ألا بدا لْمَدينَ كَمَابَعدَت 
َمُودُ4". شبه الله تعالى: ثمود ومدين فى الآيتين بعد إهلاكهم بحالة عدم غنائهم 
فق ديارهم وبلادهم وذلك من شدة الهلاك اللدى أصابهم, فالتشبيه بين حالتين 
لكل منهما .و (كأن) هنا مخففة . 

ومن شواهدها مكفوفة ب (ما) ما يأ : 

[1؟]قال تعالى ا يُجَادلوكَ في الْحَقّ بَعْدَ ما تبيْنَ كأكمَا يُسَافُونَ إلى الْمَاتَ 

وَهُمْ يَنظرُون74) 

شبههم الله تعالى فى حال فزعهم وخوفهم عند الخروج للجهاد للحصول 
على الغنيمة , يجحالهم لو كان يسار يم إلى الموت . 


)١(‏ مورة هودثم". 
(؟ ) سورة هود40 وانظر النساء 77 والأعراف؟17؟ ويونس؟ :١‏ 274 40 والجائيةه. 
(") سورة الأنفال 5رانظر المائدة ؟ اوالأنعام ١175‏ والحج1". 
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ومن شواهدها وخيرها فعل ما يأن : . 

1 قال تعالى :< فَاصْيرْ كما صبْرَ لوا اْعَرْمٍ من الْرْسُلٍ وَل كستفجل 
لهُمْ كَالَهُم يَوْمْيَرَوْنَ مَا يو عدون لم ُو لا سَاعة من هار بلاغ هَل مهلك إل 
الْقَوْمُ الْمَاسقُونٌ ب74") 

يشبه الله تعالى حالتهم يوم القيامة عندما يعاينون ما أنذرهم بحالتهم لو 
كانوا قد لبثوا وقتا قصيرا . 
ماسقال تعالى : <كأَهُم يَوْمَيَرَوكهًا لم يوا إلا عَسْيّة أذ ضُحَاهًا274) 

تشبيه لهم -أيضا- عندها يرون القيامة ويعرضوا على رهم بحالة من يستقصر 
لبغه فى الحياة الدنيا . والخبر فى الآية وفى الآية الى قبلها جملة فعلية”) 
[]وشاهدها والخبر شبه جملة الآية الآآتية : ْ 

قال تعالى وَِذَا لى عليه آنا وَلَى مُستكبرا كأن لم يَسْمَْهَا كأن 
في أذْليْه ورا مره عاب أليم 104 

(كأن فى أذنيه وقرا) بر كأن شبه جملة وهو الجار والمرور (ف أذنيه) شبه 
الله تعالى حاله عند توليه بحاله لو كان فى أذنيه صمم وحاجزء والله أعلم. 


(') سورة الأحقال 5". 

(؟) سورة النازعات؟ 8. 

(5) وانظر- أيضا- البقرة ٠ ١‏ والقصص١ه‏ والمعارج47. 
9 سورة لقيان ل. 


« مطلب » : 
يبقى لنا القول بعد تحديد أدوات التشبيه وحصرها ف: الكاف وكان أن 
نقرر أمرين: ْ 

الأول: أن التشبيه عندما يكون محدوف الأداة يتعين أن تكون الأداة 
المقدرة فيه (الكاف) لا غيرء وذلك نظرا إلى أنا الأصلء أى (أم البساب) كما 
يقولون- هذا من ناحية, ون ناعية أخرى: لدلالتها على التشبيه مطلقا - كما 
قررناه وأوضحناه فى مبحنها - فهى تصلح مع جميع الشواهد. 

الآخر: أن الأداة عند حذفها يكون للمقام والقرائن الأخرى الدلالة على 
كون الكلام مجراه التشبيه, ولا يسد مكان الأداة غيرها. وهذا يندفع ما يسدل 
عليه ظاهر كلام الخطيب من أنه «قد يذكر فعل ينبئ عسن العسشبيه» كمسا فى 
علمت زيدا أسدا. وحسبته بحرا: ذلك أن الحق كما وضح شراح التلخيص أن 
هذه الأفعال لا تنبئع عن أصل التشبيه؛ وإِنما تنبئع عن حال التنشبيه فى القرب 
والبعد”©. 


5 ) بنظر شروح التلخيص”7/ 784 وما بعدها. 
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المبسحث الثالث 
(التشابه) 

يرجع الفرق بين التشبيه والتشابه إلى ها تقرر من أن قضية التشبيه 
تقعضى القصد إلى إلحاق ناقص بكاملء بجعله مثله فى وجه الشبه مبالفة. أما 
التشابه فهو الجمع بين شيئين فى أمر من الأمور من غير قصد إلى زيادة ولقصان؛ 
وجدت الزيادة أم لم توجيد('". 

ووجه إطلاق التشابه - الذدى مضمونه التساوى بين الطرفين- على ما 
كان فيه زيادة غير منظور إليها هو مراعاة القدر المشترك بينهما الذى تساويا فيه. 
وللعشابه طريقان: 
«الطريق اآول»: 

ما يؤتى فيه بكلمة (تشابه) و(تمائل) و(تساوى) وكل ما وازن ذلك نما 
يدل على التساوىء ثما له فاعلان, لا ما كان له فاعل ومفعول مثل شابه 
وساوىء إِذْ شرطه أن يكون الفعل لازماء لأن المتعدئ يدل على الحكم 
بالمشاكة””'. 

ويكون ذلك عند القصد إلى الدلالة على تساوى الطسرفين فى الصفة, 
وإغا تفيد هله الكلمات التشابه الذى مضمونه التساوى لأن قولنا: تشابه زيد 
وعمرو « قضيّة تدحّل فى المعنى إلى قولنا زيد يشبه عمرو وعمرو يشبه زيداء 
وأنت لو صرحت هاتين القضيعين لكانتا متنافيتين» فصارتا كالدليلين المتعارضسين 
فى..شى فيتساقطان فى محل التعارضء وهو ترجيح أحدهما على الآخر, ويعمل يما 


() ينظر المطول 9 ". ظ 
(' ) الظر مواهب الفتاح وعروس الأفراح شروح ”/51 4174 
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فى مجرد المشابحة؛ فيكونان متساويين, فيكون مضمون التشابه التساوى»”') سواء 
كان هذا التساوى وافعا حقيقة كما فى قول الصاحب بن عباد: 
رق الزجاج وراقت الخمر 
| وتشاها فتدشاكل الأهر 
فكاما مرولا قدح 
وكأنها قفدحولا حمر 
أو كان على سبيل الادعاء مئل قولك: تشابه وجه الحييب والسصبح. 
وقول أبى إسحاق إبراهيم الصابى: 
تشابه ذمعى إذا جرى ومدامق 
فمن مثل ما فى الكأن عيتى تسكب 
فو الله ما أدرى أبالخمر أسبلت 
جفون أم من عيرتى كنت أشرب 
ويرى الدسوقى -- رحمه الله-أن التشابه واقع حقيقة فى هلين البيتين. 
وليس كدذلك”". | 
(شواهد هذا الطريق) 
بتتبع شواهد هذا الطريق واستقصاء كلماته فى القرآن الكريم وجدقا 
عائ كلمات. وى : تشابه) متشابه) هشتبه, سوا يستوق مساوى. سلوى 


مدل. 


4 المرجع السابق الموضع لفسه. 
(' ) الأبيات لى شروح التلخيص: وحاشية الدسوقى 417/7. 
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الكلمة الأولى «تشاببه»: 

جاءت هله الكلمة فى أربع آيات من القرآن الكريم, هى ما يأتى: 

١-قال‏ تعالى: طقَالوا اذع لَنَا رَبك يبن لنَا ما هي إن البقّرَ تشَابّة عَلينَا 
وَإنَا إن شاء الله لَمْهْتَدُون'" 

؟-وقال تعالى نظ وَقال الي لا يَْلمُونَ ولا يُكلمُنا اللّهُ أو تأنينا آية 
كَذَلكَ قَالَ الْذينَ من قَبْلهم مُثل قو وهم تنشابتهقت فُلُوبُمْ قد ينا الآييات لقَرْم 
يوون 

ْ *- وقال تعالى ل هو الذي أنزّل عليِكَ الكتاب ؛ منْهُ آيات مُحْكْمَات 

هن م الْكتّاب وعد مُتَشَابهَاتَ فَأما اللدينَ في لوبهم َيْغ يعون ما قنتابة من 
ابنتقاء الْفتنة َاباء تأويه َمَا يلم كأويله إل اللَهُ وَالرسحُونَ في العلم يقُولُونَ 
آمَنا به كل من عند را وَمَايَذَكُرُ إلا ألو الأثباب 94 , 

4-وقال تعالى :8 قل من رب السّمَارَات والأرس قل ائلة قل الالخلام 
من ونه أزلياء لا يَملكُونَ لهم لفاولا مرا ل قبل يسلتوي الأمسى 
َابْصِيرُ أ هَل تستوي الُلّمَات ثور أم حمل لله شركاء خلوأ كَعلف 
فَعَشَابَة الْخَلقَ عَلَيْهِمْ قل الله خَالقَ كل شيء وهو الْوَاحِدُ الْقَهَا 4ج 
الكظمة الثانية«متشابه»: 

جاءت هذه الكلمة فى حمس آيات مكررة واحدة منهاء هى ما يأتى؛ 


() سورة البقرةءلا. 
0( سورة اليقرة .١١/‏ 
(5) سورة آل عمراتلا. 
(14) سورة الرعد؟ ,١‏ 
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١‏ -قال تعالى: «رتشر الدين آمبُوا َعَملوا أ الصّالحات أن لَهُمْ جنات 
تُجْري هن تحتها الألهاز كلما رزقُوا مها من لَمَرَة رقا قالوأ هذا الذي رقنا 
من قبل وأكوأ به مُتَشَابها ولَهُمْ فيها أزوَاجَ مُطَهَرَةٌ ر هُمْ فيهًا خَالدُون00. 

؟ --وقال تعالى: حهُو الي نَل لِك الكتاب من آياث مُحْكَمَاتٌ 
هن أم الْكتّاب وَأَخْرُ مَتَشَابِهَات َم لين في قُلُوبهم يع فْعُونَمَا كاشاب مله 
اننقاء الفتة وانتاء كأوبله وما َل أويلة إلا اله وَلراسحُون في الْعلم يَقولُونَ 
آمَنَا به كل مُنْ عند رين نا وما يَذكرُ إلا أولوا الألياب04". جاءت فيهسا كلمسة 
(متشابه) بصيغة الجمع. 

*- وقال تعالى: «و هر الذي أَنزّل من السْماء مَء حرجنا به كات كل 
شيء فَأخْرَجنا هئة خضرا ل رج هنه 7 راكب ومن الل من طَلْهَا فوَان 
ذانيْةُ وجنات م أغتاب وَالرُّونَ وَالرمَانَ مُشتيها وَغَيْرَ مُتشابه انظروأ إلى لَمَرِه 
إِذَا ذا أنْمَر وَيْعه إن ف في ذَلَكُم لآيات لقم / يُؤْممُون74". 

#-وقال تعالى: وهو الذي 7 جنات مُعْرروشات وَغِيرَ مَعْروشَات 
رالنخل َالرَرْع مختلفا اك كلهُ وَاليُونَ وَالرمٌانَ تتشايها وَغير مُعَشَابه كلُوأ مسن 
مَرِه إِذا ألْمَرَ وَآنوأ حَقَُيَمَ حَصّاده وَل تُسرقُوأ له لا , 00101000 

والصيغة مكررة فى الآية. 

ه-وقال تعالى: ١‏ الله كؤّل أحْسَنَ الْحَديث كتابا معَشَابها ماني لفشعر 
نه جلو لذبن يشوف وهم لم كين لوهم وهم إلى ذكر الله ذلك 
هدَى الله هدي به مَّْ يَشَاء وَمَن يلل الله ماله من د07 


(') مورة البقرة 8؟. 
() سورة آل عمران/. 
(7) سورة الألعامة 4. 
(') سورة الأنعام١‏ 4 .١‏ 
(ة ) سورة الزمر1؟. 
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الكلمة الثالفة ,)0 #شسق سه » 

قد جاءت هذه الكلمة في آية واحدة, إحدى أيتي سورة الأنعاف. السابقة 
منهماء رهى: 

١-قوله‏ تعالى: « وَالرْيُْونَ وَالرمانَ مُشتبها وَغَيْرَ متايه 74". 

(دلالة هذه الظمات») | 
نستطيع بتدقيق نظر ؛ وى ضوء ما قاله أهل اللغة والمفسرون عنسد تفسيرهم 
الآيات السابقة أن نحدد دلالة الكلمات ( تشابه . متشابه , مشتبه ) فيما يأتى: 
أولا: أن معنى : تشابه الشيئان وشنا متشاهان؛ أن كل واحد منهما يشبه 
صاحبه فالكلمتان لإفادة الحكم بالتشابه لا التشبيه. 

ثانيا: أن الأصل فى التشابه أن يكون عيناء أى همرتبطا بالصور المشاهدة: 
كما هر الأصل ف هاذة (شبه) وما تفرع منها(". أما إن جاء معنى فيكون علسى 
سبيل امجاز. 

ظ وشاهد ذلك قوله تعالى: « قَالُوأْ هذا الذي رقنا من قَبْلَ ونوا به 
مَُشَابها 04 - فقد ذكر أبو حيان عند تفسيره الآية قول ابن عطية: «هاا- 
إشارة إلى الجبسء أى هذا الجدس الذى رزقناه من قبل » © وإذا كان تشابه 
الثمر فى الججدس , فإن أكثر تمايز الأجناس بذواهها وصورقا , فالتشابه هنا عيناء 
لا معنى. 

وقد وفع اختلاف ف النظر إلى التشابه فى الآية عينا أم معنى. 
١(‏ ) سورة الأنعام44. 
(7 ) انظر ف المبحث الأول كلمة (شبه) رأصل مادقا ص ١ل‏ وما بعدها . 


زفية سورة البقرة 60" 
(4) البحر الخيط .١١6/١‏ 
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قال الراغب: «- وأتوا به متشابما -- أى يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما 
وحقيقة وقيل: متماثلا في الكمال والجودة» 20 ويبدو من كلامه ترجيحه 
التشابه فى الصورة. 5 

وقال ابن منظور: «*- وأما قوله تعالى : «وأتوا به متشابما» فإن أهل 
اللغة قالوا: معنى متشابها يشبه بعضه بعضا فى الجودة والحسن, وقال المفسرون: 
متشابها - يشبه بعضه بعضا فى الصورة ويختلف فى الطعم؛ ودليل المفسرين قوله 
تعالى: «هذا الدى رزقنا من قبل»لأن صورته الصورة الأولى 7". 

ووجه استدلال المفسرين بقوله تعالى: (هذا الذي رزقنا من قبل) كسون 
مبناه على التشبيه؛ قال الزمخشرى: « كيف تكون ذات الحاضر عندهم فى الجنة 
هى ذات الذى رزقوه فى الدنيا؟ قلت .: مغناه : هذا مثل الى رزقناه من قبل 
وشبههء بدليل قوله (وأتوا به متشابما) وهذا كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة. 
تريد أنه لاستحكام الشبه كان ذاته ذاته » فإن قلت: إلام يرجع الضمير فى قوله: 
وأتوا به )؟ قلت إلى لى المرزوق فى الدنيا والآخرة جميعاء لأن قوله : ( هذا الذى 
رزقنا من قبل) انطوى تحته ذكر ما رزقوه فى الدارين؛ ونظيره قوله : « إن يكن 
نا أو فقيرا الله أولَى بهمًا 94" . لدلالة قوله : غنياأو فقيرا على 
اس 

وإذا كان المبنى على التشبيه أى تشبيههم ما رأوا من ثمرات الجنة 
بغمرات الدنياء فإن ذلك لا يكون إلا فى الصورة المشاهدة, لأن بين النوعين 
تمايزا فى الجودة والحسن الذى هو معنى لا صورة. ويعضد ذلك - كما قال 


.7804 المفردات لى غريب القرآن‎ )١( 
.؟١5٠ (؟ ) لمان العرب‎ 

(9) سورة النساءهة17١.‏ 

(4) الكشاف /١‏ م 
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الزمخشرى - كون التشابه فى قوله تعالى: (وأتوا به متشابها) تشابه بين ثمر الدنيا 
وثمر الآخرة. إذا لو كان التشابه بين ثمر الآخرة بعضه وبعض لأمكن القول بان 
التشابه فى المعنى. أى الجودة والحسن: ولعل هذا هو محل نظر أهل اللغة- الذي 
حكاة ابن منظور. 

وقد ذكر البهاء السبكى ما يمكن أن يشكل هن التقاء التشبيه والتشابه 
فى الأية » وحصر الجواب عنه فيما لا غناء فيه رغيره أولى منه؛ قال: «فإن 
قلت: إذا كان التشابه يقتضي العساوى , والتشبيه يقتضى التفاوت؛ فكيف جمع 
بينهما فى قوله تعالى:( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا مسن 
قبل) - قال الزمخشرى معناه: مثل الدى رزقنا - ثم قال تعالى: ( وأتوابه 
متشابها) فقد جمع بين صيغتي التشبيه والتشابه؟ قلت: ليس عن ذلك جواب إلا 
أن يقال: التشابه هنا المراد به التساوى فى مقدار وجه الحية والتشبيه باعتبار 
أن وجه الشبه فى المشبه به معروف)0". 

أما ما نراه أولى فأن تقول: إن التشبيه فى الآية من باب العشابف أى 
الطريق الثائن منه. بأن يكون مقصودا بالتشبيه مجحرد الاشتراك فى صفة من غير 
إرادة زيادة ونقصاك. 

يؤيد ذلك ترديدهم هذا التشبيه ونطقهم به عند كل ثمرة يرزقوفاء 
وكونه لا يظن أن يكونوا قاصدين بذلك كمال ثمرات الدنيا وزيادها فى المزرية 
والفضل- حقيقة أو ادعاء--كما هو مقتضى التشبيه - فيلحقون ما هم فيه فى 
الآخرة بما نالوا منه فى الدنياء وإثما كان جعلهم ما يرزقوله فى الجنة مشبها وما 
كان فى الدنيا مشبها به لكون المشبه محل اهتمامهم والكلام عنه. وهلا مج 
سلكوه لتعليل ما هو من هذا القبيل7". 


(') عروس الأفراح: شروح ١4/7”‏ 4. 
(') يعظر شروح التلخيص ”618/7. 
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وقد جاء التشابه معنى فى قوله تعالى: (تشاهت قلوهم) ”2. قالأبو 
حيان: « لا ذكر تمائل المقالات وهى صادرة عن الأهراء والقلوب ذكر تمائل 
قلويهم فى العمى والجهل , كقوله تعالى : إأتراصوا به 7" قيل: تشابمت قلوهم 
فى الفكرء وقيل: فى القسوة, وقيل؛ فى التعنت والاقتراح؛ وقيل: فى المحال» 7 
وهذه الوجوه كلها أمور معنوية بعيدة عن الحس. 

وإذا كان الأصل فى دلالة المادة على التشبيه فى الصورة فان استعمال 
التشابه فى معنى من امعابئ يكون على سبيل الجاز باطلاق هله الدلالة على مطلق 
الاتفاق عينا أو معنى. 

ثالنا: قالوا: إن ( تشابه) و(اشتبه) يتقاربان ويشتركان كتيراء ففى الآية 
(والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه) يقول الراغب: « وقرئ قوله (مشبها 
وغير متشابه) وقرئ (متشابما) جميعاء ومعناهما متقاربان »7. 

وقال الزمخشرى: «مشتبها وغير متشابه- -يقال: اشتبه الشيئان 
وتشابماء كقولك: استويا ونساويا. والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا»”. 

لكننا فى حاجة إلى إضاءة تكشف لنا حدود هذا القرب . ومدى 
الاشتراك بينهما. والذى يبدو أن وجه الاشتراك كون كل من الكلمتين تدل 
على مشاهة كلا الطرفين للآخر. قال ابن منظور: «تشابه الشيئان واشتبها: أشيه 
كل واحد منهما صاحبه؛ ولى التتزيل (مشتبها وغير متشابه)... ثم يقول : 
وأمور مُسْتبهَة ومُشْمْهَة: مشكلة يشبه بعضها بعضا»””. 
(') سورة الذاريات67, 
(5 ) البحر الغيط 8517/١‏ 
(؟ ) المفردات فل غريب القرآن 2014. 


0 الكشاف 4/١‏ . 
(5) نسان العرب 7185 5١5؟.,‏ 
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أها التقارب فمن جهة كون التشابه لوعين: نوع لا بوقسع فى الشبهة, 
ولوع بوقع فيها وهو ما يلعقى فيه(تشابه واشتبه). 

فالاشتباه يدل على الوقوع فى الشبهة؛ يؤيد ذلك ما حكاه ابن منظور 
قائلا: «ذكر أبو العباس عن ابن الأعر ابي. وشبة الشى إذا أشكل وشْبّةَ إذا ساوى 
بين شئ وشى؛ وقال: وسألته عن قوله تعالى: ( وأتوا به متشاها) فقال: ليس من 
الاشتباه المشكلء وإنما هو من التشابه الذى هو معنى الاستواء. وقال الليسث: 
المشتبهات من الأمور المشكلات. .)00 

وإلى كون التشابه نوعين ذهب- أيضا- أبو 05252 
الآبة: ( هو الذى أنزل عليك الكتاب هنه آبات محكمات من أم الكتب وأخغر 
متشاهات) قال :« وجاء وصفه - أى القرآن- بالتشابه بقوله: إكتابا متشاها) 
معناة: يشبه بعضه بعضا فى الجنس والتصديق, وأما هنا فالتشابه ما احتملء» 
وعجز الذهن عن التمييز بينهماء نحو (إن البقر تشابه علينا) (وأتوا به معشابها) 
أى مختلف الطعوم متفق المنظر»”". ' 

لكن لا يسلم لأبى حيان كون التشابه لى قوله تعالى: (وأتوا به معشابها) 
هن التشابه الملبس؛ لأن هذا التشابه بين كر الآخرة وثمر الدنياء وهادام كذلك 
فلن يقعوا فى خلط بينهما بقرينة المقام, فضلا عن قرينة المقال من قوهم: هذا 
الذى رزقنا من قبل) وترديدهم هذا القول كلما رزقوا منهء على التشبيه. 

رابعا: إن كلمة (تشابه) عندما تكرن هى وكلمة (اشتبه) بمعنى» أى 
للدلالة على التشابه الملبس فإنها تكون مصحوبة بحرف الجر (على ) لأن الفعل 


مق ضمن معنى فعل آخر عدى بالحرف الذى يعدى به هذا الفعل , كما عدي 


() لسان العرب ٠89١؟.‏ 
() البحر الغغيط ؟81/1". 
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الفعل استوى بالحرف (إلى) عندما ضمن معنى انتهى (تدبيرا) فى قوله تعالى: (إثم 
اسنتوى إِلَى السَمَاء وَهي دخان 74". 

وإغما تصير (تشابه) بمعنى (اشتبه) ومساوية لها عندما يشتد التشابه. 
ويصير كانه علا على الرائى ولبس عليه الأمر. يت فى قوله تعسالى: «(أم 
جعلوا لله شر كاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهو»” “. وقوله تعالى: إن 
البقَرَ تشَابَة عَلَينَا 4( 5 وهى فى هذ! تعتمد على قرائن المقام والبسياق. 
الكلمة اللرابعة «سواى) 

تدل هذه الكلمة على تسارى طرفيها فى المعنى. الذي :اشتركا فيه. وقد 
عدها البهاء السبكى فى أعلى مراتب الأبلغية فى المشاهة؛ إذ تدل على تحقق الشبه 
من كل وجه عدا ها يقع به الامتياز”. ْ 

وهى وما يشتق هنها ثما يحتاج إلى فاعلين- مغل تسساوى, ويتسساوى 
واستوي عند إسنادها إلى فاعلين» مثل: استوي زيد وعمرو -- تدخحل فى باب 
التشابه لا التشبيه؛ لعدم إلحاق ناقص بكامل ها. 

وقد جاءت كلمة (سواء) ف القرآن الكريم مثبتة فى النتي عشرة آية 
ومنفية فى آية واحدة, هى ما يأتى: 

-١‏ قال تعالى: (إن اين كفرواً أ سَوَاء عَلَيْهِمْ أأندركهُم أَمْ لم 


رهم : يُؤْمنُونَ #4 7 سوت الآية بينَ الإنذار وعدعه, فالكافرون حالحم 


)١(‏ سورة فصملت ١اوانظر‏ المفردات 80١‏ ؟. 

(؟) سورة الرعد"١.‏ 

(5) مورة البقرة ٠‏ لا. 

0 ينظر عروس الأفراح 53/7" رهذه الدراسة 8١‏ وما بعدها. 
5) سورة البقرة". 
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معهما سواء لا تختلف. والطرفان (الإنذار, وعدمه) بينهما تشابه ولم يلحق 
أحدهها بالآخر فى الوجه الذى هر عدم الاستجابة بغهما لوجود نقصان وزيادة. 
؟- قال تعالى: ودرا ككفرُونَ كما قروا كوو سَوَاء فلا 
تدوأ منْهم أزلياء حَبَى يُهَاجرُوا في سبل الل فإن ولْرا فَحدُوَهُمْ وَاقُلُوهُمْ 
حَبْثْ وَجَدلَمُوهُم وَلاَ كخدوا نهم ولا وَلاَ نصيرام0". 
أى تكونون أنتم وهم سواء فى الكفر. والتشابه بكلمة (سواء) مسبوق 
- أيضا- بتشابه من طريق التشبيه (كما كفروا). 
-٠‏ قال تعالى: <رإن كَدْعُومُم إلى الْهُدَى لا يتُبعركم سَواء عَلَيْكُمْ 
أذعوئمُوهم أم أشم صامئُون04". 
تسوية لحالق الأصنام عند الدعوة إلى المدى, وعند لركهم فى عدم 
السمع والاستجابة. 
؛- قال تعالى: (إسوَاء سكم من سر الْقَْلَ وَمَن جَهَرَ به و 
اللي وَسَارِب 00 
أى يستوى هن يسر القول ومن يجهر به فى علم الله يبمما. وكذلك من 
يستخفى فى ظلمة الأيل ومن يضطرب بالتهار فى الطرقات ييصره الناس. 
ه-قال تعالي: (رَبَرروا لله جَميعا فَقَالَ الضعفاء للدين استكيرو ١‏ إن كنا 
لَكُمْ تبعا فْهَلَ أثم ُُونَ عا من عَذَاب الله من شي قَالُوا لوي هذانا 
اله لَهدَْتَاكُمْ سَواء عَلَيَا جعت أمْ صبركا ما لَنَا من مُحيص 904 
أى يستوى جزعنا وصبرنا فى عدم الفائدة مع العذاب اللى نلاقيه. 


5 7 9م هه 
6 


مَن هُوَ مُسْتخَف 


. 


(') سورة الدساءةة. 

(7) سورة الأعرال 147, 
(5) سورة الرعد١ .١‏ 
(') سورة إبراهيم "١‏ 
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5- قال تعالى: ١‏ إن الْدينَ كفرُوا وَيَصُدُونَ عن سيل الأّسه وَالْمَسسمْجد 
الْحَرَام الذي جَعَْنَاُ لئاس سَراء الماكف فيه وَالْبَادِ ومن يُردْ فيه يلاد 
بظلم دف من عَذَابِ أليم 14". 
(سواء العاكف فيه الباد) أى يستوى فيه الجميع فى العبادة والطاعة 
لا- قال تعالى: 7 قَالُوا سّوَاء عَلَينَا أوَعَظْتَ م لَمْ كن من الْوَاعظينَ د 
أى يستوى عندنا وعظك وعدمه فلن نستجيب. وقال الزمخنشرى: « فإن 
قلت: لو قيل: أوعظت أم لم تعظ كان أخصر والمعنى واحد. قلت: ليس المعنى 
بواحدء وبينهما فرق, لأن المراد سواء عليئا أفعلت هذا الفعل الدى هو الوعظء 
أم لم تعظ»ويرى أبو حيان أن النكتة فى ذلك مراعاة الفاصلة, وها ذهب إليه 
الزمنشرى أولى.(") 
9 5 د 
ُلك فم يات لقم 000 
الاركولوة اه وعيدك فيما فلكرنا هن أموال رغرهاا سوا ومو سر 
تفضيل حر على عبد. 
9- قال تعالى: ظوَسَوَاء عَلَيْهِم أأنذركهم أَم لم تند ره لا يُؤمنُو نج 
ل 1 


() سورة الحج 9؟. 

(؟) سورة الشعراء ١5‏ 

() الكشاف 177/7 والبحر الغحيط 17/". 
( ') سورة الروم 8؟. 

() سورة يس١٠.‏ 
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-٠‏ قال تعالى: ؤامْ حَسب الذين اجْتَرحُوا السيئات أن لَجعَلّهُمْ 
كَالذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصالحات سَّوَاء مُحيَاهم وَمَمَانْهُمْ مّاء ما يَحْكُمُونَ74') 

( سواء ماهم و ثماقم ) سواء - بالنصب بدل من الكاف , أجري مجري 
ا و ا ا 
أي في محياهم ولي ثماهم , والمعني :إنكار أن يستوي المسيئون والتحسئون في نيا 
والممات ؛ لافتراق أحواهم لأن العاصي للمسيتين » و الطاعة للمحسسنين ؛ 
واليأس من رحمة الله للعصاة , والبشري للطائعين , وعلي 'هذا التوجيه يكون 
الاستفهام علي سبيل نفي التشابه . و قريء ( سواء ماهم وثماتهم ) برفسع 
(سواء) علي الإستنئناف ٠‏ بمعني أن محيا المسيئين ومماهم سواء ومحيا المحسنين 
وماقم سواء , فكل يموت علي حسب ها عاش عليه , وعندئل يكون التشابه 
علي سبيل الإثبات لا النفي 7") 

-١‏ فال تعالى الوا فاصوا ألا روا سوَاء عَلَيْكُمْ إلفا 
ُجْرَوْنَ ما كص تعْمَلُونَ)74" أى سواء عليكم الأمران فسواء خبر لبتدأ محلبوف. 

- قال تعالى «إسواء عَليْهمْ سرت لَهُمْ أم لم لستطفز لَهُمْ أن قفر 
الله لَهُمْ إن الله ا يَهْدي الْقَوْمُ لاسي نا 

أى سواء عندهم الاستففار وعدمه .“فهم لا يألهون بشىء ولا يعتقدون 
في رجاء لظلمة قلوهم . أو أن الله لا يغفر هَمْ استغفرت أم لم تستغفر لهم 0, 

أما الآية التى جاءت فيها (سواء) منفية فهى: 


(') سورة الجالية ١‏ ؟. 

(7) بنظر الكناف 517/7 
( ') سورة الطور 15. 

( ') سورة المنافقون 5. 

(5) بنظر الكثاف ١1/4‏ 
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-١‏ قول الله تعالى: ِلَيْسُوا سا مّنْ أهل الكتاب أَمهُ قائمة يَتْلونَ 
آيات الله آكاء اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ74") 

نفى الله تعالى استواء أهل الكتاب فى الجور والاعتداء , لأن هم فن 
استقام على النهج بدخوله الإسلام. 
الظمة الخامسة «يستوى) 

جاء هذا الفعل مثيتا فى اللفظ هنفيا فى المعنى فى ثلاث آبات . ومكررا لى 
واحدة منها , ومثفيًا فى اللفظ والمعنى فى تسع آيات. وهذه الشواهد نوعان: 

«نوع» بكرن دين السارك المنفى - صفة غير موجودة أصلا فى 
أحد الطرفين ”'” ويكون الغرض نفى تساويهما فى مجرد وجود الصفة لييقى 
الطرف الآخر متميزا بوجودها فيه. وشواهد هذا النوع فى تسسع آيات منسها 
الآيات الثلاث التى فيها النفى فى المعنى دون اللفظ, وهى ها يأتى: 

' قال تعالى: قل مَن ره السمَاوَات وَالأرْضٍ قل الله قل أفائخذكم مسن 
دونه أؤلياء لا يمْكُونَ لأنفسهم كفعا ولا ضرا قل هل يسوي الأغمى وَالبصيرٌ 
م هَل كسلتوي الظَلمَات والثور م جعَلُوا لله شركاء حَلفوأ كَخلقه تاب 
الْحَلَْ علَيْهِمْ قل اللَهُ حَالقٌ كل شيْء وَهرَ الْوَاحد الْقَهارُه© ١‏ 

الفعل (يستوى) فى موضعيه مثبت ف اللفظ منفى ف المعنى لأنه فى سياق 
استفهام إلكارى؛ فهو لفى لاستواء الأعمى والبصير فى رؤية الأشياىى أو فى 
الهداية إن كانا مستعملين فى الضال والمهتدى على سبيل الاسستعارة » ونفى 
لاستواء الظلمات والنور فى الكشاف الأشياء يماء أو فى الاهتداء ما إن كان 


') سورة آل عمران ١١7‏ 
( ') لعن بالطرفين هنا طرفى التساوى لا طرل التشبيه الاصطلاحى 
(*) سورة الرعد ,١0‏ 
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استعمالهما فى الكفر والإيمان على سبيل الاستعارة, وواضح أن الصفة المنفى 
التساوى فيها غير موجودة فى الأعمى وف الظلمات , فنفى التساوى نفى مجرد 
الوجود فيهما معا على حد سواء. 

19-" قال تعالى: إضرب الل مكلا عدا مُمُلوكا لأ َقدِر َلَى شيء ومن 
زْقنَاهُ ما رزقا حَسنا فَهُوَ يُنفق منه سر وَجَهاً هَل يَستَوُونَ الْحَنْدُللهيل 
3-1 هُمْ لآ يعلمون وضرب الله ما رين حسما نَم لا در على شي 
رَهْرَ كل على مَولاة أبنمَا يَُجْههُ يات بخير هَل يسوي هُوَ ومن يمر باعلال 
َهْوَ عَلَى صراط مُستقيو17" 

استفهام على سبيل الإنكجار فى الآيتينن إنكار أن يستوى العبيد والأحرار 
فى التملك فى الآية الأولى بقوله زهل يستوون) وإنكار أن يستوى من كان 
ضعيفا عاجزا وهن كان قادرا سالكا الطريق المستقيم فى الإتيان بالأفعال على 
وجه النفع والخيرء وذلك بقوله (هل يستوى) فى الآية الثانية» وواضح أن الصفة 
التى انتفى فيها الاستواء موجودة فى أحد طرفيه دون الآخر فى الشاهدين. 

وهذه الآيات الى سبقت هى آيات النفى فى المعنى دون اللفظ. أما النفى 
فيهما معا ففى الآيات: 

؛- قال تعالى: طقل لأ تنتوي الخييث وَالطب ول أفجبلك كفرة 
الْحبيث َائقُوأ الله يَا لي الألبَاب لَعلَكُم تحن" 

لفى لاستواء الخبيث والطيب لى النفع والخير» وواضح أن النفع لا يكون 
في الخبيث قطعا. فالنفى نفى للتساوى فى مجرد وجود الصفة فيهما معا. 


(') سورة النحل هلا 75,. 
(')سورة المائدة .١1١٠٠‏ 
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ه - قال تعالى: ِأْجَعَلُمْ سقَايَة الْحَاجَ وَعمَارَة المَْجد الْحَرَامٍ كَمَسن 
آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر َجَاهَدَ في سبيل الله لا يَستوُونَ عند الله وَاللَهُ لا يدي 
الْقَومَ | الظالمين74") 

نفى أن تتساوى أعمال الكافرين المخبطة وأعمال المؤمنين الثابعة فى القبول 
ها عند الله تعالى. 

"- قال تعالى: «أَقَمَن كان مُؤْمنا كُمّن كَانْ فاسقا لا يَسْتَوُونَ94"" 

نفى للعساوى بينهما فى القبول هما فى الدنيا والآخرة 

8-1 قال تعالى: وما يَسَتَوِي الأغمى والبصير ولا الظلمَاتَ ولا الور 
وَنا الظّل وَلَا الحرور وما يسوي الْأياء وا وات إِنْ.الل يمع من يَشاء ما 
أنت بمُسْمِع من في الْقبُور 1 

الفعل ملفوظ فى آيتين مقدر فى الأخريين. أى وما يستوى الظلمات ولا 
الور وها يستوى الظل ولا الحرور وهو فى الآيات كلها لنفى التساوى فى 
النفع والتشابه فى صفة. إراض انه الصغة مرعردة ل اسه الارلين نالا ره 

اج - قال تعالى ولا تسلتوي السئة ولا السب اذقع بتي « هي أَحْسَنْ فإذا 
ادي بنك ونه عَدَاوَةَ كاله ولي حَميم)!1) 

نفى للتساوى بين الحسنة والسيئة فى إصلاح النفوس . وإثبات للتفاوت 
المقتضى هن العاقل اختيار الأفضل منهماء والنفى مجرد الاتفاق فى الصفة. 

- قال تعالى : «لا يَسْتَوِي أصْحَاب الثار أَصْحَاب الجن أممْحَاب 
الْجَنّة ةَهُم الفائون” ِ 


( ') سورة التوبة .١5‏ 
00 
(") سورة فاطر ١4‏ الي 7؟ 
( ') سورة فصلت 6”. 
() سورة الحشر ١؟‏ 
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نفى لتساويهما فى صلاح العمل فى الدنيا ولى الجزاء عليه فى الآخرة. 

«ونوع آخر» يكون فيه متعلق التساوى المنفى صفة موجودة فى طرق 
التساوى معاء ويكون الغرض نفى تساوى الطرفين فى هذه الصفة, أى نفى 
وجودها فيهما على حد سواء. وقد جاء من هذا النوع الشاهدان الباقيان من 
شواهد الفعل (يستوى) وثما : 

5- قول الله تغالى: لا يسوي القاعدُونَ من المْؤْمنينَ عير أؤلسي 
الصْرَرٍ وَالْمُجَاهدُونَ في سبل الله بأموَالهم هم فصل اللَهُ الْمُجَهدِينَ 
بأنْوَالهِمْ وَأنفْسهم عَلَى القاعدين فَرَجَةُ وكسلاً وعد الله الْحْستَى رَفَصّلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الَْاعدِينَ جر ا عظيماج20” 

نفى للمساواة فى الفضل بين القاعداين لعذر وامجاهدين بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله. فالصفة المشتركة هى المولة عند الله تعالى لكن التساوى فيها منفى 
لزيادة درجات اججاهدين عن القاعدين. بدلالة المقام والسياق فقوله تعالى ( فضل 
الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) دل على تيز المجاهملين 
وتفوقهم فى الفضل بادرجة وقوله ( فضل الله امجاهدين علسى القاعسدين أجسرا 
عظيما) يدل على عظمة هله الدرجة فى القدر والمولة, وأها شيء عظسيم. والله 
أعلم. 

9- قال تعالى: فنا ل أل ففرا في تسيل الله وله مسوات 
السمَارَات وَالْض لَا يسوي مدكم من أن من قبل الفح وقائلَ أودك أغظم 
دَرَجَةَ من الْدِينَ أنفقُوا من بعْدُ وَقَائلُوا وَكلا وَعَدَ الله اْحستَى وَاللَهُ بما كعْمَلُون 

خَبير”" فى الآية لفى لتتساوى والتشابه فى الفضل بين من أنفق قبل الفتح ومن 
أنفق وقاتل من بعده, وإن كانوا جميعا من أهل الفضل والكرامة. 


(') سورة النساء 46 
) 9 سورة الحديد ١‏ 


1د 


الكلمتان السادسة والسابعة(ساوى وسوى): 

جاءت هاتان الصيغتان فى أية واحدة هى: 

قول الله تعالى: «(آلوني ُبَرَ الحديد حَتَّى إذا سَاوَى بين الصدفيْن 

َال انفحُوا حَتّى إذَا جَعَلَهُ كارا َال لثوني أفْرِع عليه قطرم "" 

(ساوى بين الصدفين) و (سوى بين الصدفين) قراءتان, قال أبو حياك: 
«قرا الجمهور ساوى, وقتادة سوّى (نتشديد الواو ) زابن 0 أمية عن أبى بكر 
عن عاصم سُّووى هبنيا للمجهول»”) ٠‏ : 

والمعنى: أى جعل بينهما سواء لا فرق.بين جانب وجانب, ولا بين جالبه 
ووسطه. ودلالة الصيغتين على التساوى والتشابه يكون عند تعلقهما بالظرف 
(بين) كما فى الأية. أما إذا تعدت الصيقغتان إلى المفعول الثابن محف الجر (الباء) 
فإهما لا تفيدان التسوية والتشابه. مثل: ساويت هذا بذاك وسويته به. 

ذكر ابن منظور من المادة أفعالا مختلفة نلحظ فيها اختلاف الدلالة تبعا 
لاختلاف متعلق الفعل» قال: «تساوت الأمور واستوت؛ وساويت بينهماء أى 
سويت, واستوى الشيئان ونساويا تمائلا...ويقال ساويت هذا بذاك إذا رفسه 
حتى بلغ قدره ومبلغه, وقال الله عز وجل: (حتى إذا ساوى بين الصدفين ) أى 
سوى بينهما حين رفع السد بينهما ويقال: ساوى الشىء الشىء إذا عادله 
وساويت بين الشيئين: إذا عدلت بينهما وسويت» 7" 

واضح أن الفعل متى دل استعماله فى الكلام على إلحاق ناقص بكامل كان 
من باب الحكم بالمشايمة, وإن دل على تساوى الطرفين كان حكما بالتشابه. 


( )سورة الكهف 45 
(() البحر امحيط ١54/56‏ وانظر كتاب التذكرة ف القراءات 6117/1 
) ") لسان العرب 0,. 
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وعليه فقوله تعالى: إالله إن كنا في َكَل مين إِذْ لسَويكُم برب 
الْعَالْمِيَه”' الفعل (سوى) فيه لإفادة الحكم بالمشاجة والتسوية بينهم وبين الله 
تعالى فى العبادة, أى إلحاقهم ف المرلة بالله جل وعلا عن النظير والتشبيه. 
وهكذا نرى أن الدلالة تخدلف تبعا لمتعلق الفعلين إساوى. سوى), حكما 
بالمشايحة, أو التشابه. 
الكظمة الثامنة «مثل). 
ذكرنا عند الحديث ف المبحث الأول عن الكلمات الت تفيد الحكم 
بالمشابكة أن كلمة (مثل) تدل على الاتفاق بين طرق الممائلة جنسا وصفة, 
الذى هو حقيقة الممائلة. وأننا إلى أن شواهد (مثل) فى مواقعها تتتوع حسب 
المقام والسياق إلى ما هو لإفادة الممائلة وها هو لإفادة التماثل. 
وتكون (مثل) لإفادة الممائلة ان جاءت فى مقام يقصد بما فيه إلمحاق 
ناقص بكامل على سبيل الفرض والادعاء, فمثلا قوله تعالى حكاية لما يقوله 
الكفار لأنبيائهم: إن شم إلا بَشَرَ مُلناه”" نجد فيه الكفار يلحقون 
أنبياءهم بغيرهم ف البشرية , جريا على ها يزعمونه من أن دعوى الرسالة 
تنا البشرية, فأخيروا رسلهم بأمهم يمائلوهم فى البشرية لا ينقصون من 
أوصافها شيئاء تقوم مقامه صفات ملائكية يكونون ها أهلا للرسالة. وكذلك 
يقص القرآن إجابة الرسل لهم مخبرين بممائلتهم هم فى البشرية فى قوله تعالى 
( فالتا لهم وُسُلّهُمْ إن لخن إلا شر مَُكُمْ ولسكن الله يَمْنْ على من 
يشا من عبّاده نهم يوافقوفم فيما قالوه من أنهم لا ينقصون عنهمق 
البشرية «لكن الله ميزهم بالرسالة, لأن ذلك فضل الله يؤتيه مسن 
( ') سورة الشعراء 448.41 


٠ ٠ سورة إبراههم‎ ) ) 
١١ سورة إبراهيم‎ )' ١ 


7 آد 


يشاء.فالطرفان وإن تائلا فى الصفة إلا أن المقام دل على أن الغرض إفادة 

الممائلة وإلحاق الناقص بالكامل؛ وكذلك للسياق دلالته . - أيضًا - على 

ذلك, إذ جاء الكلام بأسلوب القصر بطريق النفى والاستشناء, الذى من شأنه 

أن يكون امجىء به عند الحكم بما هو مجهول أو ما نزل منزلة المجهول . 

وقد لا بمكن تحقق الممائلة ألبتة. فضلا عن انتفاء دعوى التمائل» لكن تأتى 
(مثل) طليا للممائلة على مبيل الإلزام فى مقام بيان العجز عنهاء كما فى آيات 
التحدى بالإتيان بكلام يمائل القرآن الكريم, فى دقة نظمه وبلاغته, مفل قوله 
تعالى: «( قُل لين اتمَعت الإنس وَالْجن عَلَى أن ُو بمثل هذا القرآن لا 
أئُونَ بمثله ولو كان بَْضْهُمْ لبغض طَهيراً 4" فمقام التحدى يدل على أن 
الغرض نفى استطاعتهم أن يأتوا بكلام يصل إلى درجته فى البلاغة » وسياق الآية 
بما فيه من نفى الاستطاعة واضح الدلالة على هذا- أيضا - وهم مع هذا العجر 
يتمسكون بباطلهم, يدعون استطاعتهم أن يأتوا بمثله, حكى عنهم القرآن الكريم 
ذلك قائلا: ١‏ وَإِذَانتلى عَلَِهم آيانَا ُو قد سَمِغنا َو نشاء لقنا مئل قفا 
إن هَذا إلا ' أسَاطير الأولينَ 4" فهم يدعون - قاتلهم الله - أنمم يستطيعون 
الإتيان ما يمائل القرآن فى قصصه وحكاياته الغريبة, بحيث لا يقل عنه, لأنه من 
أساطير الأولين!!. 

- وقد تأتى (مثل) لإفادة الإخبار بالاتفاق جنسا وصفة دون قصد إلى زيادة 
ونقصان, فتكون عددئل لإفادة العشابه, وشواهدها فى الآيات الستة الباقية 
الآتية: 


(') سورة الإسراء 88. 
(1) سورة الأنفال ."١‏ 


كل ة 


* - قال تعال, وَقالت لْمُود ليست :الأصارى على شيم 
وَقالَت م لاد اليَمُودُ عَلى شيء وهم لون اكاب كذلك فال 
دين لا يَعلَمُوبَّ مل كولم فَاللهُ يَحكم ينوم ل ْم القياقة ما كَالوً فيه 
يَخْتَلفُونَ ب74') 

4 وقال تعالى: ( رقل الْذينَ لا ؛ يَْلَمُونَ ولا يُكُلمَا الله أذ كأتينًا 
كاله قل لين من لوم تل أولوم نشت فوم قذي الات 
لقَْم يُوقنُونَ 54 / 

مضى ذكر هاتين الآيتين فى معرض الريك عن ذلالة لكان فال لفن 
(مثل) ف قوله تعالى (كذلك قال”..) أى قال الذين لا يعلمون مهل قول 
اليهود والنصارى, وكان التشبيه .بالكاف باعتبار أن وجه الشيه ف المشبه به 
معروف, ثم جاءت (مثل ) للدلالة على التشابه بين المقالتين» إذ مائلت كل 
مقالة أختهاء وذلك فى خط التجريح واللم فى الآبة الأول ؛ وفى اقعسراح 
الآيات وغير ذلك ف الآية الثانية» فالتشابه نظرا إلى توافق القولين معافى 
كلتا الآيتين: ويساعد على ذلك سياق الآية الثانية ق: قوله (إتشافت قلوهم) 
فإن تشابه القلوب يلزم منه تشابه الأقوال رعلر فالةبيان بذلك جمعتا بين 
العشبيه والتشابه 7؟. 

ه- قال تعالى: (إن يَسْسَْكُمْ قرح فَقَد م الْقَوْمَ رح مه ولك 
يي الله الذي آمُوا يشخ منكم شهدَاء وَاللَهُ 

يُحبُ الظَالمِينَ 994 


0 الترقيم يبرى فى تسلسله لجميع شواهد (مثل) 
) ( مورة البقرة 1 .١١‏ 
(') سورة البقرة .١١4‏ 
(") بنظر عروس الأفراح 4/7 41 والبحر المحيط للينيا نذا 
(4) سورة آل عمران ١4٠‏ 


١ م؟‎ 


(قرح مثله) أى مثله فى الإصابة من قتل وأسرء.أو من قعل أو من 
هزيعة, ثلاثة أقوال ذكروها 7). ظ 

وعليه فالمثلية تكون فى كونه قرحا دون نظر إلى زيادة ونقصان. 
والمعنى: أنهم إن نالوا منكم يرم أحد ققد نلتم منهم يوم بدر. فتشابه 
القرحان. 

5- قال تعالى: لمَخلّفَ من يَعْدهمْ لف وَرلوا الكتَاب 0 
عَرَضَّ هَذا الأذتى وَيفُولونَ سيطف لَنَا وإن نهم عَرَضْ مَثْلهُ يَأحذُوة ألم 
َع لهم مياقَ الكتاب أن لا يقولُوا على الله إلا الح وَكرْسُوا ما فيه 
وَالدَارٌ الآخرة شح دين يتُقَوِنَ أفلاً تَغقلون1". 

(العرض) التافه الذى لا يغبت ولا يستقرء وقوله تعالى (عرض مثله) 
أى فى الحقارة وعدم القيمة و( مثل) لإفادة تمائل العرضين فى صفة التفاهة., 
ولا يبدو منها مساواة ناقص بكاملء فهى لتشابه العرضين معافى الصفة 
والله أعلم, - 

الا قال تعالى: «أنزل من السّمّاء هاء فَسَالْتْ أَوديَة بِقَدَرهًا فَاحتَمَل 
السيل زَبْدا رابا مما يُوقدُون عَلَيْه في الا التاء حلية أو ماع ربد مه 
كذلك يَصْْربْ اللَهُ الْحَقّ رَالبَاطلَ فَأنّ لبد َيَذَهَبْ جُفاء وَأَمَا ما ينتفع 
النّاسَ فَيَمْكُتْ في لض كَذَلك يضر ب الله الأمكال4. 

قوله (أو متاع زبد مشلهم) المثلية هنا - والله أعلم - للعشابه فى كون 
كل من الزبدين يتولد من الأوساخ والأكدار , وليس أحدهما أولى بالوصف 
من الآخر, إذ هو يخصمها معا على السوية؛ فكلمة (مثل) للتشابه لعدم تحقق 
زيادة ونقصان بين طرف الممائلة. 


.517/ انظر البحر الغغخيط‎ )١( 
..159 (؟) سورة الأعراف‎ 


() سورة الرعد/ا؟. 


اك 


8- قال تعالى: (إن هَذا لَهُوَ الْفورُ الْمَظمُ لمفل هذا فلْيَعْمَل 
الْعَاملُو ن174) ال 0 

المعنى : أى ليعمل كل جاد يبتغى الفوز يوم القيامة عملا يصل به إلى 
مثل هذا الفوز. وكلمة (مثل) للتشابه لأنه ليس ثمة فوز آخر بماثل الفسوز 
بالجسة, فيمكن أن يتصور عندئدل زيادة ونقصان. ولأن الأمسر بالعمل قْ 
حقيقته من أجل ذلك الفوز , قال الطبرى: «يقول تعالى ذكره: لفل هلا 
الذى أعطيت هؤلاء المؤفئين من الكرامة فى الآخرة: فليعمل ف الانيا 
لأنفسهم العاملونء ليدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ريهم»”" . 

وإذا كان العمل لإدراك هذا الفوز إِذْ لا فوز بغيره فى الآخحره. فلا 
يكون عندئد ما هو ملحق به » وتمائل له. 

وإذ قد تبين لنا الفرق بين مجىء (مغل) لإفادة الحكم بالممائلة بالحاق 
الناقص بالكامل ومجيئها لإفادة الحكم بالتمائل بين الطرفين عندما لا ينظر إلى 
زيادة ونقصان: تبعا لما يقضيه المقاه» ويساعد عليه السياق, فإنه يظهر لنا 
فساد تعميم القول بأن «مغل, ومثيلء وهائلء وها يتفرغ هنها تفيد النسوية 
والتشابه: لا التشبيه - وأنه - قد ورد استعماها فى القرآن الكريم, للدلالة 
على التشابه و التساوى, لا التشبيه بين المتفقين فى الجدس أو النوع, فى كثير 
من أمور التشريع , وفى تحدى الكافرين والكافة » أن يأتوا بشيء ثمائل 
للقرآن فى إعجازه , وبلاغته. وفى غيرهما من السياقات المقتضية لاستعماها 
للدلالة على المساواة فى صفة أو صفات 297 . 

وإنما كان هذا التعميم فاسدا لأن ثمّة فرقا - كما بينا - بين السوية 
والتساوىء. وكذلك بينها وبين التشابه» بقدر الفرق بين التشبيه والعشابه. 


"١05٠+ سورة الصافات‎ )١( 
.5 2/177 (؟ ) جامع البيان‎ 
518 ,711/ بان العطبيه‎ )5 
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الطريق الآخر ): 

هو أن يؤتى بأداة التشبيه ويكون الغرض من الجىء ما- حسب 
المقام- مجرد الجمع بين أمرين هراذا القدر المشترك بينهما دون نظر إلى زيادة 
ونقصان فى الطرفين. 

قال العصام: «إن أداة التشبيه قد تستعمل مجرد قصد السشريك »() 
مثال ذلك: أن تشبه غرة الفرس بالصبح. أو الصبح بغرة الفرس, قصدا إلى 
وقوع منير فى مظلم أكثر منه. دون نظر إلى اختلاف الطرفين فى التلالؤ 
والانبساط وقوة الضوء بدلالة المقام. لأنه إن قصد ذلك كان من باب 
التشبيه المعهود. وحيث كان المراد المعنى الى يتساوى فيه الطرفان يكون 
هن باب التشابه (). 

ويستحسنون عند إرادة الجمع بين الطرفين على سسبيل الساوى فى 
الوجه لا مطلق حصوله فيهما الإتيان بصيغة التشابه (الطريق الأول) لأن أداة 
التشبيه تبىء غالبا عن كون أحدشما ناقصا والآخر زائدا فى وجه الشبه. 
«وإنها لم يجب لأن المتكلم قد يكون أحد الطرفين عنده أهم إما لكونه أول 
خاطر مجيئه فيه أو لكونه المخبر عنه, فيتقدم لكونه يجب أن يكون هبتدا 
حينئل , فيخبر عنه' بكونه كالآخر »20 

وشواهد هذا الطريق تخص أداة التشبيه (الكاف) دون (كأن) لأها لما 
كانت لتأكيد التشبيه ناسب ذلك أن يكون القصد معها إلى إلحاق الناقص 
بالكامل, وتأكيد هذا الإلحاق. فلا تأتى (كأن) للعشابه. أما الكلمات 
الأخرى فقد بينا أها ليسث أدوات للتشبيه الاصطلاحى الذى يصار به إلى 
هذا الطريق الثائئ » ولذلك ذكرنا شواهدها فى الطريق الأول. 

(') الأطوال 9/هة 


(') ينظر شروح التلخيص #«ر6١4.‏ 
(")مواهب الفتاح 418/7 


11م 


والفيصل بين إبقاء شواهد التشبيه كما هى هن التشبيه الاصطلاحى 
والمخروج بما إلى التشابه يرجع إلى الغرض الدى سيق من أجله الكلام» وما 
يصحب ذلك من قرائن السياق. وعلى الملتقى أن يتحرى بذوقه وإحساسه 
بالمعنى طريق هذا التشبيه » إذ قد يختلف الاعتبار تبعا لاخستلاف الأغسراض 
والمقامات , فمثلا: 

5“ - قول الله تعالى: (زذرا أ لكفرُون كما كقروا قتكوفون 
سَوَاء لا تخدُوا مهم أوْلياء حت ماروا في سبي الله فإن ولوأ فَحُذوَهُم 
وَاقُلُوهُمْ حَيْث وَجَدكَمُوهُمْ وَلاَ تخذوأ منْهُم وَل ولا لصيرا04" . 

التشبيه فى قوله: ( لو تكفرون كما كفروا) ليس من التشبيه الممهود 
الذى يقصد به زيادة وجه الشبه فى المشبه به ونقصان فى المشبه, وإلحاق 
الناقص بالكامل. 

لأن الغرض الإخبار عن تتنى المنافقين تجرد وقوع الكفر من المؤهنين 
كما هو واقع منهمء لا أن يصير كفرهم - حاشاهم من ذلك - مساويا 
لكفر المنافقين, فالمقام بمبع ذلك ألبته. والسياق أيضا يساعد على ذلك 
باشتماله على كلمة (سواء) التى تدل على التشابه بطريقه الأول. أى 
تكونون سواء فى الكفرء لا أن يساوى كفرهم فى أسبابه وصفاته ويصير 
مثله. 

- وقوله الله تعالى: «صَرب لَكُم متلا من أنفْسِكمْ هل لَكُم من 

ما ملكتا أبمَائكُم من شركاء في ما رَرْفناكُمْ َأهُمْ فيه سَرَاء َحَافْولهُم َ 
كُحيفَكُمْ أنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نفْصُل الايات لوم عقون" . 
(*) يجرى تسلسل الترفيم لآيات الكاف كلها وهى اتثنان وسبعون ومنتا آيه. 


(') سورة النساء 86. 
(') سورة الروم 18. 
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قال الز مخشرى: «قابون أن تستبدوا بتصرف دوقم وان تفتاتوا بتدبير 
عليهم؛ كما يهاب بعضكم بعضا من الأحرار»”"' ومن الواضح السبين أن 
السيد لا يخاف أن يُستبد برأيه دون عبده. وأن يتصرف فى الأمور حلا 
وعقدا دون أن يرجع إليه. وإذا كان كذلك فإنه يتأبى أن يكون القصد 
إلحاق ها عند السادة من خوفهم عبيدهم بما يكون بين السادة من خحوف 
بعضهم لبعضء لأنه ليس ثمة خوف قطعا من السادة لعبيدهم؛ فالتشبيه بين 
الخوفين فى مجرد الوقوع, فيعد من باب التشابه لذلك. 

7- وقوله تعالى فى قصه ملكه سبا: طفَلَمًا جَاءتَ قيل أمَكذا 
شك قلت كله هو ويا اعم م فبلا وكا مسلميئ7 

جاء قوفم: «أهكذا عرشك» ف مقام تعريفها بعرشها الذى نكروه اء 
فالسؤال عن كمال المشايمة التى هى ححقيقة التشابه» يدل على ذلك مساق 
الكلام, فد سألوها عن همشايمة عرشها لما تراه أمامها, جاعلين الخاضر 
أمامها المشبه به ومعلوم أن طبيعة المشبه به الظهور وعدم الخفاء لدى المتكلم 
والسامع, وجعلوا عرشها الذى تعلمه مشبهاء فصار الطرفان واضحين أمامها 
لا تخفى حقيقتهما عليها. هذا مع ها فى السياق هن إيقاظ اللذهن بالتشبيه 
والإشارة, ولذلك لم تلبث أن قالت. (كأنه هو) فقربت بينهما وجعلتهما فى 
دائرة واحدة باجىء بلفظ التشبيه (كأن) والإخبار عنه بلفظ الضمير (هو) بما 
له من دلالة على حقيقة الشىء وماهيته. 

قلنا إن مرجع اعتبار صيغة التشبيه من باب التشابه إلى المعحنى الذى 
يفهم من الكلام. ويتبدى لنا اختلاف الاعتبار عند العلماء فى تفسيرهم الآية 
الأنية: 


(') الكشاف 571/7#؟. 
(5) سورة العمل 47. 


رضر 5 


4- قال تعالى: لوَهُو ادي برسل الرباح ثرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَعه 
حَنى إذا أقَلْتْ سَحَابا لقالا مقا ليلد ميت فَادوْلنا به الْمَاء فأعْرسئنَا به مسن 
كل ارات كلك ترج الموتى لعلكم كرو غ1" 

قوله (كذلك نخرج الموتى) أى إخراجا مئل ذلك - وهو إخسراج 
الدمرات- نخرج الموتى لعلكم تذكرون. التشبيه هنا فى تجرد الفعل؛ لذلك 
يكون هن باب التشابه وبيئما يرى الزمخشرى هذا التفسير يقول أبو حيان: 
«وهل التشبيه فى مطلق الإخراج؛ ودلالة إخراج الدمرات على القدرة فى 
إخراج الأموات, أم فى كيفية الإخراج؛ وأنه يول مطر عليهم فيحيون كما 
يول المطر على البلد الميت فيحيا نباته, احتمالان»7 : 

وهذا الاحتمال الثائ الذدى ذكره أبو حيان فيه إبقاء للتشبيه على حاله 
بالحاق الخفى بالظاهر, وبيان لخحال هذا الإخراج. 

وضح ثما قدمناه أن التشبيه الذى يصبر إلى الطريق الثائ للعشابه يكون 
القصد منه مجرد اتفاق الطرفين فى وجه الشبه » دون خصوصيات فيه. كان 
تراعى فيه زبادة ونقصان أو ظهور وخفاء... وقد قلنا عند بدء الحهديث عن 
التشبيه بالكاف إن التشبيه بين الأفعال ضربان ضرب يلحظ فيه كمال وجه 
الشبه فى المشبه وضرب لا يكون القصد منه إلا إلى مجرد اتفاق الطرفين فى 
وجه الشبهء وتدخل شواهده فى باب التشابه, وهو كثير فى القرآن الكريم . 
وهذه الشواهد مع كثرقنا لا تختلف فى طبيعة هذه الدلالة. أى القصد إلى 
مجرد الجمع بين الطرفين؛ وإن كانت تختلف حسب مقاماتًا ومواقمهاالق 
جاءت فيها . فقد تكون ف مقام الحديث عن الوحى وإرسال الرسملء أو 
الحديث عن الآبات وبيانها وتفصيلها , أو عن الخلق والإحياء والإماته.! 
عن الإعان؛ وما يصاحب الطاعة من نعم فى الأولى والآخرة, أو عن الكفر 


(') سورة الأعراك لاه 
(') البحر اغيط "١/8/4‏ والظر الكشاكف 84/7. 
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والمعاصى والجزاء عليها وما يرتبط بذلك؛ أو عن ابتلاء, أو بيان تشريعء أو 
حكم؛ أو ضرب مثلء إلى غير ذلك. 

وسند كر هذه الشواهد حسب كثرة ورودها فى القرآن الكسريم, 
بصورة مختصرة فى البيان لوضوح الرؤية فيها بعد ما قدمنا من بيان الفرق بين 
التشبيه التشابه. 

أولا: شواهد الحديث عن الهداية والإيمان وما يصاحب ذلك ممن تفضل الله علسى 
عباده وتكريمه لهم. 

6- قال تعالى: (ركذلك جَعلاكم مد وَسَطا لتَكُولوا شُهَدَاء عَلَى 
الئاس وَيَكُونَ الرُسُول عَلَيْكمْ 1 شهيدا وما جَعَلنَا لقب التي كنت عَلَيْهَا إلا 
لتَغلمَ من يَتبِعُ الرسُول ممّن يَنقَلبْ عَلَى عَقبيْه ون كانت لَكبَةَ إلا على 
0 اللَهُ وما كان اللُ ليُضيعٌ إِعَالَكُمْ | إن اللة بائاس لْرَوُوفَ 

4 

حيع» 

قال الطبرى: «كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمديّوبما جاءكم به من 
عند الله كذلك فضلناكم على غيركم من أهل الأديان بان جعلناكم أمة 
وسطا 6" فالتشبيه مراد به القدر المشترك بين الطرفين وهو مجرد الوقوع, 
فهو من باب التشابه. 

- قال تعالى: ولا يُكَلفْ اللهُ ئفسا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كسَبت 
وَعَلَيَِا ما اكتَسبَسا رين : نوَاخذئا إن لسيئا أ أخنطَأنا رينا ولا تخفل 
عََينَا إصْرا كما حَمَلْتهُ علَى اين من قبْلنَا ْنا ولا نحَمَلنَا ما لآ طاقة آنا 
به وَاغف عَنا وَاغْفَرٌ لَنَا َارْحَمَا أت مَلانا فانصّرا على القوم 
الكافرِين4 7 


) ( سورة البقرة 47 .١‏ 
0( جامع البيان 8/17. 
(') سورة البقرة 585. 
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(كما “ملته على اللين من .قبلنا) التشبيه مجرد اتفاق الطرفين فى مجسرد 
الحصول. ومقام الدعاء يدل على رجاء مل المشقة ورفع الإصر قل أو كبسر 
لا أن يكون خاصا بما هو مثل الإصر الذى حمله غيرهم من الأمم السابقة , 
والله أعلم, 

١9١‏ قال تعالى: <وَوَهَبَنا [ لهُ إسْحَاق ريَعْقُوب كلا هَايْنا ونوحا 
هَدينَا من بل ومن ريه ذَاوُودَ وَسلَيِمَانَ وَأيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَي وَمَارُونَ 
وَكذلك كجزي الْمُخْسنينٌح”'"المعنى على وقوع الجزاء لا أن يكون الجزاء 
الخخصوص المشار إليه فى (وكذلك نجزى اللحسنين) فهو من باب التشابه. 

7- قال تعالى: «ثمٌ نجي رُسُلَنَا والدين آمنُوا كَذَلكَ حَقَا عَلينَا 
تنج الْمُؤِْينَ4”"التشبيه فى مطلق النجاة, أما الخصائص من الأحوال 
والأسباب فهى تختلف. 

١”‏ - قال تعالى: ؤرَكَذَلك يجتبيك رَبك ويُعَلمُكَ مسن تأويلٍ 
الأحاديث ويم نفمئة علَيِك وَعَلَى آل يَعقُوب كما كما على أبَرَيْسكَ مسن 
قبل إيْرَاهيمَ وَإسْحَاقَ إن ربك عَليمٌ حيو 

فى الآية شاهدان: (وكذلك يجتبيك ربك) و (كما أتمها على أبويسك) 
وثما من باب التشابه. 

4- قال تعالى: طقال الذي اشَْرَاةٌ من مّصْرٌ لامرأته أكرمي مَنْوَاهُ 
عسى أن يَقعَنا أن تخد ولد وَكَذلكَ مكنا ليوسّف في الأْض وَلتعَلمةُ من 
أويل الأحَاديث وَالْلَهُ غالب علَى أمْره رلك أَكَرَ الئاس لا يَْلَمُونج29 


() سورة الأنعام 864. 
() سورة يولس .٠١‏ 
( ') سورة يوسف 6. 
() سورة يوسف ."١‏ 
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(وكذلك مكنا ليوسف) أى كما أنجيناه وجعلنا العزيز يعطف عليه 
مكناة. 

ه"- قال تعالى: (إوَلَمًا بَلْعْ أَشدهُ آنا هُ كما وَعلما وَكَذَلك 
لجْزي الْمُحْسنِينَ”'المشايمة فى مطلق الإحسان إليهم, دون نظر إلى نوعه, 
أو زيادة ونقصان. 

5- قال تعالى: ظوَلْقَدْ هَمّتْ به وَهَم بها لؤلا أن رَأى بُرْهَانَ ريه 
كَذَلكَ لتصرف عَنْهُ السوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ من عبّادنا الْمُخْلْصِين 94 

(كذالك لنصرف عنه السوء) أى مثل تلك الرؤية لثبعه وتريه 

البراهين.7 فالمشايمة من باب التشابه فى مطلق إنعام الله عليه. 

-١ 7‏ قال تعالى: طوَكذَلك مكنا ليُوسْفَ في الأرض يعوا منها 
حَيْثْ يَشاء لصيبُ برَحْمَتنًا من لشّاء ولا لضيعٌ جر الْمُحْسنين!؟' 

أى مثل التمكين الى ظهر له عند الملك مكنا له فى الأرض. 

- قال تعالى: جنات عَدن يََخْلُوئًَا نري من تحتهًا الأنقارٌ 
لَهُمْ فيا ما يَشَآؤُونَ كَذلك يَجْزِي اللَهُ الْمعقين4*) 

اها فثل هذا المراء من دخول:اجلنة جرى كل متق,طالع: 

- قال تعالى: طرَاللهُ جعَلَ لَكُم مما حَلّقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مَنَ 
الْجِبّال ١‏ أغنادا وَجَعَل لَكُمْ سرَاييل لقيكُم الْحر وَسَرَابيل تقيكم بَأسَكُمْ كذلِك 
00 عم نمه علَْكُم لعَكُمْ سلمُون04. 


( ') سورة يوسف ؟؟. 
(') سورة يوسف .١4‏ 
( ') ينظر الكشاف "١7/١‏ والبحر اغيط 795/0. 
(') سورة بوسف 55. 
() سورة البحل ."١‏ 
(') سورة النحل .8١‏ 


77107 - 


اتبيه ل جره وار الغفة فى الستقبل كها حلت فم ل الماتتي. 
-١ ٠‏ قال تعالى: طفَاستَجَبنا لَهُ جياه من الهم وَكَذَلكَ لنجي 
المُؤْمينجي”" 
أى كما حصل ليونس النجاة, يحصل للمؤمنين النجاة من شدائدهم. 
وليست نجاة المؤهدين ثمائلة لنجاة يونس فى خصائص أفعاها وصفاها. 
19 قال تعالى: جح فإذا وجب جُنُوبْهَا َكُلُوا مها وَأَطْعمُوا لقانم 
وَالمُغمرٌ كذلك . سَخرئاها لَكمْ لَلكُم كشكر ون74 
-١ 7‏ وقال تعالى: «لن ينال الله لُْومُهَا وكا دمَاؤُهَا وُكن يُنَالْهُ 
التَقْوَى مدكم كذلك سَغْرَهَا لَكُمْ شكَبْرُوا الله على مَا هَدَاكُمْ وَبَشرٍ 
الْمُحْسنينَ94©) 
المشامة فى وقوع تسخبر الإبل فى حسبها وذبحهاء وتكسرار السشبيه 
تكرار للمن بالنعمة والله أعلم. 
-١ 7‏ قال تعالي: وعد الله الذي آنثوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحَات 
ستَْلفتهُم في الأْض كما استخلف الْدينَ من قَبَلهمْ مَك لَهُمْ ديستهُم 
لذي ازتعتى لهم يكم من بغد خوفوم نا وني مروت بسي 
سيدا وَمَن كَفرَ بَعْدَ ذلك فأولك هم الْفَاسفُونَي) كما استخلف الذين من 
للق : 
المشاكة لا ينظر فيها إلى زيادة ونقصان, وإنمها فى مطلق التمكين. إذ قد 
يكون المشبه وهو استخلاف أمة محمد عليه الصلاة والسلام - أقوى وأمكن, 
فالمعنى على التشايه فى مجرد الوقوع. 
(') سورة الأنبياء 84. 
(5) سورة الحج 56. 
(7) سورة الحجلا". 


( *) سورة النور ه6. 
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١ 4 +‏ - قال تعالى: «كذلك وََوْوَتَاهًا بي إسْرائيل2"74 
أى مغل ذلك الإخراج الذى أخرجتاهم أورثناهم الأرض. 
-١ 5‏ قال تعالى: «إوَلَمًا بَلعْ أسدَهُ وَاسْتَوَى آليْناهُ كما وَعلما 
وَكدَلك لزي الْمُحْسنين4" 
-١ 4‏ قال تعالى: لِسلامٌ على وح في العالمين إنا كذلك نخزي 
١‏ - قال تعالى: (فد م ذفت الرزَيَا كا ك ذلك كذ خزي 
لكيه يي( 
11 قال تعالى: «سَامٌ على إِنْرَاهِم * كذلك لزي 
١ 4.4‏ - قال تعالى: طسَلَامٌ عَلَى مُوسّى وهارون * إنا كذلك لزي 
ل" بن 04" 
ا قال تعالى: «سَلَامٌ عَلَى إل ياسين* إنا ك ذلك خزي 
1 01 
1١‏ قال تعالى: «كذلكَ َرُوْجْنَاهُم بحُور عين 4(4) 
المشايمة بين دخولهم المقام الكريم وتزويجهم الحور العين فى مجرد حصول 
الإنعام والتكريم هم. 
(') سورة الشعراءةه. 
( ') سورة القصص64١.‏ 
(') سورة الصافات 4/إ...م 
( ') سورة الصافات .١١6‏ 
() سورة الصافات ١١١319‏ 
( ') سورة الصافات ١7١17٠١‏ 


(') سورة الصافات .١79 -١7 ٠‏ 
(*) سورة الدخان 54. 
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-١ 7‏ قال تعالى: (دنمة: من عندلا كذَلكَ لجزي مَن شكريج7" 
-١ 67‏ قال تعالى: #كلوا وَاشرَبُوا هنين بمَا كُسُمْ تعملون* إنا كذلك 
لجزي الْمُحْسنينَ 9 
وهكذا رأينا فى الشواهد السابقة أن المشابهة فى مطلق تحقق الفعلين 
ووقوعهما خارجا - غير منظور فيها إلى زيادة ونقص. أو خصائص أخرى ى 
الفعل تصير بالتشبيه إلى معنى من العائى التى ذكرناها فى مبحث الكاف.. 
ذانيا: شواهد الحدبث من الكفر والمعاصى وما يرتبط بذلك من جراء وفيره.. 
4 5 1- فال تعالى: رقا الدين الْبعُوا لو أن آنا كرّة َتتبرا منهمن كما 
روا ما كذلك يُرِيهمْ الله أغْمَالهُمٌ حَسرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هم بختارجينَ من 
التاريج7) 
فى الآية شاهدان: «كما تبرءوا منا» و( كذلك يربهم الله أعماهم حسرات) 
والمشاهة فى مطلق الحصول لإمكان اخختلاف الطرفين عن بعضهما. 
- قال تعالى: أو من كان ميا فحنا جنا لَُ ورا يَمْشِي به 
في الناس كَمَن مُعلهُ في الشُلمَات لَيِسَ بخارِح مها كذَلِك ين للْكَافرِينَ ما 
كالوا يَعْمَلُونَع؟) 
فى الآية تشبيهان (كمن مثله فى الظلمات) وهو تشابه بدليل عكس التشبيه 
فيه و (كذلك زين) وهو شاهد هذا الموضع. 


(') مسورة القمر ه. 

(') سورة المرسلات 247 414. 
(5) سورة البقرة/151. 
(4)سورة الألعام .١71‏ 


715 ٠- 


- قال تعالى: طفن يُرد اللَهُ أن يَهْديهُ يَشْرَحْ صّدرَهُ للإئلام وَمَسن 
يُِذْ أن يْضْلَه يَجْعَلْ صَدرَةُ عنقا حرجا كالما يصع َصَعُدُ في السمَاء كَذلكَ يَجْمَل 
اللّهُ الس عَلَى الْدِينَ ل يُؤْممُون10) 

أى مثل ذلك الجعل من تضبيق الصدر يجعل الله الرجس على الذين لا 

يؤمنون. فالمشابمة فى مطلق حصول الفعلين. 

-١ 610‏ قال تعالى: «سيُقول الذينَ أشركوا ل شاء الله ما أشركنا و 
آباؤنا وَل رما من شيء كذَلكَ كَذّب اين من قبْلهم حتى ذَاقُوا باسنا قل هل 
عندكم من علْم فمُخْرِجُو ةنا إن تمبعُونَ إلا ال إن أَشمْ إلا َخرْصُونَ)7" 

وكذلك كذب الذين من قبلهم) أى مثل ذلك التكذيب المشار إليه فى 

الاية قبلها (فإن كذبوك) كذبت الأمم السابقة -- فالتشبيه لإفادة التشابه وليس 
فيه زيادة ونقصان منظور اليهما. ويدل على أن الغرض مجرد الجمع بيهما لى 
وقوع التكذيب, أنه لو كان الغرض التشبيه لكان المناسب للمقام- والله أعلم - 
أن يشبه تكذيبهم للرسول يله بتكذيب من سبقوهم. 

8- قال تعالى: «إيَا , ني آدَم لا يفتكم الشيْطان كما أغرَجَ أنوَيكم 
من الْجكة يَوِع عنْهُمًا لاسهُمَا لِبرَهُمًا سؤءاتهما إل يََاكمْ هر وَل من حي 
لَئرَوتهُم ! نا جَعَلنَا الشتياطين ألا لين ا يُوسُونَ)9" 

أى فتنة مثل فتنة إخرا ج أبويكم فى الوقوع والحصول ؛ لا فى نوعها. 
-150٠-48‏ قال تعالى: إن دين كذبُوا بآيائنا َاستكبرُواً عَنْهَا لآ 
نح لَهُمْ أبْوَابُ السّمَاء وَلاَ يَدْحْلونَ الْجِةَ حّى يَلجَ الْجَمَلُ في سم اْخياط 


6# م 


)0غ( سورة الأنعام 108 
( ') سورة الأنعام 4 .١‏ 
(') سورة الأعرال 107؟ 
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وكذلك لجزي الجرمين " هم مُن جَهمُمَ مهاد ومن فوقهم غرّاش ركذلك لجْرِي 
الظالمين4!') 

(كذلك نجرى) فى الآيتين للتشابه؛ لأنه فى مجرد وقوع الفعلين. 

9- قال تعالى: «الدين اكخذوأ ديتهُم لَهوا وَلعبا ١‏ وَعْوْنهُم الْحَيّاةً الدليا 
ايوم سَاهُمْ كَمَا سوأ لقاء يَوْمِهِمْ هذا وَمًا كانُوأ بآيَائنا يججْحَدُونَ74" 

المشايمة فى مجرد وقوع النسيان . وليس الغرض التشبيه , لأن نسيان الله 
أشد وأخزى, وقانا الله ذلك. 

5- قال تعالى: «إنلك الى لقص عَلَيِكَ من أبآئها ولد جاءلهم 
َسُلّهم اينات فَمَا كانوأ ليؤْمُوأ يما كذبُوا من قَبْل كَذَلك يَطْبعُاللَهُ على 
قُلُوب الْكَافرِينَ4”" المشاة فى مجرد وقوع الطبع. 

1- قال تعالى: لوَجَاوَْنا بتي إسرائيل الْبَحْرَ فأئرا عَلَى قوم 00 
عَلَى أصتام لَهُم َالُوا يا مُوسَى اجعّل لا لها كما لَّهُمْ آله قال إلكُمْ قو 
َجْهنُون)1') زكما هم آنه أ فى مجرد حصول آلة لهم. 

4- قال تعالى: إن الذي الختذوا لعجل سَينَالَهُمْ عضب مُن رُبْهم 
وَدلَةَ في الْحَياة الاليا وَكَذَلكَ كج زي الْمُقعرِينَ سورة الأعراف181. 

0 قال تعالى: ًا مس الإنسانَ‎ -١15--65 
أ و قائما لما كفنا عَنهُ ره مر كأن لَمْ يَدعنَا إلى طثر سه ذلك وين‎ 
للْمُسْرفينَ مَا كَانُوا يعملون ولد أفتكا لفو من يلك لكا موا‎ 
وَجَاءلَهُم ُسُنُهُم بالْبينَات وَمَا كَالوأ لِيوْمنُوا كَذَلكَ كجزي الْقَرْمَ المُجرِميني”.‎ 


(') سورة الأعراف 4١:4١‏ 
(') سورة الأعراف 61. 
(') سورة الأعراف .١1١١‏ 
( ') سورة الأعراف م7١.‏ 
(*) سورة يونس 18015. 
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قال تعالى : « كَذلِكَ حَقَتَ كَلمَتُ ربك عَلَى الذي فَسَقُوا أَلهُم 
لا يُوْمنُونَ # سورة يونس ". 

م١-‏ قال تعالى: لل كَُْوأ ما لم يُحيطوأ بعأ بعلمه وَلَمًا يأتهم تأويله 
كَذَلكَ كدب الْذدينَ من قَبْلهمْ فَانشرْ كيف كان عَاقةُ القالمينَ4 سورة 
يولس 5"9. 

4- قال تعالى: ؤم يَعنَا من آ بغده رُسُلا إلى قَوْمهمْ فجَآْوهم بالْبيَات 
َمَا كائوأ ليؤْمُوا ما كَدبُوا به من قَبْلُ كَذَلك طبع على قُلوب 
الْمتَدينَصورة يونس 4/. 

١‏ - قال تعالى: و يصنَعٌ الفلك وَكلْمَا مَرٌ عليه ملا من قَْمه محرو 
نَل إن روا م فلا لسر مكُح كما سرود سورة هود 4. 

89- قال تعالى: (كأن لم يخا فهًا ألا بُعْدا لْمَدَيْنَ كما عدت 
لُمُودُسورة هود 48. 

7- قال تعالى: لِرَكذَلكَ أخد رَبك إِذا أخل الْقَرَى و هي ظَالمَّة إن 
أخْدَهُ ليم شديد) سورة هود ١”‏ 6 

- قال تعالى: طكَذَلكَ تُسلكهُ في قُلُوب الْمُجْرِمنَ4سورة الحجر١.‏ 

4- قال تعالى: كَذَلكَ سَلَكَناةُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ4 سورة 
الشعراء: ١؟.‏ 

ذكر أبو حيان أحد المعابى فى تفسير السلك قائلا: «قال ابن عطيه: الضمير 
ى نسلكه عائد على الاستهزاء والشرك وتحوه..»”' وعلى هذا يكون النشابه 
فى مجرد وقوع الفعل الدى هو من أفعال العصاة والكافرين» وعلى جعل الضمير 
للقرآن يكون الشاهد من ضرب الحديث عن الوحى للتشابه أيضا. 


( ') الحر المحيط 444/0. 
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١‏ - قال تعالى: : ( وَقَل ني أنا القدير البِينُ * كُمَا أنَرَلنَا عَلَى 
الْفمَسمينَ # سورة الحجر ١-8‏ 9- أى أنثر قومك كما أنذرنا المتسسمين 
فأنزلنا عليهم العذاب وهم يهود قريظة والنضيرء فالتشابه فى مجرد الوقوع ") 

5- قال تعالى: طمّل يَنظرون إلا أن تأنيهُمْ الملائكة أؤ يَأتِي أ رَبك 
كَدَلِك فَعلَ الِْينَ من قَبلهِمْ ما ظلَمّهُُ الله ولكن كالواً أَشَهُمْ يَطْلمونَ) 
سورة النحل ". أى تشابه فعلهم وفعل من سبقوهم فى التكليب. 

١‏ - قال تعالى: «وقال اين أشركوا لَوْ سَاء ا 
من شي لسن ولا آبلأن وَل ْنَا من ونه من شيئء ذلك فمل ادي مسن 
لهم هَل على الرُسل إلا البلا الْمبيئسورة النحل 80 

8 - قال تعالى: «إفل لَوْ كان مَعَهُ آلهَة كُمَا يَقْولُونَ إذا لابقا إلى ذي 
الْعَرْش سيل سورة الاسراء؟ 5. 

6- قال تعالى: طقَالُوا ما أَخلَفنا موْعدلك بمَلكتا ولكنًا حُمُلْنَا أَوْرارا 
من زيئة الْقَم فَََقَاهَا فَكَذَلكَ ألقى السَامرِي4سورة طه 407. 

(فكذلك ألقى السامرى) تشابه لأنه لو كان تشبيها لشَبهوا مافعلوه 
بفعل السامرى. 

- قال تعالى: طقال بعرت بمَا لم ينَعصْرُوا به فَقبَطح قَبْضَة من أثْر 
الرُسُول فتبَانُها رَكَذَلِكَ ولت لي لفسي#سورة طه 45. 

-١‏ قال تعالى: طقال كَذَلكَ أكذك آياثنا فنسيئهًا وَكذلك الْيَوْمَ 
تُنسَى #سورة طه .١75‏ 

أى كما كان لك من المعيشة الضنك وحشرك يوم القيامة أعمى أتنك آياتتا 
فدسيتها » وكما نسيتها تنسى. فالكاف للتشابه فى الشاهدين. 


(') ينظر الكشاف 54/7 والبحر انغيط 4/8 
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5- قال تعالى: طإركذلك تجزي مَنْ أمئرف وَلْمْ يُؤْمن بآيات رَبه 
وَلْعَذَابُ الآخرة أَشَدُ وَأَبْقَىسورة طه .١71‏ 

أى كما جزينا من نسى الآيات نجزى من أسرف ء فالجزاءان معشايمان فى 
التحقق. 

-١8‏ قال تعالى: ومن يَقلَ مهم إِني لَه مّن دونه فَدَلكَ كجزيه جَهَئْمْ 
كَذَلكَ تجزي الظالمينَ4سورة الأنبياء 74. 

أى كما نجرى من يكفر ويشرك بالله نجرى كل ظالم على ظلمه أَيّا كان هذا 
الظلم ل 

4- قال تعالى: دكات إن الْمُلُوكَ إذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ أفسَدُوهًا وَجَعَلُوا 
أعر عرَة أهْلها أذلَة وَكَذَلِكُ يَفعَلُونَ سورة التمل 4 5. 

الكاف للتشابه ؛ لأن المشبه والمشبه به بمعنى واحد. 

6- قال تعلى: طقال الذين حَق عَلَيْهِمْ الْقَوْلَ ريْنَا هَؤْلَاء الذي أعْوَينا 
عْرَيَْاهُمْ كما عَوَيْنا برا إِلَيْكَ مَا كاثوا إبانا يَبْدُونَ4سورة القصص57. 

(كما غوينا) أى غيا كفينا. فالكاف للتشابه فى مجرد الوقوع لا كونه على 
درجته وإلا كان عندئذ تشبيها. 03220 

85- قال تعالى: هوَيَوْمَ تقوم الساعَة يُقسمْ اْمُجَرِمُونَ مَا لَشُوا غير 
سَاعَة كذلك كائو ١‏ يُوْقَكُونَ #سورة الروم 6 

أى كما أتوا بالإفك والضلال وعدم التنبت أقسموا على ذلك. 

م١‏ - قال تعالى: (كذلك يَطْبَعُ الله عَلَى قُلُوب الذين لَا يَْلَمُونسورة 
الروم 84. 

ا كمالك ان على لزيا اكايرة (لالاية الجايقم) رطع للد على فلاب 
الذين لا يعلمون بمنع الألطاف عنهم. 
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- قال تعالى: «رحيل يَنهُمْ وَبَيْنَ ما يَشتَهُونَ كما فعل بأشّاعهم من 
قبل إِنهُمْ كانوا في شك مُرِيب4سورة سب 4 ه. 

ركما فعل بأشياعهم) أى يتشابه ما فعل ثم وما فعل بأشياعهم من الحرمان. 

8- قال تعالى: ؤرَالِْينَ كَفرُوا لَهُمْ كار هدم لا يُقصَى عَأَيْهِم فَيمُوُوا 
ا يُحَفْفْ عَنْهُم مّنْ عََابهَا كَدلكَ لزي كل كفورٍ#سورة فاطر 5" 

شاي جزية الكافرين بخيغا ليما 3 كريد الاية من الوه قي الثان: 

١‏ - قال تعالى: جِفإنهُم يومد في الْعَذَاب مشت نَ * إن كَذَلك تفعل 
بالْمُجْرِمِينَ 4 الصافات "ملع ”» أى يتشاهون ف العذاب ويشتركون فيه. فهم 
فيه سواء. 

-0١‏ قال تعالى: وَكَدَلكَ حَقَت كُلمَت رَبك عَلَى الذينَ كَفَرُوا ألمُمْ 
أُصْحَابْ الثارمغافر 5. أى تشابه هلاكهم ف الدنيا وصحبتهم للثار يوم القيامة 
فى الوجوب عليهم. 

7- قال تعالى: ٍوَلقَدْ بجاءكم يُوسْفْ 5 سف من قبل الات هما زم في 
شلك هما بجَاءكم به حتّى إذا هلك فُلكُمْ أن ينه يبْعَثْ اللَّهُ من بَغْده رَسُولا ذلك 
يُضل الله مَْ هُوَ مسر فاب 4 سورة غافر 54. 

أى إضلال الله هم تشابه مع إضلال المسرفين المرتابين. 

-١ 4‏ قال تعالى: «الذين يُجادلُونَ في آيات الله بير سلْطَان أكاهم كبر 
مقا عدد اللّه وَعدد الدينَ آمنُوا ذلك يَطْبَعْ الله عَلَى كل قَلْبٍ مكبر جبارِ» 
سورة غافره ". 

هكذا طبع الله على قلوب المتكبرين؛ تشابمت قلوهم فتشابه جزاؤهم 

4 14- قال تعالى: قل ةي قال لي مترا لي الغ 
الْأسْبَابَ * أسْبَاب السَمَارَات أطْلعَ إلى إِلَه مُوسَى وإلي لَأَظهُ كاذباً وَكَذلك 


5 ةآ. 


ين لفرعَوْنَ سُوء عَمَله ود عَن السبيل وَمَا كَيْدُ فرعو إلا في كباب #سورة 


غافر 5" 2 /517. 
أى مفل الذى ذكرنا هن التزيين والصد زين لفرعون سوء عمله. فالمتشاهان 
بمعنى واحك. 


6- قال تعالى لكَذَلِكَ يُْفَكُ الْدينَ كالوا بآيات الله يَجْحَدُونَكسورة 
غافر *51. أى تتشابه قلوب الجاحدين فى الصرف عن الحق وعن آيات الله. 

- قال تعالى: نم قبل لَهُم أبن مَا كُسُمْ تشركوفن دون الله قسالوا 
صَلُوا عن بَل لم كن َدْعُو من قَبْلُ شنا كَذَلِكَ يُضل الله الْكَافرِينجسورة غافر 
ل , 4/. أى يتشابه الضالون فى إضلال الله نهم وصرفهم عن الحق. 

- قال تعالى: (وكَذلك ما أرْسَلَْا من قَبْلكَ في قري مّن كدير إِنَا قال 
مُْرَفُوهَا إلا َجَدكا آبَاءن علَى أمّة ولا علَى آارهم مُقْقَدُونسورة الزخحرف 
وف . أى كما قال الذين من قبلهم إنا وجدنا آباءنا على أمة كذلك قال كفار 
مكة فتشامت قلوبهم وأقواهم, ولوجود هذا التشابه شيه ما قاله السابقون بقول 
أهل مكة وكفارها. 

8- قال تعالى: كم كركوا من جنات وَغْيُون" وَ زُرْوعِ وَمََامِ كر»* 
َعمَة كَانُوا فيا فَاكهينَ *كَذلكَ وَأورنَْاها وما آخرِينَسورة الدخان 8-6 7. 
أى مثل ذلك الإخراج هن الجنات والعيون لفرعون وأشياعه أورثناها قوما 
غيرهم. فالتشابه حصل فى وقوع الأمرين وإنفاذ الله لهما. 

6- قال تعالى:٠١(‏ َقِيل اليومَ ننسَاكُمْ كما كسيتُم لقاء يوْمَكُمْ هذا 
وَمَأوَاكم الثّارُ وَمَا لَك مّن اصرين» الججالية 4 ". 

تشابه نسيان الله ونسيافهم فى الوقوع. ويدل على التشابه اخستلاف 
الدسيانين طبيعة وأثراء فالكاف ليست للتشبيه. 
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-٠‏ قال تعالى :م دمر كل شيء بأثْرٍ ريا َأصبَحُوا لا مُرَى إنا 
مَسَاكتُهُمْ كذلك كجري الْقَرمَ الْمُجْرِمينَ» سورة الأحقاف ١‏ 

أى كذلك نجرى ولوقع العقاب بكل مجرم ظالم: فالكاف للعشابه فى وقوع 
الجزاء على جمبع الظالمين» وليست للتشبيه. لأن مقتضاه أن يكون جزاء المجرمين 
جنيعا إرسال الريح عليهم وتدميرهم يما وليس الأمر كذلك. 

١‏ 1- قال تعالى:طإقل للْمَُلفِينَ من الأعْرَاب مدعو إلى قَْمٍ أؤلي 
بَأس شديد كقاتلُوئهُم أز يُسْلمُونَ فإن تُطيعُوا يؤدَكُم الله أَجرًا حَسَنًا إن ليولا 
كما كلم م قبل يُعَديْكُمْ عَدَاًا ليما سورة الفتح ١١‏ . القصد والله أعلم - 
مطلق التولى فالصيغة للتشابه وهو واضح. 

- قال تعالى ٠:‏ كَذَلك ما أكى الْدينَ من قبلهم من رٌسُول إلا الوا 
سَاحرٌ أ مجنو © الذاريات 81 . أى تشابمت قلويهم وأفواهم. 

*.؟- قال تعالى:« إِنْ الذينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولهُ كبوا كما بست 
الْذينَ من قَبْلهِمْ وَقَد نلا آيات ينات وَللْكَافرِينَ عَذَابُ مُهِينَ #المجادلةه . 

-٠٠ 4‏ قال تعالى: ف يم يعم الله جميعا يلون لَه كما يلون كم 
وَيَحْسبُون ألهُمْ عَلَى شيء ألا إِلهُم هُمْ الْكَاذبُونَ مامجادلة18. 

(كما يحلفون لكم) التشابه فى مطلق الوقوع. ويدل على ذلك أن وجه 
الشبه وهو ظهور الكذب أوضح ف المشبه وهو كذبمم يوم القيامة على الله 
تعالى . 

قال تعالى: ط كَذَلكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابْ الآخرة أكبْرٌ لو كالوا 
يَعْلَمُونَ» القلم7 .أى يتشابه ما يصيبهم فى الدنيا مع عذاب أهل الجنة التى 
أصبحت كالصريى: لكن عذاب الله فى الآخرة أكبر لا مقارنة بينه وبين عااب 
الأآخخرة. 
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؟- قال تعالى:طإومًا جَعَلْنَا أصْحَاب الثار إلا مَلَائكَة 5 وَمَا علا عدكهُم 
إل فثنة دين كفرُوا ليستيقن الْذِينَ أووا الكتابة وَيَرْقَاة دين آمنوا إيمانا وَلا 
ركاب الذين أوثُوا لكاب وَالْمُؤُْون َليقُول السذين في قُلْريوم' رض 
َالْكَافرُونُ مادا راد الله بهذا ملا كذَلكَ يُضْل اللَهُ مَن يسَاء هدي من يَشَاء 
َمَا يَغلَمجنُود رَبك إلا هر وَمَا هي إلا ذكرَى للبْشَر سورة المداثر 1. 
(كذلك يضل الله من يشاء) تشابه فى وقوع الإضلال؛ إذ تختلف درجات 
الضلال وطرائقه. فالكاف للتشابه. 
07 - قال تعالى: « ألم هلك لون ثم لبِعهُم الآخرين كذلك 
فعَلْ بِالْمُجْرمِينَ4 سورة المرسلات ١5‏ - إلى .١18-‏ 
أى يتشابه ما لفعله با مجرمين جميعا. 
وقد جاء نفى التشابه بين جزاءى الكفر والإيمان فى الآية الآتية: 
4ح قال تعالمىظ أَجَعَلهُمْ سقايّة الْحَاجّ َعمَارَة الْمَسْجد الْحَرَامِ كُمَن 
آمَنَ بالله َالْيَوْم الآخر رَجَاهَدَ في سَبيل الله لا يَسَوُونَ عدد الله وَاللَهُ ل يَهْدي 
الْقَوْمَ الظالمين4سورة التوبةة .١‏ 
فالمعنى على إنكار أن يكون بين أعمال المشركين وعمارقم المسجد أية 
مشابمة مع إيمان المؤمنين وأعمافم, لا مشابمة مخصوصة. فانتفت التسوية بينهما 
فى وجود مجرد الفضل فيهماء لان فى ذلك ظلما كبيرا. 
ثاننا: شواهد التشبية بين المصادر الدالة على الوهى وإرسال الرسل. 
ونلحظ فى شواهد هذا النوع أن منها ما يكون دالا على التشابه فى مجرد 
وقوع الفعل دون نظر إلى زيادة ونقصان, ومنها ما يكون مراعى فيه تمام 
الشبه بين الطرفين وكثيرا ما يكون ذلك عندها يكون المشبه هو المشبه به 
باعتبار حالين. 
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فمن شواهد التشابه فى مجرد الوقوع ها يأتى: 

4- قال تعالى ظإنا أَوْحَينًا ِلك كما أوْحَينا إلى لوح وَالبيِينَ من 
بَعْده وَأوْحَيْنَا إلى إبُراهيم َإسْمَاعيل وَإْسْحق وَيَعقَوب والأسباط َعيسّى 
َأيُوب يونس وَهَارُونَ وَسَلَيْمَانَ وآكينا ذَاوودَ زبورًا © سورة النساء15 . 

(كما أوحينا إلى نوح) الكاف هنا لإفادة التشابه فى كون الرسول عليه 
الصلاة والسلام أوحى إليه وكذلك المرسلون عليهم الصلاة والسلام. . 
فالتشابه فى مجرد الوحىء وهو القدر المشترك بينهم؛ دون النظر إلى خصائص 
الموحى به لكل لى منهم . 

-٠‏ قال تعالى(كذلك رسنال في أمه ‏ حلت من قَبلها مم لكلو 
عَلَيْهُم الذي أَوْحَينا إلَيِكَ وَهُمْ يكْفَرُونَ ِالرحْمْسنٍ قل هو رئّي لا إلة إلا 
هوَ عليه َوكَلْتُ وَإلَيْهِ تّاب» سورة الرعد ان 

تشابه بين إرساله وإرسال الرسل قبله عليهم الصلاة والسلام فى مجرد 
الوقوع. 

-١‏ قال تعالى طكَذَلِكَ لقص عَلَيِكَ من أَنبَاء ما قَدْ سَبّقَ وَقَدْ آكيناك 
هن لَدُنَا ذكراسورة طه 48. 

تشابه فى القصص ووقوعهء قصص موسى وفرعون وغيره من قصص 
الأمم الأخرى. 

- قال تعالى « وكذلك أوْحَهنا. لِك رُوحاً منْ أمْرا ما كنت كلذري 
م الْكتَابْ وَل مان ولكن ل لور هدي به مَنْ كشاء من عبّادا نك 
نودي إلى صراط مسقي 4 سورة الشورى ؟61. 
أى مغل ما أنزلنا إلى الأنبياء قبلك وأوحينا إليهم أوحينا إليك . 
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1- قال تعالى« إن أَرْسَلنا إليكم رَسُوَلا شاهدا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلن إلى 
فرْعَوْنَ رَسُولا #سورة المزمل4 .١‏ 

كاف التشبيه هنا لإفادة التشابه فى المعنى المشترك بينهما وهو تحقق الإرسال. 

وفى الشواهد الآتية للحظ التشابه ؛ فالمشبه والمشبه به بمعنى : 

4 - قال تعالى: ( كذلك كدنا ليُسّْفَ مَا كان لخد أخاهُ في دين 
املك إلا أن يَشاءَ الله رْقعُ درَجَات من نشاء وَقَوْقَ كل ذي علْم عَليمَ © 
يوسف 5لا. 

أى مغل ذلك الكيد العظيم كدنا ليرسف يعنى علمناه إياه وأوحينا به إليه 27 
أى مثل الكيد الذى أخبر الله به وتعليمه له كان الوحى إليه به ليفعله. 

١‏ ؟- قال تعالى:طرَكَدَلِك أَنرَلَاةُ حكما عَرَبيا وَلِّن انبعت أَهْرَاءهُم بَعْدَ ما 
جَاءكَ من الْعلْم مَا لّكَ من اللّه من وَليّ وَل وَاق 4 سورة الرعد 51. 

أى وكذلك الإنزال الذى أنزلناه نول القرآن حكما عربياء ومثلها: 

5- قوله تعالى «ركذلك أَنزَلَاةُ قرآنا ريا وَصَرَفنًا فيه من الوَعيد 
َعَلَهُمْ يتقَونَ أو يُخدث لَهُمْ ذكرأ4 سورة طه .١1١7‏ 

- قال تعالىيطظ كَذَلِك أَنَلناةُ آيّات بيات وَأنْ الله يَهْدي من يُريد4 
سورة الحج .١5‏ 

ا 0 

4- قال تعالى قال الْذِينَ كَمَرُوا لوا نل عليه لقان + جُمْلَةَ وَاحدة 
كَذَلك لعبْتَ به فوَادك وَرَئلناه ترتيلً4 سورة الفرقان 1" 

أى نزل القران يمذه الصورة التى نزل عليهاء وهى كونه مفرقا. 


(') الكشاف 9ه 
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4- قال تعالى «ركذلك برلا ليك الْكتَاب انين آكيْنَاهُم م الْكَاب 
يُوْمنُونَ به ومن هِؤْلَاء من يُوْمِنْ به وَمَا يَحجْحَدُ يَجْحَدُ بآياننا إلا الْكَافِرُونَ4 سورة 
العنكبوت!!2. 

أى مثل هذا الانزال الذى علمته ويسمعه من حوله أنزلناه, أو مفل الكتب 
السابقة أنزلنام 9" , 

-٠‏ قال تعالى إكذلك : بوحي إلَيِكَ إلى الذين من بلك الله العريز 
الْحَكِيم6 سورة الشورى " . 

0١‏ قال تعالى 9و كذلك أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ قرآنا عَرييا تدر أمْ الْقَرَى وَمَنْ 
حَولَهَا كدر يَْمَ الْجمْع لا رَيْبْ فيه فَرِيقٌ في الْجنْة وَقرِيقَ في السعير» سورة 
الشورى /. 

أى ينرل عليك الوحى على درجة واحدة من البلاغة؛ ما نزل وما سيتزل. 
رابعا : شواهد جادت فى معرض الحديث عن الآيات وبيانها وتفصيلها: 

- قال تعالى « أحل كم ْلَه الصّيام الرقث إلى نسآئكم هن باس 
كم راشع اسن له غلم لل كُمْ ُمْ خاو أشَكمْ كاب علْكُمْ وع 
عَكُمْ فالآن باشروهن َابْتَُواً ما كنب الله لَكُمْ وكلوا واشريواً حََى لين لَك 
الخَيْطٌ الأَبيِضُ من الْخَئِط الأموّد من الْمَجرٍ ثم أتموا الصِيَامٌ إلى اليل و 
َُاشرُومُنَ وأ م عَاكقُونَ في الْمَسَاجد تلك حُدُوة الله فلا تُقَربُوهَا كَذَلكَ ين 
الله آياته للئاس للم عقون سورة البقرة ل81م١.‏ 

(كذلك يبين الله لكم الآيات) أى البيان كله يتشابه فى الدقة والإحكام. 

وجاء التشابه فى البيان أيضا فى الآيات الآتية. 


0 ينظر الكشاف عم . ؟ 
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07 قال تعالى 8 كذلك ‏ يبي الله لم الآيات عَلَكُمْ تَفَكرون4 
البقرةة ١‏ ". 00 

4 1؟- قال تعالى كَذَلك بُبيِنُ الله لَكُم آياته لَعلْكُم تعْقلُونَ»البقرة 2045. 

"- قال تعالىهكذلك بين الله لَكُمْ الات لعَلَكُمْ تشَكْرُونَ» 


البقرة5 "7 . 

- قال تعالى « كذلك يُبيْن اللَهُ لكم آياته لَعَلُكُمْ تَهْتدُونَ 4 آل 
عمران"” .١١‏ 001 

0- قال تعالى 8 كَذَلك يُييْنُ اللَّهُ لَكُمْ آياته لَعلكُم تشكرون» 
المائدة89. 

4- قال تعالى 0 كذلك بين الله كم الْيّات وَالَلَهُ عَلي حَكيم 3 
سورة السسوراه. 

٠١[‏ ] قال تعالى «إكذلك يبن ين الله ل آيَاته وَالَلَهُ عَليمٌ حكيم» 
النوروه. 


8 - قال تعالى لذَلِك يُيْنُ اللّهُ لَكُمْ الايّات لَعَلْكُمْ تغقلون» النور .5١‏ 

وقد جاءت بعض الشواهد بلفظ التفصيل كما فى الأيات الآنية : 

- قال تعالى «إوكذلك نفصّل الآيات وَلتَسمَبينَ سبيل الْمُجْرِمِينَ» 
سورة الأنعام ه8ه. 1 


- قال تعالى «كَذَلكَ تفصل الآيات لقَوْمٍ يَعْلْمُون4 سورة 


الأعراف87. 
9 قال تعالى «إركذلك فصل الآيات وَلْعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 سورة 
الأعراف 7/4 ,.١‏ 


[57]قال تعالى «إكذلك نُفصّل الآيات لقم يتمَكْرُونَ» سورة يونس4 7. 
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[6١١]قال‏ تعالى طكَلَلِك لُفْصّل الآيات لِقَرْمِ يعقلون» سورة الروم7/8. 

وجاءت شواهد أخرى بلفظ التصريف كما فى الآيات الآتية. 

»- قال تعالى (ركذلك تُصرّفْ الآيات َلِيَُولُوا دَرَسِتَ ونين لقم 
يَعْلْمُونَ» سورة الأنعام .١١8‏ 

4- قال تعاليط كَذلك صرف الآيات لقَرْم لقَرْم يَشْكْرُونَ4 سورة 
الأعراف08. 
خامسا: شواهد فى معرض الحديث هن الابتلاء والاختبار, وجاءت فيما يأتى: 

ه- قال تعالى «ولاً تهنا فير ابتغاء الْقَوْم إن نَكُوئوا تَألَمُونَ الهم 
يَأَلَمُونَ كما تألمون وكرْجُون من الله مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَهُ عَليما 
حَكيماسورة النساء 4 ٠‏ 6ق 

كما تألمون) تشابه فى الإصابة بالبلاء وليس فيه- والله أعلم- مراعاة لزيادة 
ونقصان , فهو مجرد الإصابة فى الطرفين . 

شفدث - قال تعالى:« وَكَذَلكَ فنا بَعْضَهُم بيَْض لَيقولوأً أَهَؤْلاء مَنْ الله 
عَلَيْهم من بَيْنَا أليْسَ الله بأَعْلَمَ بالشاكرين4 سورة الأنعام 7ه. 

أى إن ابعلاء هذه الأمة بفتون بعضها ببعض يتشابه هو وفتون الأمم السابقة, 
وجاك اح ورور قر 

/؟- قال تعالى :2/ وَل سبوا الْذِينَ يَدْعُون من دُون الله فَيَسْيُوا الله 
عدوا قير علّم كذلك زَينا لكُلْ أمَه عَمَلَهُمْ ' م إلى رهم مُرْحعُهُمْ فيه بما 
كَاُوا يَحْمَلونَ» سورة الأنعام .٠١4‏ 

أى تزيين العمل لكل أمة واقع على حد سواء اختبارًا هن الله تعالى. 

م""- قال تعالى :طركذلك جَعَلنا لكل نبي عَدُوَا شيّاطينَ الإنس َالجنُ 
يُوحي بَعْطُهُمْ إلى بَعْضٍ زرف الْقَوْل غُرورا ولو شاء ربك ما فَعلُوة َرْهُمْ وما 
َفتَرُونَ # سورة الأنعام 191. 
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(وكذلك..) الكاف للتشابه. إذ لا ينظر إلى زيادة ولقصان ويؤكد كون هله 
الآية وأخواقا للتشابه لفظ (كل) بما فيه هن دلالة على ارتباط هذا الجعل 
بكثيرين. تشاهوا فيه. 

- قال تعالى: طرَكَذَلكَ جَعَلنَا في كل قَريَة أكابرٌ مُجَرمِيهًا ليمكروا 
فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إلا بأنفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ 4 سورة الإنعام :177 . 

أى هذا الجعل في جميع القرى على حد سواء حتى في أم القرى , إذ فيها من 
صناديد الكفر ها بمكرون فيها. 

-٠‏ قال تعالى: « وَكَذَلكَ لُوَلَي بَعْض الظالمينَ بَغْضا بمَا كائرأ 
يَكْسبُونَ) الأنعام: 178. الكاف تفيد التشابه لا العشبيه . 

-0١‏ قال تعالى :إوكذلك زين لكثير ص المُش كين قل أزلادهم 
شرَكَارُهُمْ ليرْدُوهُم وَلِلْيِسُواْ علَيِهمْ ديتَهُم وَلَوْشاء اللَهُ ما فَعَلُوهُ َذَرْهُمْ وما 
يَفتَرُونْ © سورة الأنعام :987 . 

5- قال تعالى:« وأَسَألهُمْ عن القريّة التي كانت حَاضرَة الْبَْخْر إذْ 
ود في الست إذ تأنيوم نام َم متهم طعا وتم ليود لا أيهم 
كَذَلِك بوهم يما كَانُوا يَفْسُقُونَ4 سورة الأعراف: '157. 

(كذلك نبلوهم) الكاف للتشابه فى مجرد وقوع البلاء. لأنه لا يتعين أن 
يكون بلاء الفاسقين دائما مثل بلاء يوم السبت. 

*؛ -١‏ قال تعالى: ظوَكَدَلِكَ جَعَلَا لكل بي عَدُوَا من الْمُجْرمِينَ وَكَقَى 
رَبك هَاديا وتصيرا» سورة الفرقان: ."١‏ 

14- قال تعالى «إإا بَلَْاهُمْ كما بَلوكا أُصّحَاب الْجَة إذ أَفْسَمُا 
َيَصْرِمُنْهَا مُصبحينَ4 سورة القلم:/ا١‏ . 


1868- 


سادسا: شواهد في معرض الحديث عن الخلق والإحياء. وجاءت فى هذه الآيات: 

]١ [‏ قال تعالى: طَقَعلَا اصْرِبُوة. يَفضهًا كَذَلِكَ يُحِْي اللَهُ الْمَرتّى 
ويْرِيكُمْ آياته لْعَلْكُمْ عْقلُون4 سورة البقرة: *7. 

واضح أن الصيغة (كذلك يحى الله الموتى) تفيد التشابه في مجرد وقوع 
الإحياء ولا يراد بها > والله أعلم - أن الإحياء عند البعث يكون ممائلا لإحياء 
هدا القعيل الذدى ضرب بقطعة من لحم البقرة التي أمروا بلبحها. وهذا واضح 
جلى. 

46- قال تعالى رَرَيّكَ القني ذ الرّحمَة إن يَشأ يُْهِبكُمْ ويستخلف 
من يَغْدَكم ما يَشَاءُ كما أنشأكم من ذَرَية قم آخرين سورة الأنعام: رضل؟ 

التشابه في الوقوع والقدرة عليه وليس التشبيه لبيان الكيفية بأن يكون 
خلقتهم من طين كما كان بدؤهم. 

47 "- قال تعالى «أم جَعَلوا للّه شركاء عَلَقَوا كخلقه كَشَابَةَ الخلقٌ 
عَلَيِهِم ل اللَهُ خَالقٌ كل شيء وَهَُ الوَاحد الََْارُ 4 سورة الرعد 15 

(خلقوا كخلقة) أى وقع هنهم خلق كما كان هن الله خلق فالكاف 
للعشابه في وجود خلقين. لا أن المعنى خلقوا خلقا ثمائلا لخلق الله(". 

4- قال تعالى طرَكذلك بَعنَاهُمْ | ليتَسَالُوا ِينَهُم قال قائل مُنْهُمْ كم 
بكم الوا بن يَؤماً أ يعض يوم . . الآيةه سورة الكهف :5 

أى كما أغناهم بعشاهم. فدلك في قدرة الله سواء. 

- قال تعالى «وكَدَلكَ أغترا عَلَْهمْ ليَعلَمُوا أن وَعْدَ الله حَقّ» 
سورة الكهف: .7١‏ أى كما لماه وبعشاهم أطلعناهم على حالهم. 


(') انظر تحليل العشبيه فى الآية صفحة ٠١9‏ وها بعدها. 


5 


٠‏ - قال تعالى طقال كَذَلِكَ قَالَ ربك هُوَ عَلَيّ هين وَقَدْ حَلْقَدُكَ من 
قبل ولَمْ تك شيتاهسورة مريم: 4 

أى أمر خلق يحبى في هراد الله كما يخير الله به. 

9- قال تعالى طقال كذلك قال رَبك هُرَ عَلَي هين وَلنَجَعَلَه آي 
لئاس وَرَحْمَةَ ما وَكَانَ أثرا مُقْضي سورة مريم 271 

أى خلق عيسى في مراده جل وعلا كما أخبر الله به. 

[ 4؟ ] قال الى هم نطري السماء كي الملل لأكئب كما بدألا 
أوْل خَلق تُعيدةُ هُ وعدا عَلَينا نا كنا فاعلينَ» سورة الأنبياء: 4 6١ ٠‏ 

الشاهد هنا (كما بدأنا أول خلق نعيدهة) أى الخلق سواء في القدرة بدءا 
وانتهاء. 
َيْحِي الَْرْض بَعْدَ مَوْتهًا وكذلك تُخْرَجُونَ4 سورة الروم:9١.‏ 

أى إخراجكم من القبور كإخراجكم من طين ؛ في القدرة سواء. 

07 7 - قال تعالى © وَاللَهُ الذي أرْسَل الرباحَ فتدير سَحَابا فُسُقَنَاة إلى بُلَد 
مَيّت فَأَحْمَينَا به الأَرْضَ بَعْدَ متها كذلك النشور4 سورة 0 3 

4 - قال تعالى: (زالذي َزّل من السسّمّاء مَاءِ بقدر فأنشركا به يَلْدة 
ينا كَذَلكَ لخر جُون4 سورة الزخرف ا 

(كذلك تخرجون) تشابه في الإخراج والقدرة عليه وليس في هيئة الإخراج 
الذى عليه إخخراج النبات بالماء. 

هه قال تعالى: « رزقا للعبّاد َأَحْينَا به بلدة مُينا ينأ كَذَلك اخرُوجُ » 
سورة ق: 1١١‏ وهى كالشواهد من هذا الضرب. 


7801/2 


سابعا: وهذه شواهد في بيان الأحكام وضرب الأمثال: 

5- قال تعالى: «إيا يه الذين آمُْوا كب عَلَيَكُُ الصيَام كما كي 
عَلَى الْذِينَ من قَبْلَكُم لَعَلَكُمْ فون سورة البقرة: .١817‏ ْ 

الكاف للتشابه في وقوع التشريع لا في خصائص الشرع. 

/اه >- قال تعالى: (أنزّل من السّمّاء مَاء فُسَالْتْ أوْدية بقَدَرِهَا فَاحتَمَل 
السيل رَبَدا رابيا رمم يُوقَدُونَ عَلَيه في اثَارٍ انتفاء حليّة 5-0 اع َبَدُ مله 
كذلك يَضْرِبُ اللهُ الح وَالبَاطل ) فَأمًا الربدُ فَيَدَهَبُ جُفاء وما ما ينَقَعٌّ الئاس 
َيَنْكْثْ في الأرض كَذَلكَ : يضر ب اللّهُ الال سررة الرعاد: 17 

قوله ( كذلك يضرب الله الحق والباطل) تشابه في ضرب الأمثال. 

وقوله تعالى (كذلك يضرب الله الأمثال ) ليس تشبيها فى خصوصية ما 
يضرب به المدل في الآية. 

4ه؟- قال تعالى : «ذّلك بأن اين كفروا البَعُوا البَاطل وَأن الِْينَ 
آمنُوا الْبَعُوا الْحَقَّ من رَبهم كَذلِك يَصْربُ الله للئّاس أُمْتَالَهُم سورة محمد :*. 

تشابه بين الاتباع وبين تبيين الله أمر كل فرقة في مجرد وقوع الطرفين لا في 
خصائصهما(". 

01 قال تعالى: هسَيْقُول الْمُحَلَفُونَ إِذَا انطَلَقكُم إلى مَقَائم لتَأخُدُوهَا 
دروكا تبك يرون أن يدوا كلم الله كل أن تبكونا َذَلكُمْ َل اله من قبل 
فَسيَقُولُونَ بَلْ َحْسدُوا بَلْ كَانُوا ا يَفقَوُ هُونَ إلا قليلً4 سورة الفتح:6١.‏ 


)١(‏ الظر البحر الحيط 8/*الا 


7١04 


تشابه بين ها يقوله الرسول ف وبين ما قاله الله. إذ لا فرق بينهما في 
مضموفا الذى أشارت إليه الآية. 

- قال تعالى: طقَالُوا كَذَلكَ قَالَ رَبك إِنَهُ هُوَ الْحكيم الْعَليمسورة 
الذاريات: .٠‏ أى مثل الذى قلا وأخبرنا قال ربك. 


ومن قبيل التشابه أيضا ما يأتى: 
-١‏ قال تعالى: إكذلك وَقَدْ أحَطَنا بمًا لُدَيْه حبرا سورة 
الكهف: .5١‏ 


قال الزمخشرى: " كذلك. أى أمر ذى القرنين كذلك أى كما وصفناه 
تعظيما لأمره" (') أى تشابه ما وصف الله به ححاله وما كان عليه في واقع الخال. 

1- قال تعالى: ومن الثاس وَالدُوَاب رَالألعَام مُخْجَلفْ ألْوَائُهُ كذلك 
لما يَحخْشَى الْلّهَ من عيّاده الْعلَمَاءِ إِنْ الله عَزيرٌ غَفورٌكسورة فاطر: 74. 

(كذلك ) قال أبو حيان:" أى كاختلاف الثمرات والجبال فهذ! التشبيه 
من تمام الكلام قبله" 0 

ويحتمل - والله أعلم - أى حقيقة اختلاف هذه الأشياء كما أخبر الله 
عنها. فتشابه الخبر والمخبر به. 

ويتميز طريق التشابه لكون الطرفين فيه يستويان في وجه الشبه بصحة 
مجىء أحد الطرفين مكان الآخر بأن يؤتى ما من شأنه أن يكون مشبها به في 


أ الكشاف 458/9. 
)١(‏ البحر اغغيط 917/9". 


1509- 


التشبيه الاصطلاحى مكان المشبه دلالة على تساوى الطرفين في وجه الشبه. 
حقيقة أو دعاء. وقد جاء على هذا المنحى الشواهد الآتية: 

- قال تعالى: «أفمَن البَع رضوَان الله كمَن َاء بسخط ص الله 
َمَأرَاهُ جَهنمُ ويس المَصبر4سورة آل عمران 033 

ولقدير المعنى - والله أعلم - أيكون فيه نسوية بين ما آل برضا الله - 
تعالى-- وبين ها باء بسخطه. والإنكار أن يسوى العاصى والكافر بالمؤمن , 
وأشعرت الآية هله التسوية بتقدبم ها حقه أن يكرن مشبّها به ويسوى به غيره: 
وهو (من اتبع رضوان الله ). 

4- قال تعالى: طأقَمَن يَعْلم ألما أنزل إلَيِكَ من ربك الْحَقّ كَمَن هُوَ 
أعْمى إِلْمَا يََلكرٌ أولُوا الألباب#سورة الرعد:5١.‏ 

المعنى- و الله أعلم - إنكار أن يكن ثمة شبه بين العالم والجاهل بعد أن بين 
الله تعالى بعد ما بين الزبد والماء والخبث والإبريز”'© . فلا ينبغى أن يستوى العالم 
والجاهل: ولا كان المعنى على نفى التشابه بينهما ساغ أن يؤتى بأحد الطرفين 
مكان الآخر, لعدم القصد إلى زيادة ونقصان. 

6- قال تعالى:«أفْمَن يَخْلَقْ كَمَن لا يَخْلْقَ أفلا تَذْكْرُونَ4مورة 
النحل: .١07/‏ 

إلكار أن يسوى الخالق بغيره - وهو على نفس المسلك في العشابه. 

5- قال تعالى: طِأفْمّن وَعَدَئَاهُ وَغْدا حَسَنا فَهُوَ لَاقيه كُمَن مُمُعْنَاه 
ماع الْحَياة اللا مه يوم ليام من الْمُحْصَرِين#سورة القصص: 53١‏ 

نفى للتشابه والتسوية بينهما. 


(؟) ينظر الكشاف 756/7 والبحر الغغيط 786/05 


71 - 


- قال تعالى:ظِأقَمَن كَانَ مُؤْمناً كَمَن كَانَ فاسقا لا يَستَوُونْ4سورة 
السجدة:8١.‏ أى لا تشابه بينهما ف المرلة. 

4- 159- قال تعالى: «أفْمّن كان عَلَى )- ينه من ربد كم زُيْنَ لَه 
سُوءِ عمل وار اماي ل الل لي زعاكر وها ار ا سر 
أسن الها من أبن لم َي طَمهُ وألقا من خَمْر لذ للشاربينَ َأَلْهَارٌ من 
قل ل و فيه من عل ارات وترة ل وم كن ال بي 
ار وَسُقوا َاء حَميماً فَمَطَْ اهم سورة محمد 4 ١6, ١‏ 

إنكار على من يسوى بين المؤمن البصير والكافر الذى ضل وغوى. 
وإنكار أن يسوى بين جزاء صاحب الجحنة المنعم فيها وبين جزاء المخخلد في النار 
المعذدب فيها. والله أعلم. 

قال تعالى: طِأَفْتَجْعَل الْمُسْلمِينَ كَالْمُجْرمِنَ4سورة القلم: 88. 

إنكار وتوبيخ لمن يجعل المسلم كامجرم إذْ لا يستويان فى شىء. 

-١‏ قال تعالى: ظطأمْ نَجْمَل الْذينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصالحَات 
كَالْمُفسدِينَ في الأَرْضٍِ م تَجِعل الْمُقِينَ كَالْفُجارع سورة ص: 18. 

5 قال تعالى: طأمْ حَسب الذينَ اجْترَحُوا الميتات أن جتلهم 
كَالذين آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالحّات 1 مَحَيّاهُم وهماتهم ساء ما يَحْكُمُون4 
سورة الحائية: .7١‏ 


إنكار أن يكون فيه تشابه بين الاثنين أو هقارنة بينهماء إذ شتان بين 
الحياتين وبين المماتين» فالنفى مجرد وجود شبه ما بينهماء والله أعلم بمراده. 


-111آ 


خاتهسة 

"” وبعد" فقد تم ها أعاننا الله عليه في هله الدراسة , التى تحقق فيها ما 
يأتى: 

أولا: قد وفت هذه الدراسة - فيما نعتقد > باستقصاء جميع شواهد 
أدوات التشبيه ومواقعها في القرآن الكريم. وأثبعت أن (الكاف) جاءت في الثنتين 
وسبعين ومئتى آية؛ وجاءت (كأن) في سبع وثلاثين آية (ثقيلة ومخففة ومكفوفة 
ب ( ما)) وجاءت كلمة (مثل ) في ثمان وسبعين آية.... 

ثانيا: تم تحقيق القول في تحديد أدوات التشبيه. والتهينا إلى أن الأداة 
محصورة في (الكاف) وركأن) أما الكلمات الأخرى (مثل» شبه: شكلء 
مساو....) فإهها تدل على معناها اللغرى, ويفاد بالمجىء بما الحكم بالممائلة 
والمشابمة , والمشاكلة, والمساواة إلى غير ذلك إذ ليست أدوات تشبيه. لذا لا يعد 
ها جاءت فيه من التشبيه الاصطلاحىء وعند اعتباره من التشبيه يكون ذلك على 
سبيل التوسع في حقيقة التشبيه أو في الأداة. 

النا: تجلت لنا من خلال هذه الدراسة الفروق في الدلالة بين أداتى 
التشبيه وبين الكلمات التى تفيد الحكم بالمشامة. 
وقد جدت هله الدراسة في كل مسائلها على قدر الوسع. وهى وإن أَوْجَرَتَ في 
بعض الشواهد فقد يكون لإيئاسها في بقية الشواهد والمواضع الأخرى في بعض 
الممائلة ما يغنى لإضاءة ما أوجزنا الحديث عنه. 
هذا. والله من وراء القصد , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. 
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دليل المصادر والمراجخ 


١-أولاً‏ : صحيح البخارى - المطبعة البهية - أولى 47 1ه. 

17- أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر -- رشيد رضا -- صبيح 1719/4 هل. 

1- أساس البلاغة للزخشرى > التنوير العربى- بيروت رابعة. 

- الأطول للعصام - مطبعة أحمد كمال. 

ه- الأغائ للأصفهان - قيب الحموى - الإعلانات الشرقية. 

5- الاكسير فى علم التفسير للطوفى ق د. عبد القادر حسين ( الدموذجية). 

- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف لابن المبر - الحلبى. 

- الإيضاح للخطيب القزوينى - صبيح ٠65١اهم.‏ 

4- البحر امحيط لأبى حيان > دار الفكر بيروت . ثانية. 

-٠‏ البرهان للزركشى ق أبو الفضل إبراهيم - عيسى البابى » أولى. 

9- بيان التشبيه د. عبد الحميد العيسوى - القاهرة الجديدة , أولى. 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ق السيد صقر دار التراث , ثانية, 

. التبيان للطربى ق د/ هادى عطية > النهضة العربية‎ -١ 

-١‏ تحرير التحبير لابن أبى الاصبع ق حفنى شرف - القاهرة "1781 اهس. 
6- التذكرة فى القراءات لابن غلبون ق د. عبد الفتاح بخيرى, الزهراء للاعلام. 
5- التصوير البيائ. د. محمد أبو موسى - التضامن . ثالية . 

.١9/8٠١ تفسير ابن كثير - دار الفكر‎ - ١١ 

8- الجمان فى تشبيهات القرآن لابن ناقيا ق د. الجوينى . المعارف. اسكندرية. 
8 الجنى الدابئ فى حروف العاب للمرادى ق فخر الدين قباوة- الآفاق الجديدة. 
و 7- جامع البيان - للطبرى مطبعة البابى الخلبى . ثالثة . 

١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطى - مطبعة دار الشعب , أولى. 

- الحروف العاملة فى القرآن الكريم - د. هادى عطية - النهضة العربية؛ أولى. 
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738 حاشية الأمير على مغنى اللبيب؛ عيسى البابى الخلبى. 

» 9 - حاشية الالبابى على الرسالة البيالية للصبان , المطبعة الأميرية , 

6ه حاشية الدسوقى على المختصر - شروح. 

- حاشية السيد على الكشاف البابى الحلبى. 

311 حاشية السيد على المطول, مطبعة أحمد كمال . ٠١اه.‏ 

4- الخصالص لابن جنى ق محمد النجار , المهدى للطباعة ء ثانية . 

8 دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر - المراغى - المطبعة العربية . 

٠‏ ديوان الأعشى , دار صادر بيروت. 

١‏ ديوان امرى القيس - مصطفى عبد الشافى - دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

"ا ديوان البحترى , ق حسن الصيرفى - المعارف ثالية . 

#ا"ا- ديوان حسان - صادر بيروت. 

ع #-- ديوان الشماخ ق صلاح الدين المادى , دار المعارف. 

ه"- ديوان عنترة - ق فوزى عطوة - صادر بيروت. 

>"ا- ديوان الفرزدق - صادر بيروات. 

#0 سر صناعة الإعراب لابن جنى ق وزارة المعارف , مصطفى الحلبى. 

8- شرح الفوالد الغيالية طاشكبرى زاده - الطباعة العامرة. 

8- شرح القصائد السبع الطوال -- ابن القاسسم الأنبسارى - هارون - ذار 
المعاراف. 

٠‏ 4- شرح المفصل لابن يعيش - المتنبى بالقاهرة. 

9- شروح التلخيص - مطبعة السعادة. 

49- الشعر والشعراء لابن قنيبة ق أحمد شاكر > دار المعارف. 

4 - صحيح البخارى - الطبعة الأولى - المطبعة البهية المصرية- 437 1اهمب. 

4 4- عروس الأفراح للبهاء السبكى - شروح التلخيص. 
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ه:- العلاقات والقرائن فى التعبير البياائ - د. محمود حمدان - مكتبة وهبة- 
القاهرة. 

- الفروق فى اللغة لأبى هلال العسكرى - الآفاق الجديدة بيروت. 

/41- الكتاب لسيبويه - ق عبد السلام هارون - الخانجى - ثالثة. 

48- كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى ق أبو الفسضل إبسراهيم- عيسسى 
الحلبى. 

48- الكشاف للزمخشرى - مصطفى البابى الخحلبى. 

-٠‏ لسان العرب لابن منظور - ذار المعارف - أولى. 

0- المثل السائر لابن الأثير ق محيى الدين - البابى الحابى. 

7- مختصر فى شواذ قراءات القرآن من البديع لابن خالويه- المتنبى بالقاهرة. 

لاه- المزهر فى علوم اللغة للسيوطى - البجاوى - عيسى الخحبى - أولى. 

4- المطول للسعد - مطبعة أحمد كمال ٠‏ #اهم. 

هه - معجم الألفاظ القرآنية - محمد إسماعيل - ذار الفكر العربى. 

- معابئ القرآن وإعرابه للزجاج ق د. شلبى - إحياء التراث. 

/اه- مغن اللبيب لابن هشام - البابى الحللى. 

4- مفتاح العلوم للسكاكى - المطبعة الأدبية _ أولى. 

8- المفردات فى غريب القرآن للراغب ق محمد كيلائ - مصطفى الحلى. 

-٠‏ المقتضب للمبرد - عالم الكتب > بيروت. 

-١‏ المرع البديع للسجلماسى ق علاء الغازى - المعارف بالمغرب. 

55- هنار السالك إلى أوضح المسالك محمد النجار - الفجالة الجديدة. 

1 مواهب الفتاح للمغربى - شروح. 

4- النبا العظيم للدكتور دراز 1/5اه. 

"- النكت فى إعجاز القرآن للرمائ ( للاث رسائل ) دار المعارف. 

ات شمع ال موامع على جمع الجوامع للسيوطى - ذار المعرفة. 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة الطبعة الثانية ("؟) 
مقدمة الطبعة الأولى (0) 
مدخل : التشبيه وأركانه (5) 
التشبيه : لغة واصطلاحا 4 - أركانه ١7”‏ -- الفرق بين التشبيه والتشابه "11- المقصود 
بأداة الدشبيه وما يدخل تحتها -١5‏ القول بخروج ما عدا (الكاف) و(كان) وتحرير القول 
فى هذا المطلب لا .١‏ 
المبحث الأول: الأسماء والأفعال التى تفيد الحكم بالمشابهة (4؟-؟١٠)‏ 
كلمة (مثل) ووجوه الدلالة بما -7١‏ الاتفاق ى لجنس رشراهده 7- الدلالة على 
المساواة وبيان فروق فى هذه الدلالة ©٠؟-‏ دلالة (مثل) على المشايمة » وشواهدها ه"ا- 
الدلالة على تمام الممائلة وشواهدها "- بقاء ما يقع به التعدد -4١‏ اختلاف المثلين فى 
الدرع 47- المجالغة فى الدلالة على المماثلة 47 - الممائلة بين الأفعال 4 4 - رأى أبى حيان 
فى دلالة (مثل) ومنافشته 44 - تحليل شواهد وتنويعها -6١‏ يجىء (مثل) بصيغتى العثنية 
والجمع68- معان الصيغ الثلاث: صيغة الافراد 54 - صيغة التثنية -4١‏ صيفة الجمع وها 
تفيده من معان 817-- زيادة (معل) ومناقشة القول فى ذلك 55 - يجىء (معل) للعشابه 
٠لا‏ كلمة (شبه) وما يتفرع منها 1/٠‏ الفرق بينها وبين (مدل)١/ا-‏ الفرق بين (شبه 
وشبيه) 7/- هاذة (ساوى) وصيغهاء وما جاء منها لى القرآن الكريم - مادة (شكل) 
رتصاريفها 4 /- الفرق بين (شكلء ومثل) 4/-- الفرق بين (شكل , وشبه) 5/- مادة 
(عدل) ومعائ صيغها وشواهد فا /ا/ا- هادة (لد) -8١‏ الفرق ينها وبين (مثل) 8١‏ - 
شواهدها فى القرآن الكريم -8١‏ رأى أبى حيان فل التجوز يما 87- ماذة (ضها) ومعاليها 
الم - الفرق بين المضاهاة والمشاكلة 84- مادة إكف») وما تدل عليه صيغها رشاهدها 
فى القرآن الكرم 8- كلمة (سعى) وضرباها فى الاستعمال 85- الضرب الأول وشاهده 
5- الضرب الآخر وشاهده 89 - وجوه فى معنى الكلمة من كلام الزخشرى 88 - 
التجوز بها وطريقه /8. 
(كلمات أخرى) نوعاها : 84- النوع الأول 89 كلمة (نظير) وعناصر دلالتها , 
رفروق بين (نظير) و (مثل) -4٠‏ كلمة (ضريب) وها ترجع إليه تصاريف هادمًا من معان 
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وصلة ذلك بمعنى (شكل) و(مغل) -5٠‏ كلمة (محاك) وما تدل عليه المادة -4١‏ العجوز 
بالكلمة وطريقه 519- كلمة (مضارع) بيان معناها , والفرق بين المضارعة والحاكاة "1و- 
كلمة (نحو) والفرق بينها وبين (مثل) والتجوز ها فى المثلية 41- كلمة (مسوازت) ونسوع 
المساواة بما 5 94- العلاقة بينها وبين المساواة 4 5. 

-النوع الآخر: وهو كلمات لا تفيد الحكم بالممائلة 46- كلمتا (مواز ومؤاز) والفرق 
بينهما 46- كلمة (أخ) وكلام العلماء فى حقيقة معناها وشواهد ها من القرآن الكريم 
/1- مناقشة القول بأنها من أدوات التشبيه 54- كلمة (صنو) وأصل معناها -١١١‏ بيان 
رأى الزمخشرى فى التجوز كا -١١١‏ رأينا فى عدها من كلمات التشبيه -١١1‏ (أفمل 
التفضيل) ومناقشة عدّها من أدوات التشبيه ؟١١٠١-(ياءالنسب)”7١١-‏ وصيغة 
(تفعل)” -١ ٠‏ وكلمة (سواءع) ومناقشة عدها من كلمات التشبيه 5 .١٠١‏ 

المبحث الثانى : أداتا التشبيه ره١١-‏ 5.؟) 

أولا: الكاف ه٠١ -١‏ تأصيلها للدلالة على التشبيه وتعليل ذلك ٠١5‏ المعانى التى ذكروها 
للكاف الحرفية -١١5‏ التشبيه بالكاف , وتبيان معنى مجيئها للعشبيه مطلقا , وما تختص به 
دون الكلمات الأخرى ومناقشة ذلك وتحقيقه لا -١9‏ تشبيه الأفعال والأحوال بالكاف 
وضرباه وتحقيق الفرق بينهما -1١7‏ الضرب الثابئ ومعائ الكاف فيه 4 -1١‏ الكاف 
بمعنى (مثل) وشواهدها -١١5‏ الكاف بمعنى (شبه) وشواهدها 1765- الكاف بمعتى ( 
مساو) وطبيعة دلالتها على هذا المعنى وشواهدها ومناقشات فى تفسيرها -١7١‏ الكاف 
ومعنى (نظير) -١7‏ تشبيه الذوات بالكاف وضرباه 174 - (الضرب الأول نوعان) 
النوع الأول وشواهدها -١74‏ تحقيق القول فى الشواهد التى هبناها النهى أو نفى التشبيه 
6 - الممائلة بين الهيئات فى شواهد هذا النوع -١759‏ الكاف بمعنى (مسساو) -١4/8‏ 
النوع الثابى : شواهد بمعنى (شبه) ١6١‏ - شواهد بمعنى (مساو) -16١‏ (الضرب الفا 
نوعان) نوعه الأول وشواهده -١5١‏ النوع الثابئ وشواهده: الكاف بمعنى (شبه) 4 -١05‏ 
الكاف بمعنى (شكل)68١-‏ شواهد تفسر فيها الكاف بمعنى (مثل) على سبيل التوسع 
- الكاف ومعن (التعليل) -١5١‏ آراء العلماء فى ذلك وما نذهب إليه -١55‏ 
الكاف ومعنى التأكيد -١54‏ آراء الطبرى والزمخشرى وابن الميّر 156- رأينا فى ذلك 
١‏ 
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ثانيا: الأداة الأخرى (كأن) - تحقيق القول لى أصلها -١178‏ امعان التى تأتى لها (كان) 
5 - (معنى التشبيه) -١77‏ (معنى الظن) /ا/ط1- مناقشة القول بمجيئها للظلن 91/8- 
الظن مع الخبر المشتق: المدخل إليه وطبيعته 114- تحليل شراهد -١76‏ الظن مع الخسبر 
الجامد وتحليل شواهد له -١/7‏ تحقيق الفرق بين الظن مع الخبر المشتق والجامد 147- 
(معنى التحقيق) ووجوه الاستدلال بشواهده والرد عليها -1١44‏ (معئ التقريب) شواهده 
وتحفيق رجوعها إلى التشبيه -١15‏ شواهد للتشبيه مع إفادقها القرب -١84‏ هزايا التشييه 
ب ركأن) 1864- المزية الأولى وشواهد لها -١/86‏ الثائية وشواهد لهها5١-‏ البالنة 
وشواهد لها -١515‏ الرابعة وشواهد ها 7١١‏ - الخامسة وشواهد لها 7804- مطلب 
95". 

المبحث النالث : التشابه ١7‏ ؟- 65٠.‏ 

طريقا التشابه : الطريق الأول -17٠1/‏ كلماته : الكلمة الأولى إتشابه) وشواهدها 5.؟- 
الكلمة الثانية (متشابه) وشواهدها -7٠5‏ الكلمة الثالئة (مشتبه) وشواهدها١١7-‏ تحديد 
دلالة هذه الكلمات العلاث -7١١‏ الكلمة الرابعة إسواء) وشواهدها -١١5‏ الكلمة 
الخامسة (يستوى) وشواهدها -17١‏ الكلمتان السادسة والسابعة (ساوى ومولى) 
وشواهدما 4 717- الكلمة الثامنة (مثل) وشواهدهاة 77 . 

الطريق الآخر: صيغة التشبيه تخرد الجمع بين أمرين 7*٠‏ - بيان التشابه يمذا الطريق ووجه 
اختصاص (الكاف) به ٠7؟1-‏ شواهده فى القرآن الكريم -771١‏ تبوع مقامات هسذه 
الشواهد فى القرآن الكريم -77١‏ أولا : شواهد الحديث عن الهداية والإعان ١74‏ 
ثانيا: شواهد الحديث فن الكفر والمعاصى وما يرتبط بذلك 7184- ثالنا: شواهد الحديث 
عن الوحى والرسل 1448- رابعا : شواهد فى معرض الحديث عن الآيات وبيانما وتفصيلها 
9- خامسا : شواهد فى الحديث عن الابتلاء والاخيبار 701 - سادسا : شرواهد فى 
الحديث عن الخلق والإحياء 88!- سابعا: ل بيان الأحكام وضرب الأمثفال لاه؟- 
شواهد جعل ما من ثأنه أن يكون مشبها به مشبها نظرا للعشابه م18 خائمة ١5لا‏ . 
فهرس الآيات القرآلية 71 . دكتبز سات انه 


ديل المصادر لاع فقا لوكي اه 


ارا اعرااع إادالل | 


